۳ 
5 
On 


حوار الاستشراق 


من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب 


۱ ۱ ۱ ۰ توم 
pet:‏ 4 و y Aito A‏ ۱ 
ER et ag‏ 


A a 

| الهيئة العامة dd‏ الاسکندرية | 

ْ 00 IS edad لوم‎ 

puta Lebel om 
Mco a aes ۳ 

: yg remeras : 


1 
1 
| 
۱ 
۱ 


تورکاد 
باريليسكو جونزاليس فور 


المركز الهربی للدراسات الغربية 


الکتاب : حوار الاستشراق 

الكاتب : مد الشيخ 

الطبعة الأولى: يداير ۱۹۹۹ 

رقم الايداع : ٩۹/۳۰۰۵‏ 

جميع الحقوق محفوظة 

الناشر : الرکز العربي للدراسات الغربية 

المدير السئول: أحمد الشیخ صلاح الشيخ 
العنوان : الالف مسكن ثمر(4) فيلا ۱۳۷ (ب) 


الغلاف : كامل جرافيك 


الاحراج الداحلي : المركز العربي للدراسات الغربية 


تقديم الکتاب 


أصبح من الشائع والألوف في كثير من العواصم العربية والإسلامية؛ إقامة المؤتمرات والندوات؛ 
بصورة شبه دورية) للرد علي شبهات ودعاوى المستشرقين» وإعداد الكتب واحلات 
والدراسات والمقالات والبرامج الإذاعية والتليفزيونية» لدحض وتفنيذ آقواشم ومزاعمهم. لکسن 
الأمر امثير للدهشة والحيرة» لمن يتابع تفاصيل ومسارات النقد اموجه للاستشراق» أنه يتناول» في 
جمله» آراء لبعض المستشرقين من القرن الثامن عشر والتاسع عشر» وقلما تطرق هذا coll‏ 
للأحيال الجديدة من المستشرقين» باستثناء بعض الإشارات أو الفقرات العابرة هنا أو هناك. 
كيف نفسر هذه الفارقة الغريية؛ التمثلة في استمرار نقد ما انتهي في عام الاستشراق ونسيان ما 
هو قائم اليوم؟ كيف تحمد نقد الاستشراق عند لحظة زمنية لم يعد لها وجود إلى حد كبيرء في 
بحال الدراسات الاستشراقية؟! هل ۸ يغير الاستشراق» طوال قرنین أو کیش من جالاته 
ومناهجه وصوره بحيث يستوجب ثبات النقد الوجه إليه؟ وإذا لم يكن الأمر کذلك فما هي 
البررات الي تدفعناء باستمرار » إلى نقد نماذج لاستشراق ۸ تعد قائمة» وننسي؛ أو نتناسسي» 
الاستشراق الحديد؟ ۱ 

هل نقول أنناء في ثقافتنا العربية والاسلاميت لانواكب» بصفة عامة» العرفة المنتجة في عواصم 
الغرب» Lily‏ تتحصل عليهاء بعد فترة من الزمن» تطول أو تقصرء ودون إلام دقیق بطبيعة هذه 
المعرفة» الي ناحذ منها القشور في اغلب الأحيان. وأن هذا الأمر يشكل ظاهرة عامة لدينا في 
یال معرفتنا بعالم الاستشراق ومناهجه وانتاجه» كما في غيره من OVE‏ المعرفة الأحرى 


اتطررة في مراكز الغرب الكبرى. 


أو هل نقول أن مصدرء أو أحد مصادرء تأحر معرفتنا بالاستشراق الجديد يرحع إلى أن نقد 
الاستشراق لديناء قد بدأ» بصورة رئيسية» من منظور إسلامي» all‏ احدد للكلمة» وذلك 
لأسباب عديدة» بطبيعة الحال» وان كان أكثرها بروزاً هو الصراع العقائدي» ودفاع مفكري 
الإسلام عن شخصية البي محمد صلي الله عليه وسلم وعقائد الإسلام الكبرى» وذلك في الفترة 
الي اظهر فيها الاستشراق الغربي عداء سافراً لكل ما هو إسلامي وبأساليب تصلء في أحيان 
كثيرة» إلى درجة العنصرية. وأن هذا العداء قد ترك بصمات واضحة لائنمحي من الذاكرة 
العربية والاسلاميت بحيث ad‏ تتذكر دائما هذه المراعم والافتراءعات» علي الرغم من تقادم 
الرمن عليهاء وعلي الرغم من أن الاستشراق ابدید قد غير من ملامحه ومن مناهجه ومن أدواته 
وطرق انتشاره. 

لكن إذا كان استمرار النقد؛ اليوم؛ لنفس تماذج الاستشراق القدم» وال تم انتقادها من قبل 
مار هو السمة الغالبة علي النقد المنطلق من منظور إسلامي؛ بالمعي المحدد للكلمة» لدي اجيال 
متعاقبة من النقاد المسلمين بد من كتابات مصطفي السباعي في "الاسلام والمستشرقون". 
وعبدابلیل شلبي في "الاستشراق والستشرقون"؛ ومحمد البهي في "الفكر الاسسلامي وصلته 
بالاستعمار الغربي"؛ وسيد ابو الحسن A‏ وغیرهم من نقاد الاستشراق المعاصرين 
فماذا يكون عليه الحال لدي الذين ينتقدون الاستشراق من منظور غير إسلامي؟ 

ماذا cd‏ في ساحة نقد الاستشراق» للذين بمارسون هذا النقد من منظور "علماني"؟! هل IA‏ 
تغييراً کبیرآ؟ هل تحاوزوا النقد الاسلامي؛ الذي صب نيران نقده علي الاستشراق القدم فقط؟ 
هل وجهوا اهتماماً كبيراً إلى هذا الاستشراق الحديد» بحكم أنهم أكثر "حدائة" وأكثر معايشة لما 
ينتج في ميادين العرفة المحتلفة بالغرب؟ 


(*) ينظر البعض إلى سید ابو امسن الفليلي علي انه صاحب اولي الدراسات لین كان لها صدي كيرا في نقد 
الاستشراق حارج العواصم العربية حيث قدم في مور جامعة OT‏ اربور عام (VAY)‏ نقداً شديداً لظاهرة الاستشسراق 
بو صفها ظاهرة أوروبيه محضة؛ ولاتمئل تحت اسم الموضوعية العلمية سوي رؤية اوربية مركزية للشرق كما أدان al‏ 
البحت المطبقة في بحال الدراسات الشرقية ال تعمل بوعي» بدرجة أكثر أو آقل» علي استمرار السياسة الاستعمارية 
للغرب. انظر كعاب "الشرق وأزمة الغرب". إحسان ناراحيء دار انتنت الفرنسية (۱۹۷۷)» ص NOV‏ 
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الغريب في الامر والثیر للحيرة اكثر ما سبق؛ أن هذا الاستشراق الحديد لم يجد المساحة النقدية 
التي يستحقها ضمن الكتابات الرئيسية لأعلام النقد "العلماي" للاستشراق» فإذا نظرناه علي 
سبيل الثال لا الحصر» إلى دراسة انور عبدالملك الشهيرة "الاستشبراق في (ami‏ 
وكتاب أدوارد سعيد عن "الاستشراق" (۱۹۷۸) ثم نقد هشام حعیط لسيكولوحيا الاستشراق 
في كتابه "آوروبا والاسلام" CCV AVA)‏ وكذلك حسن حنفي في نقده لمناهج الاستشراق في 
كتابه "التراب والتجديد" «N AAN)‏ إذا نظرنا إلى اعمال كل هؤلاء لن بحد معرفة حقبقية عن 
كتابات وأعلام الاستشراق الحديد. 


رما يجد القارئ بعض الإشارات العابرة عن جاك بيرك واندریه ميكيل ومكسيم رودنسون قي 
دراسة انور عبداللك ورعا يجد كذلك بعض الإشارات السريعة لحم في كتاب إدوارد سعید» 
لكن دون أن يتحاوز هذا الأمر نطاق الإشارات العابرة» ودون أن جحد صورة شاملة عن حر BS‏ 
هذا الاستشراق الحديد وأحياله ومدارسه ومناهجه وإلي أي مدي إنفصل» في اعماله؛ عسن 
الاستشراق ell‏ وف أي المحالات؟ ولدي من حدئت قطيعة بارزة شكلت تحولاً to‏ في 
الرؤية والتوجه والمناهج المطبقة في ميادين البحث؟ 

٠‏ في هذا الاطار ضحد أن النقد الاسلامي والنقد العلماني للاستشراق يتفقان» رغم مابينهما مسن 
اعتلافات كثيرة في الموقع والرؤية» علي بحاهل الاستشراق الحديد» ولم عنحانه المساحة النقدية 
الملائمة للدور الذي نمض به في العقود الاخيرة من هذا القرن. 

نحن أمام نقد للاستشراق» في ثقافتنا العربية والإسلامية» قد وصل بالفعل إلى مرحلة بعيدة 
المدي» وصار علي حدول كثير من الباحثين والسياسيين العرب والشرقيين» الذين یتمون إلى 
مواقم واتحاهات فكرية وسياسية مختلفة» لكننا لم نسمع داخل الثقافة العربية والإسلامية المعاصرة 
عن هذا الاستشراق 5 وم يأحذ من اهتمامنا ونقدنا ما أخذه الاستشراق القديم. 

وما أن نقد الاستشراق ۸ يعد يقتصر علي تفنيد آراء بعض المستشرقين المتعصبين أو إظلهار 
العلاقة الخفية بين سلطة الاستشراق وسلطة السياسة المباشرة» وصار يحمل معه توحهات لما 
ملاحها البارزة la y La Uy‏ للاحرین ولانفسنا ق clas OT‏ ولا بتضمنة کذلك من Sia‏ 


تؤثر في حاضر الحتمعات العربية ومستقبلها؛ شعرنا بالحاجة الماسة لتقديم معرفة ch ABs‏ قدر 
الامكان» عن هذا الاستشراق الجديد» ووحدنا الطريق إلى ذلك» في النقد المباشر أو الحسوار 
المباشر مع اقطاب هذا الاستشراق.. Ley‏ تكون هناك مداححل أحرى هذه العرفة تنتظر أن ینهض 
ieee‏ ۱ 

وبحكم وجودي في العاصمة الفرنسية؛ اكثر من عشرين Le‏ متواصلة؛ أردت of‏ أدفع يمذا النقد 
إلى مرحلة اعمق وانضج؛ من لال التنقيب الباشر في اعماق هذا العالم الداعلي للمستشوقین» 
وتقدیم عبر هذا "الحوار النقدي" معهم» "السکوت عنه"» في الوقت الذي اعطي فيه dal‏ 
للمرة الاولي» في حدود ما أعلم» GAN"‏ في الکلام" لكوكبة هامة من المستشرقين الع‌اصرین» 
وليس الاموات! كي يقدموا انفسهم ومناهجهم وأعمالهم» ويدافعواء أو يوكدوا الانتقفادات 
gor gil‏ اليهم من حلال حوار لم تنقصه ابحرأة» و لم يعرف مناطق محظورة التناول. 

ففي مواحهة اندشار وتزايد "سوء الفهم" الغربي في رؤية مجتمعاتناء ذهبت لاحراء حوار بالعي 
الحضاري للكلمة مع اقطاب الاستشراق الفرنسي المعاصر» والذين شم صلة بصورة أو احري» 
بالطريفة الي يكون ما الغرب آحکامه وتصوراته عن الشرق. وكان الهدف من إجراء اخوار هو 
أن نستمع إلى الطريقة الى یکونون ما احكامهم وتحليلاتهم أثناء دراسة مجتمعاتنا. كنا نريسد أن 
نفهم هذا العالم الداحلي للاستشراق وان نفسح شم بجال التعبير عن آرائهم قبل أن نتقدهم 
ونكشف عن مساولهم وعن قصور بعضهم في ادراك حقيقة بجتمعات الشرق. كنا نسألهم أسعلة 
بسيطة ومزعجة ف ذات الوقت: كيف بدأ اهتمامهم الحقيقي بالشرق؟ ماهي مصادر معرفتهم 
ببلدان هذا الشرق؟ هل يجيدون لغاته؟ ولاذا هذا الاهتمام؟؟ وماهو peg ll‏ أو المناهج الي 
يعتمدون عليها في تكوين صورتنا وتقدیعها لمواطنيهم؟ ثم ماهي رؤيتهم للنقد الذي يتعرضون له 
داحل ثقافتهم وداحل الثقافة العربية والاسلامية ثي آن Su‏ 

كنا نطرح آمامهم وبصورة مباشرة, الکثیر من التصورات والاحکام غير الدقيقة والظالة ال 
نتابعها ely gy‏ فکانوا یقولون لنا: علیکم أن تفرقوا بين ماتذیعه وسائط الاعلام وبين ماتتحسه 
مراکز الأبحاث والحامعات» و کانوا یقولون لنا أيضاً أن احطاء الاستشراق ليست حرعة؛ وأن 
الحصيلة النهائية لانتاج الستشرقین هي حصيلة إيجابية علي رغم مافیها من هنات وسابيات. 


۸ 


كما أن كثيرا من هؤلاء المستشرقين» بعد أن دافعوا عن إنتاج الاستشراق» مع اعستراق» من 
جانبهم» بان اجهرة الاعلام تضحم أحيانا بعض الأحداث والصورء انتقلوا في حوارنا معهم من 
مرحلة الدفاع إلى مرحلة cp jor‏ وبدأوا يسألوننا: وماذا عنکم؟ لاذا لایوجد استغراب عم 
دراسة علمية من الشرق إزاء الغرب ؟ ولماذا هذه الدراسات محدودة إذا ماقورنت ما أتتج 
الغرب عن الشرق من ابحاث ودراسات حلت في ميادين مختلفة؟ لماذا تتحدثون عن (سوء فهم) 
الغربيين لكم ولاتتحدثون عن (سوء فهم) الشرقيين لنا؟ وكان بعضهم يطرح هذه التساؤلات 
بصورة حادة وصادقة» كما كان هناك من يطرحها باستعلاء وبعنصرية لاتعرف كيف تخفي 
عورتماء بل كان هناك من يري اننا لم نعرف كيف ندرس واقعنا وحیطنا الخاص؛ وإذا بجحنا في 
ذلك فان هذا النجاح يعود فقط لا استوردناه من الغرب, 

وفي الحقيقة لم يكن اهتمامي بالاستغراب منفصلاً عن اهتمامي بالاستشراق والستشسرتین؛ 
فالارتباط بينهما يتحاوز جرد التماثل في الاشتقاق اللغوي ليذهب ابعد من ذلسك. y‏ 
بالاستغراب نبعت من الضجة الي أثارها برنارد لويس في كتابه الشهير "كيف اكتشف 
المسلمون أوروبا؟"؛ وهو يعيب, في هذا الكتاب» علي العرب والمسلمين عدم تطلعهم نحو معرفة 
الآحر» وهي الفرضية الي حاول اثبائماء من حلال قراءة حاصة للتاريخ الاسلامي حن AA‏ 
القرن الثامن عشر. وكان شذه الفرضية» مع صدور الكتاب» صدي ie‏ في الاوساط املامعيت 
م انتقلت من الستوي الاكادعي إلى المستوي الاعلامي. 

و کانت إحاباتناء في هذا الحوار» Gil‏ لديا فعلاً حاو لات للاستغراب لايمكن إنكارها أو التقايل 
من شأماء وان هذه احاولات كانت تشكل بداية موفقة في زمن الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي 
في مصر» وقبله في تركيا السفير العثماني محمد افندي في فرنسا عام (۱۷۲۱) حيث ألف Las‏ 
في الاستغراب هو "جنة المشركين" سجل فيه عادات وتقاليد وجغرافية امجتمع الفرنسي كما 
درس انظمته الإدارية والسياسية والفكرية» وقبلهما اثبت العرب والمسلمون في كتب الرحسلات 
دراساتمم العميقة للشعوب الأحرى» ولعل ابرز دراسة متعمقة لعقيدة وعادات شعوب الحند هي 
ما قدمة البيروي. 


لكن» في الفترة الحديثة» وعندما بدأ الغرب يكشر عن أنيابة الاستعمارية» كانت GLA GE‏ 
الاستغراب تتم في ظروف صعبة ومعقدة حسدقا احظر ظواهر العصر الحديث» وأعي BALL‏ 
الاستعمارية. إذ كان علي كتاب وباحثي ومفكري هذه الشعوب المقهورة أن يقدموا دراسات 
وصوراً عن الغرب الذي يحتل اراضيهم وثرواتهم. وبالتالي كان لدينا استغراب عندما لم يكن 
هباك استعمار» وكان لدينا استغراب مناضل عندما زحد كتابنا ومفكرونا انهم يعدون دراسات. 
عن هذا ALL 2 VI‏ فوق صدورهم فالسياق الذي حري فيه الاستشراق لم يكن هو ذاتسه 
السياق الذي حري فيه الاستغراب ولايعقل أن نطالب القاتل والضحية بنفس الشيء. 
ومن جهة ثانية» قلنا في هذا الحوارء أن ظاهرة عدم وحود "دراسات شرقية" عن الغرب تعادل 
دراسات الغرب عن الشرق لاعکن أن تبحث في اطار "لامبالاة" الشرقيين بل في نطاق A‏ 
المريضة تاريخياً بين الغرب والشرق» بين الشمال والجنوب. وهنا يمكن أن نكتشف أن مارسة 
الغرب الاستعمارية لم تقتصر فقط علي الحوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل امتدت » 
وهذا هو الاحطرء إلى ابلوانب الثقافية والروحية. فإذا كان هناك من یتساءل بإخلاص عن 
٠‏ أسباب عدم وجود استغراب في مقابل الاستشراق فإن عليه أن یمود للتراث الاستعماري الذي 
ترك البلدان الشرقية في حالة عجز بنيوي علي تلف الاصعدة ومنها LA‏ الدراسات العلمية 
الي من الفروض أن تسد رؤية الشرق للغرب. فهناك قطاع کبسیر من A‏ العسرب 
والشرقيين بحكم هذا التراث الاستعماري وبحكم تكوينهم اللغوي والثقافي صاروا باحثين 
غربيين علي غرار المستشرقين الغربيين» علي مستوي اللغه والشعور والمناهج وبالتالي لمكن أن 
يقدموا ly quo‏ شرقية عن الغرب» ومايقدمونه من دراسات لابمكن أن يكون رؤية الشرق للغرب 
بل رؤية الغرب لذاته ON‏ بصورة شاحبه وهسوخه, كيف نطلب TB‏ من هؤلاء 'المستشرقين 
العرب"* أن يقدموا صوراً شرقية عن الغرب وهم غربیون اكثر مسن الستشسرقین الغربیسین 


أنفسهم؟ 


(*) دراسة نشرت لي نحت هذا الاسم مجريدة الوطن الكريتيه في عددي ١4 eV‏ مارس ۰۱۹۸۵ 


١ 


pl‏ عتلون حضورا مقنعاً للغرب في الصورة الي يرسمها الشرق عن الغرب» وكما يريد هذا 
الغرب أن ندرك. فلا هم قادرون علي دراسة Gall‏ من خارجه ولا علي دراسة الشرق من 
داخعله. وكان علي الغربيين» بالاحري» OF‏ يعترفوا بحق الاخحتلاف لمؤلاء الباحثين*؟! 

ans لم يكن ذلك من حائبناء‎ (Pech بود ام‎ Y :اه‎ lija ge میب‎ o Lae 
للمعوقات الداتعلية الى تمنع ازدهار رؤى ودراسات وطنية عن واقعنا وعن الغرب ایضا. لذل ك‎ 
احتفظلنا من هذا الحوار مع الستشرقين الفرنسیین يبهذا السؤال» وقررنا طرحه على عدد من‎ 
الکتاب والفکرین والادباء العرب الذین يمكن النظر اليهم» بشکل أو بآخر بأنهم على صلة‎ 
بالصورة الى نعدها عن الغرب. فکما حاورنا الستشرقین عن "سوء الفهم" السائد ف ادراك‎ 
الشرق» نقلنا الكرة الى ملعب من عکن أن نطلق علیهم تحاوزاء الستفربین وتحدثنا معهم عن‎ 
سوء الفهم السائد في إدراكنا للغرب منذ فجر النهضة العربية الحديئة وحن اليوم؟ ما الذى تخیر‎ 
وأين أحطأنا ؟ ولماذا لا يوجد استغراب عربي. وهل هو ضرورى‎ Lad في هذا الإدراك ؟ أين‎ 
اليوم؟ ثم ما هى مسوولية الغرب ذاته فا ادراكنا له على هذا النحو؟ هل كان يريد حقاأن‎ 
La y كان يريد فقط أن يصدر لنا أسوأ بضاعته؟‎ pl نفهمه ونستوعب ما هو حيد فی حضارته‎ 
الذى يدفع الغرب اليوم الى الاهتمام الحاد والصادق بالشرق ومساعدة بلدانه على الخروج من‎ 
مازق التدمية المتدهورة؟ هل يلعب الدافع الأحلاقى والإنساني دوراً هاما فى هذا الشأن ؟‎ 
باحتصار كيف نخرج من المأزق الحالى لعلاقة الغرب بالشرق أو الشمال بالجنوب. وهل هناك‎ 
lg Al حطوات عملية قريبة توضح ملامح الخروج من هذا التعايش بين النثقافة الغربية‎ 


ومدارسها ومعاييرها وبين الثقافة الشرقية بمدارسها المتنوعة/**)؟ 


)+( مقال لي نشر بصحيفة "لوموند" الفرنسية عدد ۱۰ مايو ۱۹۸۵ تحت عنوان: الستشرقون ابلدد أو لماذا لايوحد 
استغر pl‏ ۱ 

(m)‏ هذه التساؤلات الرئيسية ال دار Ub gm‏ "حوار الاستغراب" ستصدر في كناب آخرء في غضون اشهر قليلة ويضم 
آراء کر كبة هامة من الفکرین والسیاسیین والادباء العرب من بينهم: مصطفی صفوان؛ فتحي رضوان» زكي QA‏ 
co pat‏ آنور عبدالملك» مد عزیز لحبابي» سميح فرسود؛ علي فهمي خشیم؛ لويس عوض» انطوان المقدسي» محمد 
التيرب» فؤاد زكرياء کرم نحل السيد یاسین, الحبيب gl‏ وغیرهم. 


۱۱ 


AL حوار الاستشراق» وهو موضوع هذا الكتاب » فقد شل كوكبة أحرى من‎ Ll 
التحصصین ف دراسة بلاد الشرق أو العام العربى أو العالم الإسلامى أو العام القالث! وقد‎ 
ALAS راعيت ف احتیارهم أن يمثلوا اجيالاً مختلفة وتخصصات متنوعة تشمل الدراسات‎ 
والاستراتيجية » والفلسفية والإعلامية » فكان منهم الستشرق الا کسادعی والنظر (بيرك ؛‎ 
(دومنيك‎ E » ردونسونء میکیل) » والاستراتيجى ( جان بول شارنيه؛ لاكوست)‎ 
AA شيفاليه » حاك توى)» وأستاذ الفلسفة (زوجيه أرنالديز» حان جوليفيه» بیبر تییه)» ومدير‎ 
التحصصة (لاكوست وبول فييل)» والإعلامى (جان بيير هوجوز)» والمتخصص ف الدراسات‎ 
الإسلامية والسياسية (أوليفية كاريه ورفرانسوا بورجا) » ورجل الدين (ميشيل لولون وتان‎ 
ديجو) » والترجم (حان فو رکاد» جكمونء بابلیسکوه جونزالیس) والعري الذى یکسب‎ 
بالفرنسية » كمشارك فق حوار الاستشراق وليس بالضرورة لمستشرق (آرکون طوميش» شبل).‎ 
ينتمون جميعاً الى فرنسا وينطقون ویکتبون بالفرنسية؟! وما‎ bl ما الذى يجمع بين هؤلاء سوى‎ 
هو الحديد الذى علونه بالفارنة مع أقطاب وأعمال الاستشراق التقليدى القدیم؟ لا نريد أن‎ 
نستبق مادة هذا الحوار الذى یفصح عن تساؤلات وإجابات كثيرة» لكن فقط نشير الى أن هذه‎ 
KAM) الكوكبة من الفكرين والأساتذة لم يعد اهتمامها الأساسى هو دراسة اللاهوت أو فقه‎ 
AS ysl من الآراء‎ YU بغرض مهاجمة عقائد الإسلام والمسلمين» وان كان بعضهم لم يتحلص‎ 
فى هذا الشأن. كما أن أغلبهم توجهوا نحو الدراسات الميدانية» ونحو حاضر ابجتمعات الب‎ 
من ماضيهاء ومحاولة تفهم » لدى البعض منهم» التاريخ الاحتماعى والثقاق هذه‎ AST U u 
كثقافات حية, نامية ومتطورة.. غير أن السمة البارزة لأحيال هذا‎ UL امجتمعات و النظر الى‎ 
الاستشراق ابحدید هى نزوعهم نحو مناهج العلوم الانسانية الحديثة وحاولة تطبيقها فى دراسة‎ 
نصوص وظواهر وتاريخ اجتمعات العربية والإسلامية.‎ 

رركا كانت قضية الناهج المطبقة فى الدراسات الاستشراقية» لدى هذه الک وكبة من المفكرين 
والباحئين الفرنسيين » هی ما بميزها ويفصلها عن الاستشراق القدم » وهى أيضاء وهذه هی 
المفارقة» ما بر بطها ويوحدهاء بشكل cla‏ بهذا الاستشراق القدم والتقلیدی OF‏ استخدام بعض 


هذه المناهج ف دراسة القرآن » بوصفه نصا مثل أي نص آخر يفضبى ف فماية امطاب الى 
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تحلیلات لا يمكن أن يقبلها الإنسان المسلم» وهو ما حدث أيضا فى دراسة سيرة البی محمد فك 
والضحة ال أثارها كتاب مكسيم رودنسون عن "محمد" منذ صدوره وحن الآن» وذلك عندما 
قام بتحلیل شخصية البى محمد كإنسان مثله مثل الآخرين بينما هناك مسن يرى أن "الإدراك 
الديئ حربة روحية حدسية» ولا بمكن التقاطها بالمناهج التحليلية والنقدية:؛ وهؤلاء الذيسن 
یکونون حارج نظام دی لابمكنهم اقتناص دلالة التجربة ol‏ بمارسها من يعيشون داحل مذا 
النظام””*". وكماء سبري القارئ» فان قضية المنهج أو المناهج قد احتلت مساحة كبيرة ضمن 
"حوار الاستشراق" لإ لها من أهمية كبري في فهم وتحليل النصوص والظواهر ولا لها من نائج 
قد تكون سلبية في أحيان كثيرة» حاصة عندما تطبق من دائرة ثقافية لما ملاحها ومقوماتها الذاتية 
علي دائرة ثقافية وحضارية أحري قد لاتكون ها نفس اللامح والقومات. 

ونظراً لوجود تراث من الشك والارتياب جاه الستشرقین؛ بصفة عامة» فان مس ألة تطبیسق 
"الناهج العلمية" المستخدمة في محال العلوم الانسانية الحديئة قد يفضي» من حدید؛ إلى العودةٌ 
للحديث عن نوايا المستشرقين cod‏ هذه الرق delet‏ عندما يؤدي تطبيق مغل هذه المناهيج إلى 
تحليلات وآراء وصور ليس من السهل علي السلم قبوها أو النظر إليها علي نما نتائج لتحليلات 
علمية!, 

dy‏ يكن حواري مع المستشرقين» موضع تفاهم» خاصة في هذا الشأن» وان كنت قد عمدت 
إلى إحلال مناخ من الثقة ورغبة في احترام الحقيقة أثناء إجراء الحوار Wy‏ ماكنت قد ظفرت 
oda‏ الحوارات» علي هذا النحو من الصراحة والاعتراف الذي يندر أن بحده في مكان آحر. ولم 
اکن اتحاور مع المستشرقين من موقع صحفي أو اعلامي» بل كنت اشعر اني امثل في هذا الحوار 
ثقافة وحضارة انتمي إليها قلباً وقلبأه ول يكن حواري معهم» حوار شخص جساء يطلب 
احاديث للنشر؛ وانما إنسان يحمل معه» Y‏ عقله وعروقة ومشاعره» ثقافة أمة UGH lig‏ وكانت 
هناك قضية واضحة في ذهي عما اريد وأنا احاور المستشرقين من حلال معرفة دقيقة بأعمالهم 
وصراعاقم "والسکوت عنه" في هذه الاعمال, لذا كان "تولید" الأفكار والاراء متاحا بسهولة 


)+( عبداللطیف طيباوي: الستشرقون الناطقون بالاليزية ومدي Al sil‏ من حقيقة الاسلام. مترجم من IHREN‏ 


۱۹۸۳ ag ۰۳۲ عدد‎ oy al الفكر‎ Ale 


ويسر أمامي» ودون أن يستشعر أحد من المتحاورين اني عمدت إلى جذبة نحو هذه القضية أو 
تلك بالطبع هناك قضايا us el‏ واسئلة أحري» كان من المتوجب طرحهاء كن اناج و بل 
فيه الحوار لم يسمح بذلك» فضلاً عن أن اجابات المستشرقين عليها لم تكن لتضيف شيئاً حديدا 
إلى ماقالوه. 

في النهاية» كيف بمكن النظر إلى هذا الحوار؟ وماهي النتائج الترتبة عليه؟ هل اكون قد ساعدت 
علي تبرئة المستشرقين Pol‏ هل أكون قد عملت علي زيادة مساحة العداء الموجه للمستشرقين 
القدامي منهم والحدد؟ هل اكون قد ساعدت علي تقدم معرفة افضل بذا الاستشراق الجديسد 
داحل الثقافة العربية والإسلامية؟ وهل یکون لذلك اثره الواضح في تخفيف حدة التوتر والصدام 
بين الثقافات ام النقيض من ذلك؟! 

ماعکنی أن أقوله الان أن هذا الحوار النقدي حوار الاستشراق والاستغراب مذ Pell‏ 
في منتصف (VAT)‏ وح أوائل (۱۹۸۸) قد اعقبته ندوات وكتابات حديدة تتناول قضايا 
هذا الحوار من زوايا ختلف. كما ظهرت كتابات آحری للذين تحاورنا معهم» وکان علينا وحن 
نمید نشر هذا Ill‏ كاملا وبين دف كتاب» أن نضيف بعض الفقرات في مقدمات هذه 
الحوارات A‏ من نیدامن کیپ وم واف ان حاوز نا مفونم عند عفسر سبهوات 
حلت» لکن يظل حوار الاستشراق والاستغراب» كما هو دون تعديسل» وكمااردت له» 
مكاشفة ومواجهة؛ بصورة غير مباشرة» بين أقطاب الاستشراق الفرنسي المعاصر واقطاب 
الاستغراب العربي المعاصر› حول قضایا تثبت الوقائع؛ Ley‏ بعد يوم» UA‏ مازالت تشغل مكانة 
كبري في مسار احداث العالم الراهنة, وان الحديث التزاید عن "عولة" الا م ثقافيا رعا يهدف 


RAN الفرسان» الت كنت اعمل ما من باريس في الفترة من ابریسلل‎ la نشرت اغلب حوارات هذا الکتاب في‎ fs) 
وحن متصف عام (۱۹۸۸) باستثناء القسم الثاني من حواري مع جاك بيرك وحواري مع فرانسوا بورجا وميشسيل‎ 
القسم الأول من حواري مع بيرك وحواري مع سیر تبيه‎ Ul اولوت ومالك شيل حيث نشرت بجريدة الحاة اللندئية‎ 
العسربي‎ Cael Ue جوانزالمس ولوك باربليسكو فقد نشر في‎ uly ديجر و برو تسیل هو حور وریشار حکمون‎ Ulery 
اللبنائيةء آما القسم الاحیر من حواري مع أركون وشارنیه و کاریه فقد نشر في صحيفة الوطن الكويتية . ولم يدشر مسن‎ 
A قبل حواري مع روجيه أنالديز وجان‎ 
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إلى "التغطية" علي واقع الاستقطاب والصدام "الکامن" بين الثقافات والحضارات» والذي مسن 
المتوقع أن ينتقل من حالة الكمون إلى حالة الاعلان عن نفسه» بصورة من ey‏ طالما أن 
مبررات هذا الصدام مازالت قائمة إلى الان. ۱ 


a 


في النهاية cota‏ في هذا القام» توجیه الشكر للاصدقاء والزملاء الذين قدموا لي» كل في 
calle‏ النصح والمساعدة من أحل صدور هذا الكتاب» وأحص بالشكر الكساتب والصحفي 
العربي مازن النقيب الذي تبي مشروع هذا الحوار منذ البداية» والزميل الصحفي حورج ساسين 
الذي تحمس لهذا الحوار وامده بدعمه ومراجعاته اللمینة» كما أتوجه بخالص الشكر» OLS lly‏ 
باحميل لشقيقي صلاح وشريف الشيخ اللذين تحمسا معي لفكرة إنشاء الم ركز gl‏ 


للدراسات الغربية الذي Jab‏ بعون الله أن يسدمر في تأدية رسالته. 


amt‏ الشيخ 


في ۱۹۹۹/۱/۱۸ 


۱۷ 


u 


حر 


با صليدية 


ل 


7 


ديرك 


5 


4 
2 


a 


جاك 


حاك ديرك 


نحن نعيش حربا صليبية جديدة 


ay eae 


لا عکن للمرء أن ينسى صوته وهو يقرأ سورة الفاتحة » ولا يمكن أن ينسى ولعه وعشقه BAU‏ 
العربية وعالها » ولا بمكن كذلك أن يتجاهل مواقفه في احترام هوية وأصالة الاحر. باحتصار لا 
يمكن للمرء أن ينسى جاك بيرك وكتاباته وهو الذي تفاحر ذات يوم بانه نادراً ما عاب عليه 
أحد من المسلمين خخطأ في فهم الإبمان الإسلامي. ومع ذلك رحل بيرك حزيناً لا لأن SUT‏ 
وأحلامه لم تتحقق فحسب بل لأنه هو ذاته اصبح موضوعا لنقد مرير be past‏ من داحسل 
الثقافة العربية الإسلامية الي احبها ودافع عنها أمام أعاصير الحقد السائد في الغرب إزاء الاسلام 
والمسلمين. أليس هو الذي قال Ley‏ » في مقابلة له مع التليفزيون الفرنسي» "أنا كائوليكي يحب 
الإسلام". 

عندما التقيت به للمرة الأحيرة » وكان ذلك قبل صدور الطبعة الثانية لترجمته gal‏ القرآن 
eS‏ م يستطع إخفاء اليأس والمرارة من الانتقادات الت وجهت إليه وإلى ترجمته » وحاولت 
في بداية الحوار أن احرج به من هذه المرارة بالحديث عن أمور بعيدة عن تلك الانتقادات الي 
أصابت كبرياءه وتعاطفه مع العالم الإسلامي » فتناقشنا حول ما يتعرض له السلمون ف البوسنة 
وق غيرها من بقاع العالم من اضطهاد ومذابح وتقاعس الدول الأوروبيية عن DIN‏ 
بمهامهاء وتناقضها مع الشعارات ال ترفعها ليلا وماراً عن حقوق الانسان واحسترام كرامة 
الكائن البشرى... وما ننج عن ذلك من ازدياد التشكيك في القيم الغربية آلني كان ينظر ها في 
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ما مضى على أنما قيم عالية وتحسد افضل ما وصلت إليه مسيرة الإنسان عبر تاريخه الطويل » 
وكان رأى بيرك في هذا الحوار هو أن العالم يتغير بسرعة كبيرة لم تبق على القيم والشخصيات 
آل كانت محل احترام وتقدير » وان ذلك أدى إلى اليأس. لكنه طالب بان ندحل هذا اليأس 
في حسابنا كعنصر تقدم في تحليل حديد يؤدى إلى خطوات AST‏ تقدماً . 

أما القسم الثاني من الحوار مع بيرك فيتركز حول الانتقادات الي وحهت إليه بصدد ترجمته 
al‏ القرآن الكريم وكانت صدرت طبعة ثانية ادحل عليها العديد من التصحيحات » لكسن 
الدراسة الي ارفق يما تظل موضوعا للنقاش. بینما يتناول القسم الثالث والأخير من الحوار جماسة 
من القضايا المرتبطة بالاستشراق » وتقيبم بيرك حصيلة الحهود الاستشراقية المعاصرة في فرنسد» 
وموقع هؤلاء المستشرقين في ابحتمع وعلاقانمم بالروافد الثقافية والسياسية والعلمية لمكونة 
للمجتمعات الغربية» وكذلك نقده لبعض اتجاهات الاستشراق المعاصر لاقتصارها على معاة 
فيلولوجية نحوية تیب تاريخية القضايا والظواهر موضوع البحث» وعدم تمكن هؤلاء المستشرقين 
من استيعاب وتطبيق مناهج البحث الحديلة وينتهى الحوار مع بيرك بتحايل أسباب AUS‏ 
الاستغراب العربي في مقابل الاستشراق الغربي.. 

والآن وقد رحل بيرك حزينا وحائب الآمال فربما يكون الحديث مفیدا لبعض من هاجموه كي 
يتعلموا احافظة على الأصدقاء ويكرسوا جهودهم للأعداء وهم بلا حصر في الدول الغربية. 
ولد حاك بيرك في مدينة "فرينده" الجزائرية في الرابع من يونية عام )0 191( وبعد lA‏ دراسستة 
الثانوية في الجزائر» سافر إلى فرنسا ليواصل تعليمه في السوربون. بعد ذلك عاد إلى الخسرب. 
وعين في عام (VANE)‏ كمراقب مدني في إحدى احاکم الداخلية. ثم مساعدا بالمجلس البلدى 
بمدينة "فاس" (۱۹۳۷). أمضى» بعد ذلك ثلاث سنوات في الريف المغربي. وق عام (ALT)‏ 
التحق بالادارة العامة للانتداب قي "الرباط" حيث بدأ الدفاع عن ضرورة التجديد السياسي في 
un All‏ واختلط بالأوساط الوطنية؛ وأعلن صراحة عن ضرورة تحسين نظام الحماية آنذاك. وق 
الفترة من عام (۱۹44) إلى GE)‏ برناحا لتحديث الفلاحة. وعندما تطورت الحركة 
الوطنية المغربية حين أعلن "علال الفاسی" بيان الاستقلال في يناير عام (VALE)‏ حرر حساك 
يرك تقريراً عنوانه نحو سياسة فرنسية جديدة في المغرب" عام AE)‏ وقد أثار هذا التقريسر 


۲ ۰ 


لغطا كبر في أوساط إدارة الانتداب الفرنسية وبعدها تقرر نقلة إلى منطقة تبعد ۰ 1۰) كيلو 
zu‏ عن العاصمة في مقاطعة صغيرة بأعالى الأطلس حیث ظل با إلى عام (۱۹۵۳). 

في هذه المنطقة النائية كتب دراسة في علم الاجتماع الريفى حصل كقتضاها على درحة 
الد کتوراه وكانت بعنوان "الب الاحتماعية للأطلس العالى"» )1900 حيث شكك في مبادئ 
الاوحرافية الاستعمارية وأقدم على محاولة تحديد العلوم الاجتماعية في فرنسا. 

غير أن نقطة التحول الكبرى في حياته بدأت عندما تقرر تعيينه مدیرا لقسم البحرث الفنية 
والتجريبية لدى منظمة اليرنسكو في مكتبها بسرس الليان بالريف المصري. وهنا تسرك نمايا 
العمل الإداري وتعول» cals‏ من الغرب إلى الشرق حيث ستتعمق معارفه وعلاقاته بالعالم 
العربي أو "الشرق الثاني"» وكان قد عرف مصرء قبل ذلك» في عام )١9141(‏ غير أن إقامته 
abt‏ تركت أثرأ كبيرا في توجهاتمن وعملت علي تعميق رؤيته السياسية والثقافية عصر والعلم 
العربي» و کانت مسر تعيش آنذاك ded‏ تبدل سياسي واحتماعي في أعقاب القورة المصرية؛ 
فعقد علاقات سياسية وأدبية مع رموز السياسة والثقافة في مصر أمثال توفيق الحكم وطه حسين 
ولويس عوض وغيرهم. 

في كتابة كرالك A Sage‏ اصن هن اليه eg‏ اكت هيوان Hoes el By e‏ 
إبداعي» في هذه البلاد كما في غيرهاء لا يمكن أن يتم إلا عبر الاستقلال الكامل. وق اللحظة 
US‏ دافع بيرك عن حق A‏ النضال من أجل استقلال بلادهم وكان من الموقين على 
بیان (۱۲۱) الشهير بفرلسا. 

وقد أسفرت خبرته؛ في الأراضي المصرية عن ظهور كتابه "التاريخ الاحتماعي لقرية مصرية في 
الفرن العشرین" (۱۹۵۷). ويعتبر هذا الكتاب/ التحقيق هو الأول من نوعه في مصرء وکان من 
نتائجه كما يرى بيرك » تنشيط علم الاجتماع المصري. كما صدر له كتاب آخر هو "مصر 
الإمبريالية والثورة" یسجل فيه تاريخ حركة معاصرة تسعى للإفلات من قبضة الاستعمار وتحقيق 
الاستقلال مع وصول ناصر إلى الحكم. 


YA 


وق مصر عام )1900 عرف بأمر انتخابه في "الكوليج دوفرانس" بفضل رعاية مورخ 
"الحوليات" الكبير "فرنان بروديل". وهنا بدأت das‏ کبری أحری ئی حياة حاك بيرك حيث 
أدار زهاء ربع قرن» كرسى التاريخ الاحتماعي للاسلام المعاصر» ومارس ف الوقت نفسه إشرافا 
على الدراسات الاجتماعية الإسلامية يي "المدرسة التطبيقية للدراسات العليا". y‏ فى 
"الكوليج دوفرانس" نظاماً بعيداً عن طرق الاستشراق التقليدي مقترحا وصل تاريخ العرب مع 
تاريخ العا م » أى |حراج العلوم الإسلامية وتحريرها من عزلتها والامساك كما بقول بالإسلام 
عبر مراجعه الدائمة ودينامياته الراهنة. لذلك لم يكن مصادقة أو غريبا أن تتوزع إسهامانه و کنبه 
على حقول مختلفة من الإناسة إلى علم الاجتماع والتاريخ الاحتماعي والعلوم الإسلامية 
واللغات والأدب ومن أشهر مولفانه: 
العرب بين الأمس والغد )109 مصر الثورة والإمبريالية CV AAV)‏ الشرق ))١917١( GW‏ 
عربيات (۱۹۷۸)» أندلسيات (۱۹۸۱)» مذ کرات ضفتين (۰)۱۹۸۹ القرآن : محاولة ترجمة 
(۱۹۹۱ إعادة قراءة القرآن (۱۹۹۳). 
ومن أعماله المشتركة مع الأحرى = 
من الإمبريالية إلى ALE‏ الاستعمار )1910( المعايير والقيم في الإاسلام العساصر (IVY‏ 
الازدواحية في الثقافة العربية (AV)‏ 
كما ترحم من العربية إلى الفرنسية نصوصا لطه حسين وأدونيس والأصفهان. 
x KK Ze‏ ۱ 

برغم أن جاك بيرك غيئ عن التعريف » فهو من ابرز المفكرين والباحثين الفرنسيين في Js‏ 
الدراسات العربية والاسلاميت وله العديد من الدراسات والمؤلفات AR i‏ 
عديدة» ومن ضمنها العربية» ومع ذلك تأتى حظات يحتار المرء أمامها في العثور على Gal‏ 
عدد وواضح لطبيعة الحهد والنشاط العلمي الذي js‏ هذا الباحث عن غبره.. 

ته أنت تفضل دائماً تعريف نفسك » والحهد الذي تبذله في فهم وإفهام الثقافة العربية 

والإسلامية » بأنك باحث أو مؤرخ في Sle‏ العلوم الاجتماعية والإنسائية » هكذا تقول 


YY 


Latte‏ في كتبك ومقالاتك ومقابلاتك الصحفية. لكن ألا تحد بعض الحسرج اليوم في 
الاستمرار بتعريف نفسك على هذا النحو والعالم يشهد اندثار مبدأ العالية والموضوعية. في 
الاضي كنا نؤمن بوجود الباحث العلمي امحايد » وبان العقل هو اعدل الأشياء قسمة بين 
الناس » أى أن هناك مبادئ عقلية بسيطة يمكن أن يهتدى إليها الناس في سلوكهم 
وتفكيرهم. اليوم تغير كل هذا » وبالتالى لا أعرف كيف تستمر في تعريف نفسك كباحث 
أو مورخ يتبع الطرق العلمية في زمن تلاشت فيه القيم العلمية أمام الباحثين كما هو الأمر 
أمام السياسيين ؟ 
بيرك : ألاحظ du‏ البداية أن هذه نظرة متشائمة » وال Lil go]‏ العرب ينظرون بتشاؤم oda‏ 
الأيام.أما uf‏ فاظل على أسسي وأهمها الأمل وأوصى الغير به وبالجمع بين تشاؤم التحليل 
وتفاؤل الإرادة. صحيح أن العالم تغير بسرعة مترايدة » لم بق علينا ولا على القيم 
والشخصیات الي كانت محترمة » وضعف وتلاشى كل شئ من التاريخ واحضارة وحن مسن 
المستقبل. لكن مع ذلك لابد لنا من أن نحتفظ بشيء ثابت ومتين هو الأنا وشئ آحر هو أنتم. 
تا إذا كنا على هذا النحو من التشاؤم فلأننا نحن الذين نقع في الضفة الأحرى » Lajas‏ 
مصدره أننا أفرطنا في الثقة بالمعايير العالية والعقلية والعلمية » في حين نرى اليوم الكثير مسن 
الباحثين تتوقف عالميتهم وموضوعيتهم عند حدود العالم العربي الإسلامي» فالعقل لم يعد 
أعدل الأشياء قسمة بين الناس بل سادت سياسة الكيل .عکیالین في السياسة كما في JLS‏ 
"البحث العلمي" حيث تتغلب الزعات العرقية والدينية والقومية على بقايا العقل المشترك 


ہین الناس. 


بيرك: إذا تحدئت في محال السياسة فإنئ de Y‏ بنفسي هذا الأمرء أى عدم المساواة في تطبيسق 
المعايير » لا سيما في تطبيق قرارات مجلس الأمن. هذا الإنصاف فقدناه. لقد lo‏ فعلاً إلى 
حالة عدم الإنصاف وعدم ال ضوح وهی حاله ظالة. ومن الطبيعي أن تكونوا قد یفستم من 
الكل » ينستم من اليسار ومن اليمين » ويكستم من أنفسكم . 


۳۳ 


ه أود الانتقال من التساؤل حول السیاق الدولي الراهن وتأثيره على العلماء والبلحثين إلى 
الحديث عنك شخصياً بوصفك أحد الباحثين البارزين ويقع إسهامك بين ثقافتين » فأنت 
عرف حيداً الثقافة العربية والإسلامية » كما تعرف أيضاً الثقافة الغربية » والذين يملكون 
هذه العرفة المزدوجة عادة ما يتعرضون لنقد من اللحهتين لام يقفون على ap‏ بين 
ya‏ فداحل الثقافة العربية ند نقدا ذا طابع إسلامي وآحر ذا طابع علماني وعلى سبيل امال 
لا الحصر» هناك دراسة لأستاذه جامعية في مصر عن ترجمتك الأحيرة للقرآن » وهناك النقد الذي 
قال به لويس عوض مؤخراً قبيل وفاته وموداه أن طرحاك لقضية الأصالة والعاصرة كان عثايسة 
دعوة للعرب لإحياء أصالتهم حن تسجنهم داحلها » وانك تريد أن ترحع العرب إلى السوراء وان 
هذا "فخ غربي" يريد إبعاد العرب عن العلم ولتکنولوجیا وسجنهم في ماضيهم. ماذا تقول في 
ذلك؟ 


بيرك :البعض ينتقدّين كنصير للأصالة والبعض الآخر ينتقدّن كنصير للمعاصرة. وهذا طبيعي 
لأنى نصير كليهما » فالناس ينقسمون إلى هذا الطرف أو ذاك » لقد تعودت على ذلك منك 
شبابي غير أنئ أتأسف لأمثال لويس عوض ad‏ فيد ومع ذلك علي نصيرا للماضي؛ 
فهو يعرف موقفى جيداً ويعرف أنئ أجمع بين الیل إلى الماضي والیل إلى التقدم والعلمانية 
وحین الا رکسیة. ویعرف انق آدعو لذلك ايشا عند الفرنسیین والغربین بصفة عامة » وي فخ ٠‏ 
حيداً أن لا أصر على الأصالة وحدها بل أطالب dl,‏ الاعتبار. في الشرق كما في الغرب 
- لأنه لو لم تأحذها في الاعتبار WE‏ ستأحذك في فحها وهذا هو ما وقع للتقدميين العرب 
أو المدعين للتقدم » وكنت انبه تلامذتى وأصدقائى » حاصة الذي كانوا ميالين إلى 
الماركسية؛ وأقول هم لابد من أن تضعوا في.حسبانكم عروق وأصول بجتمعاتكم » فان لم 
تفعلوا ذلك فان تلك العروق ستنهض عليكم وسيجهز عليكم الغول ... ... فأكلهم الغول. 


ما هو الغول ؟ التطرف الديئ مثلاً » أحد الغيلان ورموزه عديدة. كنت أقسول لمم ليس 
تحاهلكم للغول هو الذي سيقضى عليه. ولعل الزميل المسكين المرحوم لويس عوض جهل الفول 
طيلة حياته للأسف الشديد. والعكس من ذلك يقال لأصدقائنا الشايخ أو البعض منهم 
الدين يجعلون من الليبرالية والاغتراب أشياء لا تكون أو أشياء تافهة لا حاجة لهم بماأو لا 


٤ 


وجود لها » مع إنما تتجاوب وحركة الدنيا. فالعرب ليسوا في جزيرة محاطة باحیط كجزيرة ابن 
طفيل » انهم كالآخرين لابد من أن يتجاوبوا مع الدنيا احبطة جم ومع الزمان الذي يتماشى 
معهم أو سواهم. 
ج تحدثت عن النقد الوجه إليك داحل الثقافة العربية والإسلامية » ولم تتحدث بعد عن 
النقد الوجه إليك والى أقرانك داحل الثقافة الغربية LO‏ » فهل تعتقد أولا انك وأقرانلك من 
الباحلين المهتمين بالعالم العربي والاسلامي قد نلتم المكانة ال تستحقوفاء أم (نکم 
محصورين في نطاق ضيق للغاية ولا تحظون بالاهتمام الكاق بكم داعل الثقافة الغربية SUIS‏ 
بيرك : اهتمام ضكيل جداً » القارئ الفرنسي لا يهتم كثيراً حضارة الشرق » ونسبة ال هتمين 
sus‏ ضآلتها. 
تا cf‏ إذن باحث يقف في منطقة الحدود بين ثقافتين متصارعتين » فيوجه إليك نقد 
داحل الثقافة العربية الى تمتم ها ولا يوجه لك الاهتمام GIS‏ - أن ۸ يكن النقد العنيف 
BL ls -‏ تنتمى إليها. ألا يفرض عليك هذا الأمر إعادة تعريف وتحديد A‏ 
الذي قمت وتقوم به؟ 
بيرك : أقول uf‏ باحث y‏ صاحب جسر بين شاطیم الشمال وشاطئ ul, RA‏ "عابر 
الضفتين" كما مون Lage‏ » وهو أمر صحيح » كما أنئ مناضل في سياسة يلدى. 
a‏ بأى معن ؟ 
بيرك : أناضل من اجل أن تنجه فرنسا نحو بناء وحدة متوسطية أندلسية ولعلها فكرة gt‏ أميه. 
ت وما الذي يعوق هذه النظرة العالية الانسانية الي تحلم بأندلس حديدة ؟ 
بيرك : للأسف الشديد » أغلبية الفكرين هنا لهم فهم للعالية يختلف عن الفهم الذي يجب أن يقوم. 
0 كيف توفق هنا بين حلمك بأندلس جديدة والحديث الصاحب في الأوساط الغربية عن 
حطر الأصولية الإسلامية ؟ 


۲ ۵ 


بيرك : بالنسبة إلى لا بوجد حطر أصول فلو عرفنا الموجه الأصولية LL‏ محاولة لاسستعمال 
الدين كوسيلة سياسية فانه يكتب شا الفشل على المدى القصير. أنا لا آحشی الأصولية بل 
احبها مع وبشروط . احب الأصولية ال تفضي إلى أندلس حديدة. 

ت بعد أن صدرت ترجمتك لعان القرآن الکرم » وال أمضيت سنوات عدة في تحقيقهاء 

هل وجحدت الاهتمام اللائق يما في مناخ الثقافة الفرنسية ؟ 
بيرك : حدث اهتمام ضكيل جداً. القارئ الفرنسي للأسف لا يهتم بحضارة الشرق إلا بنسبة محدودة 
للغاية » ما حقيفة مؤسفة. ترجمي لعاني القرآن ۸ تجد من يهتم با في أجهزة الاعلام. 

۳ ومع ذلك كانت هناك حلقة تليفزيونية شهيرة مع برنار بیفوا 
بيرك : صحیح لکنها الحلقة الوحيدة ‏ و کانت سيئة للغاية و کان هدفها أن یقولی أن OT a‏ 
ضد الیهود ومذا غير صحیح ؛ وهذه الطريقة إلى حانب طرق آحری » تعکس رحوع الغسرب 
إلى الانطواء على نفسه » انظر إلى ما يسمى الیوم بمعاهدة ماسترعت الي تعن LN‏ نحو 
الشمال وليس الابحاه شحو ابعنوب والعالم الأفروأسيوى . 


٩ أى نقيض مشروعك تماما‎ u 


بيرك : نعم نقيض ما كنت أناضل من اجله طيلة Glo‏ » وملحص الكلام أنئ أستطيع القسول 
لك أن حياتي وصلت إلى حسارة تامة. 


۵ ومع ذلك كنت تنصحنا منذ قليل بالتفاؤل ؟ 


بيرك : نعم متفائل بصدد عملي ومصمم على مشروعي ‏ أنا أشبه نفسي بإنسان يقف أمام سد 
بدأ Sy‏ .فاحاول بقوة ذراعي أن احول دون ذلك. 


ت عندما تتحدث هكذا لا أراك شخصا واحدا لان الفكرة العظيمة بحد أيادي كثيرة ترفعها. 


بيرك : أنا مستقر وثابت على مشروعي عن حضارة المتوسط وأندلس حديدة. 


٦ 


ه نعود إلى ترحجمتك لمعا القرآن والسياق الذي ظهرت فيه هل تقول أن هذا السسياق 

جاء على نقيض المدف الذي توخیته من الترجمة وهو أن تؤدى إلى تسامح وتفاهم افضل 
بيرك : ظهرت ترجمي وسط تيار شنيع. تيار صراع وحرب صليبية جديدة » نعم للأسف 
الشديد لان العرب والاسلام عموما يشكلون العائق الوحيد أمام إمبراطورية اليوم وأمام 
استقطاب اليوم تحت سيطرة أميركا. فالسياسة الأمريكية وحلفاژها وجدوا أمامهم الصعوبة 
الوحيدة أو شبه الوحيدة هی فلسطين وما حوضا عند العرب » عند الاسلام وحى عند gal‏ 
القليل فى أوروبا ... وانتم تفهمون ما أشرت إليه. 

Lg‏ كان هدفك من ترجمة حديدة lel‏ القرآن ؟ 
بيرك : أردت أن اقدم فهما ودیا للقرآن باللغة الفرنسية » وان أوضح معان القرآن العقلائية لان ما 
يدان عليه اكثر العرب والمسلمين اليوم هو عدم العقلانية والتعسف. فإذا بينت أن الكتاب القلس عند 
المسلمين يفضى إلى العقلانية أكون قاومت ما یدانون به هذا هو موقفى. 

انه لا توحد حدود فى نظرك بين الترجمة والتأويل ؟ 
بيرك : لا توجحد حدود سوى اختيار por all‏ : هل يقصد ترجمة ضيقة أم ترجمة واسعة ؟ ولا 
ننسى ایضا أن الترجمة هی بنفسها نوع من التفسير. 

ù‏ لكن ف هذه الحالة ما هى المعايير الى يستخدمها الترحم فى التفسير ؟ 
بيرك : أن يخرج معن منطقیا » وهذا آمر ۸ يتبعه الكثير من الترجمین الأوائل » Lo Lts‏ 
حر بحت الترجمات القليعة معن سخیف ومن دون منطق يربط بين الآية وغيرها مع أن هناك 
az‏ وق ترجمي انتبهت لذلك وحصصت اهتماما كبيرا للربط المنطقى » منطسق 


¿Al 


۳۷ 


زينب عبد العزیز ووجدت صدى كبيرا فى مصر حيث تقول UW)‏ قرأت مقدمتك لترجمة 
معان القرآن ووحدت انك قاجم وتشكك وتطلق أحكاما غامضة ... 
بيرك : أنا لم اکتب مقدمة لترجمق لان القرآن لا يقدم له ولا وضعتها بعد الترجمة هذا أولاً. 
وثانيا هناك مشكلة كبيرة أو شاملة وهی هل الإسلام كتب عليه أن يعيش منفردا فى حزيية أم 
يعيش فق دنیا ويتعايش مع حضارات أخخرى » فإذا تعايش مع حضارات آحری كفضيرة من 
الديانات لابد أن يقبل وحود تلاك الحضارات أى يقبل نظرة الغير إزاءه » هذا شرط قبوله وهو 
أن يقبل ضمن آحرین.آما إذا اكتفى بوحدته ورضى ما ففى هذه الحالة نعم تكون نظرة الآحر 
منوعة.أما غير ذلك فلابد أن تقبل نظره الآخر كما هى فمن المسلمات أن اليهودى يكتب عن 
Jt!‏ والمسلم عن SAY‏ 
a‏ لكنك تتحدث عن ضرورة نظرة الآحر بشكل مطلق وأنت تعلم أن نظرة الآحر أحيانا لا 
تکون بريئة وأحيانا تتضمن LEA‏ وشتالم كما هو موجود مثلا ق کتب جان کلود بارو ؟ 
بيرك : لا أتحدث عن نظرة الآخر بشکل مطلق » أتحدث عن نظرة الآحر بشروط الأدب 
واتحدى أى واحد أن جد ف كل ما كتبته من بداية مشوارى حي OW‏ » أى كلمة تمس شرف 
الإسلام أو مس العقيدة الإسلامية. دائماً عندی تأويل أو تفسير وأقول ذلك فى نظر الس‌لمین 
كذا وق نظر غير المؤمنين كذا ولا اقطع. 
تا دراسة الدكتورة زيلب عبد العزیز تقول نقيض ذلك ؟ 
بيرك : هذا کذب بدا لم آسن شرف العقيدة الاسلامية. 
u‏ معزل عن الأسلوب الاقامي والتجريمى الذى صاغت به الدكتورة زینب ملاحظاشا » 
إلا أن بعض تلك الملاحظات على الترجمة رما يكون صائبا. 
بيرك : لو أرسلت إلى بعض التصحيحات فان IS‏ استعداد أناقش الانتقادات وإذا Ca‏ 


«la mars ولست‎ ENTES dao وهناك‎ io أصحح الثر‎ 


ت تقول انك أضفت إلى عنوان سؤرة Ask al plat A A‏ وهو غير 
وارد فى الصحف التداولة. 
بيرك : هذا كلام السنة » السورة ها عنوانان "بى إسرائيل أو الإسراء" ليس أنا الذى اقترح هذا 
العنوان. 
ت تقول انك غيرت كلمة نصر الله واستبدلتها بكلمة النجدة وكأنك لا تريد النصسر 
للإسلام أو أن الإسلام قد انتصرا 
بيرك : پا سيدى : قلت النجدة الى تؤدى إلى النصر. 
"البيز نطيون"؟ 
بيرك : هی تقول "بیزنطیون" UL,‏ أقول شيعا آحر » أصافحك - يقصد أراهن - على مائة 
دولار لو وجدت لفغلة "alas jas"‏ أو "البيرنطيون" ف كل التراث if yal‏ العرب لم يتحدثيا 
عن بيزئطة » العرب عرفوا روما الأولى وروما الثانية هى بيزنطة » البیزنطیون أنفسهم موا 
أنفسهم "رومانیون" الأتراك موا نفسهم رومانلی" كانوا يقولون قيصر الروم. قل ها أين بيزنطة 
ف الكتب العربية أين تحدها وأنا سأعطيها مائة دولار قيمة الدولار! 
تا تقول أيضاً انك استخدمت كلمة الرسول ولم تستخدم كلمة البي كي تبعد معین النبوة 
عن ذهن القارئ . 
بيرك : أبدا , الأنبياء كثر بيدما رسل الله مسة أو ستة » الرسل قلائل والأنبياء كثيرون. 
وهی تعن ف اللاتينية جزء من الكنيسة حول المذبح حيث تتم الشعائر الطقسية أو .معن 
5 كنيسة صغيرة من احل ١‏ متخدام جماعة معينه وان موقفك هذا يشبه من يصف باب 


الفاتیکان بأنه حاخام الفاتیکان أو شيخ الفاتيكان. 


۳۹ 


بيرك : وأنا مالى والفاتيكان » ما دحل الفاتيكان هنا "طر" قاطا بالعربية » الكلمة الق 
استحدمتها عظيمة الشرف LI Sanctuaire‏ اعرف اللغة الفرنسية مثلها !! هی ed sl y‏ أن 
"الموسكى" هو اللتامع والسجد المصلى أى المكان الذی يسجد فيه الانسان الموسكى هو الجامع 


الذى تلقى فيه حطبة الجمعة هيه هيه ... ... مسكينة هى من القرية ... هی مستشرقة لا تف صم 
byt‏ ؛ لا تفهم أن المسجد شىء وابلامم ‏ شئ آخر » لا تعرف أن كل جامع مسجد لکن ليس 


flow 


تا تقول عن ترجمتك لسورة "يوسف" انك استخدمت كلمة تعئ أحداث ثقب ¿A‏ 

a برجا فجن که فد الس‎ 1 aL 
بيرك : ومع ذلك عندما تفض بكارة فتاة يقال "قدت قدها" إذن ثقبها أو ثغرها.‎ 

نا لکا تتحدث عن قميص سيدنا يوسف ! 
بيرك : أنا اقبل المناقشة وان هناك أشياء استفيد منها. لست معصوماً كما قلت لك حصوصا فى 
عمل ضحم يمكن أن أعطی ف ترجمة آيات عدة واسعى إلى تصحيحها بالطبع لكن قل لها أن 
اشتغلت Y‏ هذا العمل ستة عشر عاما واستندت ف ترجمین على این عشر تفسیرا للقسران 
ودرست اللغة العربية اكثر من سبعين عاما. لذلك هناك فرصة أمامى أن افهم جیدا اللغة العربية 
هناك أمل 


تا ما الذى يدفع بعض الباحثين الغربيين اليوم نحو دراسة مجتمعات الشرق وهل هناك 


بيرك : كان الطور الأول من الاستشراق يعكس رؤية الشعوب الغربية للآحرين وكا دور 
الاستشراق يقتصر على إفهام أبناء بجتمعهم ما هى الشعوب الشرقية وما هى حضارتا. Lind‏ 
جيلنا نحن فحاولنا أن نغير من ذلك التقليد Ju y‏ من الاستشراق وظيفة تفاهم متبادل بين 
شعوب العام » بحيث يقدم كل واحد فهمه للآحر وق هذا الحال يطلب منه أما أن يقبله أو 


الأمس والغد" الذى آثار ضجة من القبول والرفض استمرت حن الآن. وأتصور أن الاشکالية السین 


A ٩ 


قدمتها والافتراضات العملية BS‏ هذا بقيت OW a‏ ذات رواج وقبول وتكذيب ومنها الثنائية بين 
الأصالة والمعاصرة وهلم جرا. 

Gil أعود إلى السوال عن أسباب الاهتمام بدراسة الشرق من جسانبكم ومن‎ y 

الستشرقین بصورة عامة؟ ۱ 
بيرك : عندما امع بعض العرب من الذين ينتقدون الاستشراق » یقولون of‏ الشرقی فقط هو 
الذى بملك الق و الامكانية لدراسة الشرق فانین آشعر بأسف. هل تقول نحن الفرنسی فقط هو 
الذى ينبغى أن یدرس دیکارت. انیا لقد ولدت فى بلاد المغرب العربى حيث عشت عشس‌رین 
عاما من عمرى وكانت عائلى لها أكثر من مائة سنه Rye,‏ فرنده المرائرية »> وعشت لف فرية 
بالدلتا الصرية وف بكفيا بلبدان. والعالم بأسره كما تعلم ينقسم إلى دوائر حضارية Say‏ 
نتحدث عن أمريكا اللاتينية وأوروبا الغربية CM‏ ومفاهيم الشرق » الشرق الأوسط » الشرق 
القريب هی استخدامات تقليدية. ما الذى يهمنا 4ا وما الذى نبحث عنه فيها. هو أمر طبيعى فيما 
يتعلق بالأوروبيان طالا هى منطقة قريبة Wor‏ ومرتبطة بكثير من الصا والصراعات وذلك بحلاف 
القرابات الثقافية, ودعئ أذکر بالآية القرآن ية "جعلناكم شعوباً وقبائل لتتعارفوا"... هل آنست ضد 
ذلك!! 

| بشكل عام قدمت صورة مشرقة عن الاستشراق ورجاله‎ a 
يرك : أحاب بيرك ضاحكاً هل تقصد صورة مشركة أم مشرقة وأردف قائلاً : - افهم أن‎ 
للشرقيين والعرب الآن تساؤلات عديدة على مكتسبات الاستشراق » لكن ليت تساؤلاهم‎ 
تشمل سائر روافد الغرب الاقتصادية والسياسية دون الاقتصار فقط على الاستشراق. فلو‎ 
أن عن مكاسب الامتشراق فى عظيمة الوزن مع ما فيه مرن سوه تفال عط ماد‎ 
"نولدکه" عن الان القرآن ی و"ماسینیون" و "كوربان" عن التصوف. وما ذكرته‎ GUY عمل‎ 
قلیل من كثير فلعله كان انفع لأصدقائي الشرقيين أن يزاحموا أولعك الفحول بالعمل العلمسي‎ 
IE 


۳١ 


u‏ لکن ألا تعتقد أن المستشرقين يمثلون روافد الغرب الأحرى. أقول ذلك لان هناك من 
يقيم تعارضاً بين مكانة المستشرقين وبين بقية إنحازات الحضارة الغربية. بمعين أننا Gey‏ 
لوجپة النظر هذه احم المستشرقين وننسی إنحازات الغرب الاعسری ولا أعرف إذا 
كانت هذه هى وجهة نظرك أيضاً ام لا ؟ فإذا كانت كذلك » فاکرر بان إنازات الغرب 
الأحرى قد أنتجت المستشرقين عندما تعاملت مع الشرق أو بتعبير آحر عندما تعامل الغرب 
فى مجمله مع الشرق كانت النتيجة هی الستشرق الذى يعبر عن وجهة نظسر الحضارة 
الغربية فى بحملها من كائط » إلى هيجل إلى ماركس » فليس الستشرق غريباً عن لاء 
بل هو لسان حاهم إزاء الشرق. 
بيرك : أنت کمن يطلب من عنترة ألا عثل العرب أو بلغه المثل الفرنسى نت کمن يريد إقتحام 
الباب الفتوح ... من الطبيعى أن كلا من المفكرين والمستشرقين ینتمون إلى بینتهم فهذا ينلبق 
على الغربيين كما ينطبق على الشرقيين معاً. ولكن أستطيع أن أضيف بان النتقد الذاتسی 
ونضجه فى بعض البيئات العلمية ju‏ الباحث يصحح ف نفسه تلك الميول والتأثیرات بسل أن 
يضاد يثته وأمته جاعلاً فسه بالقرب من الحرية والحقيقة العلمية كما تبون ف اليل السلبق فى 
كثير من المواقف النضالية. 
a‏ لقد ذكرت ذلك لان هناك من يفصل بين الاستشراق وبين روافد الغرب SM‏ 
والآن أود أن اسأل عن منهج أو مناهج المستشرق الى تسمح له بأعداد الدراسة أو 
الصورة ال يرسمها والنتائج الى يتوصل إليها من حلال هذا البحث. كيف يمكن دراسسة 
الشرق من حارجه؟ 
بيرك : ليس الاستشراق منهجاً بذاته بل نتيحة وهدف بحموعة مناهج كثيرة لعلم الاحتماع 
والتاريخ و الانتربولوجیا امحضارية والالسنية الم.. 
نا الا تعتقد أن استخدام مناهج العلوم الاحتماعية المعاصرة قد يكون السوول عن سسوء 
الفهم السائد فى الدراسات الاستشراقية ؟ وهل تعتقدون أن مناهج العلسسوم الاجتماعيسة 
العاصر ة بمكن تطبیقها على كل ابعتمعات و کل الثقافات الختلفة بنفس الدرحة الى تطبسق 


۳۲ 


ها فى مجتمع غربي؟ معن آحر عندما ندرس النص TE‏ من حلال "الألسنية" كما یفعل 
محمد أركون - على سبيل SUM‏ - هل يؤدي ذلك لفهم حقيقي واعمق جوهر هذا الننص 
ام يؤدي إلى النقيض من ذلك؟ 


بيرك : نعم تلك الناهج تعمل من الآن على جميع اجتمعات. هناك بحوث عن المجتمع الفرنسي 
قام UG‏ فرنسيون وغير فرنسيين ولماذا لا موز ذلك عن الشرق أعرف انه فى بعض البلدان العربية 
كان الباحث الاجتماعي مهما كان قصده ينطلق من أقصى المناطق بحرية فى زمن الاستعمار 
والآن لا يستطيع الباحث الوطی ف قلب العوا صم العربية أن يتمتع بتلك المساحة من AA‏ 
بالنسبة للاستشراق كما هو فانه [yal‏ ما استخدم العلوم الاجتماعية الى كنت ادعوالمها. 
الألسنية والعلوم الإنسانية ينبغى أن تستخدم ف المساهمة ف دراسة شاملة للمجتمعات وإلا لن تلتقط 
سوى حوانب جزئية, وبالثالى لا يمكن إذن إدانة الاستشراق حول مناهج لم يستخخدمها Es‏ 
elas, Laly!‏ و وفیلولوجید. أن تأحر الاستشراق المنهجى هو الذى ينبغسى أن يدان وليس 
العكس, 

نا ما هی حصيلة الاستشراق الفرنسی المعاصر ف تصورك ق ما يتعلق .عجال محدد هو 

الدراسات المكرسة للفكر الإسلامى الحديث والمعاصر؟ 


بيرك : من اجل معرفة ذلك » وتكوين رأى ف هذا الشان أشير إلى أعمال "آندريه 
وكتابى "الاسلام ف مواحهة التحدى" و "الإسلام فى زمن العا" وكذلك أعمال كوربان و 
جاردیه وهذا لا يمكن تلخيصه فى عدة جمل. 
5 هل تری أن هناك ضرورة ف قيام نوع من الاستفراب فى مقابل الاستشراق؟ 

بيرك : بالطبع » ويموجب الآية القرآنية الى تحث الشعوب على التعارف المتبادل. هذا هو ll‏ 
السليم. حي الآن ينبغى الاقتناع بان تشتت الإمكانيات ومستوى التنمية قد جعل الاستغراب 
yal‏ على سبیل JU‏ مختلفا عن ات ستشراق الغربيين. ار إل ما الكلمات الو 
كالاغتراب والتفرنج ال“ ین تشیر بصورة اكثر أو اقل إلى المنفى ونزع الشخصية. A i‏ 
الشرق مدارس باحثين تدرس منهجياً الغرب کی تدمج هذه المعرفة فى انساق ثقافية وطنية. 


۳۳ 


ا ا ا aE EEE‏ 


PL aw‏ بالنسبة للعربى هو زرع مناهج وعادات الغرب. ولا توجد كثير من الأعمسال ذات 
المعرفة الدقيقة مترجمة من العرب تقدم النظرة الشرقية للغرب منذ الطهطاوي والشدياق. والمسال 
أن هذا مرغوب (Sey‏ الوقت ذاته. تلخيصاً لذلك » وق GUT‏ مستقبل المعرفة العامية لم يعد هبلك 
استشراق كما هو الآن لكن جناح شرقى للعلوم الانسانية والاجتماعية ؛ مع بساحلين مسن كسل 
الاتجاهات عاملين من اجل معرفة افضل بالواقع وامجتمعات والأشخاص مهما كان موقعهم. 


N 642‏ جاك بيرك هنا بين مصطلح الاستغراب ومصطلح التغريب. 


YE 


۳۵ 


Ar 


مكسيم رودنسون 


أخطاء "الاستشر is‏ في" لست حرية | 


”الاستشراق كلمة لا معين لما » فلماذا اتخدث واستفيض فيما ليس موجودا " 

و مع CLUS‏ فقد استحاب رودنسون » واسهب ف الدفاع عن الاستشراق... 

ولد مکسیم رودنسون ف السادس والعشرين من شهر يناير عام )١91١(‏ عدينة باريس مسن 
أسرة يهو دية. بدأت علاقته بالعا م العربى والاسلام عندما أقام فى لبنان» فى الفترة الواقعة بين 
CVAEV ۱56۰‏ ویقول رودنسون انه لم يختر هذا البلد عن قصدء ولا تجمعت روف 
كثيرة؛ محضى الصدفت حعلته يقيم فيه هذه السنوات. 

تفر ج رودنسون فى معهد اللغات الشرقية قية ومعه دبلوم اف اللغة العربية؛ لكن سنوات الدراسة BU‏ 
العربية الفصحی و العامیت طوال VATA) ¿ele‏ ۷ باریس, SE‏ مردودا Caos‏ 
ااا إذا وحد صعوبات كقيرة فى تطبیق ما تعلمه. لکنه انتهز فترة التجنيد الاحباری کجندی 
من الدرجة الثانيق» وكان AUS‏ فى فاية عام «(VAVA)‏ حيث تعرف إلى لويس ماسینیون الذى 
كان Le‏ كضابط ف وزارة الحرب» فطلب منه أن يلحقه بوحدة عسكرية يتكلم أفرادها اللغة 
العر بية, . 

وعندما ترامت إلى مسامعه النية لإرسال جنود وضباط إلى سوريا وأن قرارا بهذا الشأن قد ET‏ 
أسرع إلى المسوول ليضمه إلى الفريق المسافر» وكان له ما آراد وغادر باريس إلى سوريا فى ۲۸ 
gla‏ عام (VAL)‏ حيث أمضى با ثلاثة أشهر فقط إثر استسلام فرنسا فى يونيو (۰ ۰۱۹۶ 


۳۷ 


بعد هذا التاريخ کان نر ا أن یعود إلى الحياة المدنية. . ومقتضى عقتضی الاحراءاث المتبعة - كما روف 
سيو عاد حون إلى فرنسا ماعدا أولنك الذين يمكنهم أن 32 يثبتوا أن لديهم عقود 
عمل at‏ فى البلدان الى سر حوا فيهاء ووه ریق e‏ "ناميه ا ا 
الاسلامیة" فى صيدا كمدرس للغة والآداب الفرنسية ف الصفوف العليا ذه المدرسة 


كانت هذه هى البداية لمكسيم رودنسون مع اللغة العربية وبلادها وتاريخها lia‏ وهی 
رحلة أسفرت» على مدار نصف قرن» مجموعة من المؤلفات الشهيرة والعديد من الدراسات الى 
غطت جوانب تلف وال ميزت رودنسون عن الكثيرين من أقرانه المستشرقين» والن أثارت 
أيضاً الكثير من الحدال بدءا من كتابه "محمد" (۰۱۹۲۱ "الإسلام والرأسمالية" COVA)‏ 
إسرائيل والرفض العربى CV AVA)‏ الماركيسية والعالم العسربى (۱۹۷۲)» جاذبية الإسلام 
(۰۱۹۸۲ وغيرها من العمال المتنوعة الأخرى. 


k و‎ 


التقيت الستشرق مکسیم رودنسون فى مقهی جاور all‏ لا بیعد كثيرا عن الى eN‏ 
واستمر الحوار بيننا لمدة ساعة حن بدأ المقهى یطفی آنواره LA at‏ ... اثناء عروحنا مس لى 
رودنسون UG‏ : اعتقد أن صاحب القهی لديه نؤعات عنصرية فقد اغلق قبل الميعاة Goa‏ 
ساعة . ثم دعاق لا کمال الحوار فى شقته عبن قدم حيث صعدنا إلى الطابق الرابع من دون 
مصعد » وكان رودنسون يتوقف بين حين وآحر ليسترد بعض ألفاسه ...عندما دعحلت 
. الشقة كان إنطباعى منذ البداية إن فى مكتبة عامة وليس داحل شقة » کل شئ يوحى بعالم 
الكتب . رفوف المكتبة تغطى كل المساحات قبل دخولنا لغرفة المكتب ... كان حديث 
رودنسون رغم اختلاق مع كثير نما قاله ‏ یتسم بالصراحة و الصدق . وكان أحياناً jp IS‏ 
يحكى بصورة يبدو فيها التأثر الشديد خاصة من نقاد الاستشراق كدان كيت اشنا 
للتسجيل وأشياء Y‏ ينفع معها التسجیل ... 


)+( كتاب "الجندى المستعرب" لفیصل جلول دار الجديد (۱۹۹۸). 


۳۸ 


قبل أن أبدأ معه الحوار مباشرة بادر قائلا : " مذ البداية أقول بان كلمة الاستشراق ۸ تعد تعى 
Lys‏ ان لا استطيع ان اتحدث و استفيض ف ما ليس موجوداً . كذلك اقول بأنه لا يوحد 
شرق وانما توحد شعوب , مجتمعات ثقافات » وبالتالى لا يوجحد استشراق ايضاءانما تو جد انظمة 
علمية لها موضوعاتما واشكاليتها النرعية » مثل علم الأحتماع » الاقتصاد السياسى » والألسنية؛ 
والإناسة» والفرو ع المحتلفة للتاريخ . 

نا سسنا كيف تفسر هذا الفز ع الذى ينناب معظم المستشرقين من مجرد “ماع كلمة استشراق؟ 
رودلسود: UY‏ کلمة متناقضة مع حقائق الواقع . ولا نفهم منها شيئاً . بالطبع الکلمات عکن 
أن تستخدم هنا و هناك + وعکن لكل واحد OF‏ یعطیها العن الأی بریده + مثلاً آدوار سعید 
اعطی للکلمة مساححة آیدولوجبة كبيرة انتقد الاستشراق وأعطى أيدولوجية حاصة للدراسات 
الاستشراقية » تعيث أستخدمت كلمة الاستشراق ف سياق مرذول وغير مرغوب فيه . OS‏ 
تعليل الاستشراق وأعطائه تلك الأيدولوحية لكن أرى Uf‏ أيدولوجية لا تشمل بالطبع كل 
الدر اسات الا ستشر yl‏ حى أكثرها la]‏ 3 طابعها الأيدولوحى» y‏ ينفى و جحود مسساحات 
للموضوعية حي ولو كانت ضئيلة »فطلا عن أنه Y‏ يمكن التخلسي عن المكاسب ul‏ 
للاستشراق على مدار آکثر من قرنين , بالطبع ادوار سعید له الحق فى تحليل ظاهرة الاستشراق 
على هذا النحو أو ذاكءلكن بالنسبة إلى اعتقد أنه ساهم فى الخلط القائم ق‌هذا الشأن . 

نا فلنترك اذا تعبير الاستشراق Liber‏ ما يحمله من دلالات وابعاد لا أتفاق بشما e‏ 
رودنسون: اذا كنت قد أوضحت لك بأنه لا يوجد استشراق فهذا یعن أن SEY‏ أن أتحدث عسن 
مضموله .. 

۵ لكن هل تعتقد أنه لا توحد " نظرة الآحر " ؟ وهی هنا نظرة الغرب للشرق وهو مأ 

أعنيه بكلمة الاستشراق ومضموفا وما حمله من حصائص 


۳۹ 


رودنسون: Ce‏ أنا لم أنكر أن كثيراً من الغربيين الذين يدرسون الشرق يقومون بذلك 
انطلاقاً من Abs‏ الخاصة »من نظرة مجتمعاتهم » وبالطبع فإنهم يرون أشياء ولا يرون أشياء 
أخرى » يفهمون أشياء ولا يفهمون أشياء آحری لکن ليس ف هذا كارثة كبرى . ألم يكن 
المسعوذئ عارس " نظرة الآخر " ف الرحلات ال كان یقوم LA‏ ما $ ليست جرممة الباحث 
الغربى فقط . إنئ أرى أن هناك نوعا من العنصزية ضد الغرب » وأنا ضد العنصرية بشكل علم 
كنا عدت ند AA‏ فان شا ا رنه اوه زورب مسن فين 
الشرقيين . فالقول أن الدراسات الاستشراقية تمثل " نظرة الآخر"؛ يتضمن LAA‏ مبطنا » LU‏ 
لأن الباحث الغربى قد أهتم بالشرق وهكذا هناك elif‏ فى حالة الأهتمام بقضايا الشرق » 
ولقام فى حالة عدم الأهتمام به اليست هذه عنصرية ضد الغرب . 
© اغندما طرحت pet‏ " نظرة الاحر " واصفا ذلك مضمون العملية الاستشرافية کمسا 
أتصورها ‏ لم آضمن هذا التعبیر أدانة مسبقة لکن أردت من خلال أستخدام هذا التعبسیر 
of‏ شیر Y‏ بوجد خلاف بشأنه » وهو Ei ol‏ مقسم Had‏ ال حضارات SA dy‏ 
مختلفة » ينشأ عن اختلافها بالضرورة حصائص نظرة الآخر ,ما تحمله من شحنات الصراع 
ومن ميزات و مساوئ Lal‏ وأعتقد آنك لا تختلف كثيراً مع هذا الطرح ؟ 
رودنسون: bene‏ کن أن La fad‏ للحوار . فالدراسات الاستشراقية بالصورة asl‏ ظط رت 
عليها تمثل نظرة الآخر Old‏ من وجهة نظر علمية محددة » نظرة الآحر تتميز يما هو مقنع وما 
هو غير مقنع» ما هو سلى وعا هو إيجابى . فنظرة على جذور الأسلام من شخص غير مسل 
لها أهمية كبيرة» بل إن الدراسات الى تمت عن حذور المسيحية واليهودية حققت di du‏ 
عندما إنفصل الباحثون عن هذه الديانات » أى تحقق وجود نظرة نقدية إزاء موضوع البحث» 
لكن يوجد Lal‏ أحطار ف " نظرة الآخر " » حطر النظر للآخخرين على Al‏ جهلاء بینما نحن 
على صواب . نعم يحدث هذا .وهو من الأمور المرذوله لكنها من الأمور ¿us alo Le ¡AL!‏ 
" نظرة نقدية "» لنظرة الآخر من كلا الطرفين» أى إزاء رؤية الشرق للغرب أو رؤية الفرب 
للشرق . 


5 لكك تطر ح هذه القضية ب أى المطالبة بنظرة نقدية ‏ بشكل حيادى فى حين أن 
وافع النظرتين غير حيادي » .معي أننا فى الشرق نقوم بالدفاع عن أنفسنا و التنبيه إلى 
الضحية و القاتل بدرحة GUILE‏ اليس من الأجدى أن تصوب مطالبتك بنظرة نقدية إلى 
cpl‏ ينامو ل سورة aa!‏ 1 3 الغرب أولاً؟ 
رودلسوك: نعم. لکن لا ينبغى فى الوقت نفسه على هؤلاء الناس الذين يعانون أن یعتقدوا بأن 
لديهم العلم والحقيقة » وأن کل ما يقولونه حق وصواب » فالمسألة نسبية . 
u‏ ستعاود طرح أسئلة قديمة فرعا يؤدى ذلك إلى طرح إحابات جديدة.ما الذى يدفع 
الباحث الغربى سس ولا أقول الستشرق حن لا تغضب ‏ نحو الاهتمام بالشرق — العام 
العريى س هل يعود ذلك إلى انعتیار شخصى أو سياسي ؟ ما هی هذه الضرورة الى تدفع 


رودنسوث: كما ترى فان المحوادث الهمة »المضطربة » الرعبة أحيانا تمر في جزء منها عن طريق العالم 
yl‏ والاسلامي. وهنا يزداد الطللب على الکتب و الدراسات والمقالات من الباحثين y‏ متخصصين 
ف شوون البلاد العربية و الاسلامية فتزايد الطلب يعن أن هناك مصلحة كبيرة . 
ن إذا Laue‏ يكتب باحث غری عن العالم العربى فهو يخاطب معاصريه )أنت GS‏ 
بالفرنسية و للفرنسيين اساسا ام للشرقيين أيضا ؟ 
رودنسون: أكتب لمن يقرأ بالفرنسية ف كل مكان وللعرب أيضا . 
نا یتصاعد ف الشرق نقد الاستشراق س أو نقد نظرة الآخر ‏ ما هو صدی هذا النقد » 
3 تصورك »لدي Cate Ll‏ الغربيين المهتمين بالشرق ؟ 
عبد الملأكث وأديار سعيد al. PN‏ هناك احتلاف بين نقد الإسلاميين والنقد الذى «lis‏ 
أنور عبد الملك وإدوار سعيد . الاسلامیون يطرحون المسائل بصورة متسقة بینما عبد LW‏ 


3 


وسعيد عندما ينتقدون الدراسات الاستشراقية فافم يستشهدون بكتاب غربيين. لا أقول أن نقد 
إدوار سعيد وعبد الملك زائف بصورة كاملة. هناك جزء من نقدهما صحيح . فبعض مؤلفى 
الكتب والقالات الغربية لم يفهموا بعض الأمور عن OLY!‏ المعاصر Sally‏ العاصر لى بسلاد 
الشرق.؛ هذا صحيح . وإذا رأيت کاتباً أمريكياً يؤلف كتاباً عن فرنسا » فرعا يكون مایا 
ببعض الأخطاء وسأغضب بالطبع عندما أرى أشياء غير صحيحة. لکن لا ينبغى أن نرى فى كل 
أعمال الاستشراق مناورات سياسية وعدوانا على البلاد » نعم هناك أشياء تستحق أن ماحم e‏ 
لكن أن rl‏ على طول الفط » فهذا شئ آحر وأعتقد أنه حطا كبير . فضلاً عن أن مشروعية 
هذا النقد بالنسبة لادوار سعيد وأنور عبد الملك لا يتوفر له الوضوح ٠‏ والاتساق الكافيين 


فهما ينتقدان الاستشراق من خلال مفكرين غربيين آخرين »ومنهم من بدأ ق نقد الاستشراق » ٠‏ 
لأسباب شخصية فأنور عبد الملك »لانه كان يطمح فى مکانه أكبر » ولم حصل عليها فى الغرب 
شرع ف توجيه الانتقادات 
ت أحتفظ ما قلته إزاء من يتتقدون الاستشراق ,مسألتين أعتقد أنمما على قدر كبير مسن 
الأهمية. وأكثر أهمية من الحديث عن الأسباب الشخصية الى بصعسب الحديث عنها 
آو تأكيدهاء gat‏ معك اول ق أذ الدراسات الى أنتجها الستشرق عن خاضر» وليس عن 
ماضى ‏ الحتمعات العربية والاسلامية هى محدودة وتشتمل على رژية ناقصة فى كثير من 
الأحيات . فمثلاً هناك غياب ملحوظ للدراسات الاستشراقية عن الفکر الاسلامي احدیث 
والمعاصر مقارنة مع ما أنتج عن الفكر الإسلامي الكلاسيكي . والنقطة الثانية JE‏ مفارقة 
ف تصورى فالإسلاميون ينتقدون الاستشراق بسبب الناهج الى يستخدمها بشكل عام 
بيئما ينتقد أنور عبد الملك الاستشراق لأنه لم يستخدم مناهج حديثة ؟ 
رودنسون: عندما قلت أن نقد gif‏ عبد الملك للاستشراق يعود إلي أسباب شخصية فأنا cl‏ 
۱ ما أقول. لقد جاء عبد الملك إلى فرنساء وعمل فيهاء وحاول أن يكون أستاذاً فى الكوليج دو 
١‏ فرانس.. وأشياء من هذا القبيل.. وعندما وجد أن كل ما كان يتمناف لم يتحقق بالصورة الى 
clad a‏ هاجم الاستشراق والغرب. أما بالنسبة لغياب الدراسات الاستشراقية عن الفكر 
الإسلامي الحديث والمعاصر فلا أعتقد بأن الأمر على النحو الذى طرحته لكن هناك ما يبور 


zy 


ذلك. وهو الصعوبات الى تكتنف مثل هذه الدراسات. وأروى لك قصة لقاء قدم بيئ و بين 
هنرى لاوست › واكنت قاد do‏ > عليه سؤالا مشاما فاسترسل معى ف الحديث » وق النهايق 
قال لى: لا تورط نفسك فيما هو معاصر هكذا. 


ن شدئت فى كتاباك " حاذبية الإسلام " بأنه لايوحد هناك علمان » ألا تعتقد أنه من 
الصعب الحاديث عن " النهج العلمي " بصورة موحدة » خاصة فى جال العلوم الانس‌انية 
والاجتماعية » حيث صفة " العلوم " بمذه الميادين تكتسب إشكالية معقدة تختلف عن وضع 
العلوم الطبيعية والبحتة . ففى محال الصراعات والحروب » أى علم واحد هذا الذى ys‏ 
النظر إليه بصورة موحدة ف تفسير الظواهر الاحتماعية والفكرية والسياسسية GS,‏ 
Sol y‏ متصارعة فيما بينها؟ ألا تعتقد أن مثل هذه النظرة الى تطبق "المناهج العلمیسة 
فى دراسة النشاطات السياسية والفكرية بصورة موحدة بين مختلف الثقافات » قد تكون 
المسؤولة عن سوء الفهم والأحكام الحائرة الى تحفل ها كثير من الدراسات الاستشراقية؟ 


رودنسون: لا يوحد إلا علم واحد » ولا توجد قاعدتان Pda‏ ( ما أريد أن أقوله أنه ينبغى 
عاکمة الأشياء من و جهة نظر عقلانية عامة » فلا معئ للحديث عن ple‏ عربى وآخر فرنه 
وثالث هندى ..) لقد استمعنا إلى من يقول بان هناك علماً أبيض وعلما سود » وعلما 
للامريالية » وعلماً للبروليتاريا أقول ذلك لأنى لدى خبرة شخخصية فى الحركة الشسيوعية. فى 
الأربعينات » كانت لدينا نظرة مشابمة لذلك . كنا نقول بان البروليتاريا وحدها GA‏ فل 
الحديث عن اقتصاد (quis‏ وما عدا ذلك كلام زائف » حديث البورحوازية حديث زائف. ل 
الواقع كنت راضياً عن هذه النظرية فى ذلك الوقت » لأنين كنت بروليتارياً. . كان هناك علسم 
بروليتارى و آنحر برحوازى » الأول هو الحقيقى والثان هو هو الزائف » وكنا نسعى لتطبيق هذا 
ar gill‏ ف كافة المحالات والعلوم dy‏ نستئن من ذلك إلا الفيزياء. lub.‏ هذا موقف أدى إلى au‏ 
عبثية وحمقاء بلا شك .. والال e‏ نسمع الث ۶ تفسه لکن Yelp‏ من البرولیتاری هناك : رجحل 
العام اثالث » العربى » المسلم وهناك من جهة A‏ الغرب أولئك الذین بعارسون الزيف! 
)0 مکسیم ردونسون وجهة النظر هذم بصورة RSD‏ في كتابه الشهير "جاذبية الاسلام' الصادر في (۱۹۸۲) 
وله ترجمة سر hy‏ يعاد طبعها الان عن دار التترير. 
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واری أنه مهما كانت التحريفات والالتواءات الى زرعها الوضع الاستعماری فى أحتیار 
العطیات أو البرهنة علیها فان ذلك لا ينبغى أن يجرنا إلى عقيدة ¿oda‏ .. لقد صدقت أنا 
نفسى عقيدة العلمين فى الأربعينات .. اليوم باحث البلاد النامية المستعمرة» يفهم بالسليقة بعض 
الأشياء الى يفهمها باحث ابحتمع المتقدم بصعوبة هذا حقيقى» لكن هذا لا عى أن ناس العلم 
الثالث معهم حق بشكل عام وأن الباحث الأوروبى لا علك هذا القدر من الحق .. لاد أن تكسون 
هناك قواعد عامة للنظر » هذا ما أردت أن أقوله من أنه لا يوحد علمان . 

a‏ الذين ينتقدون الاستشراق - وأنا منهم أيضاً ‏ لا ینکرون الکاسب الثمينة الي 
تحققت من خلال أعمال بعض المستشرقين الذين كرسوا حزءاً مسن pl‏ تحقيسق 
مخطوطة أو دراسة لغات وحضارات الشرق لكن النقد الأساسي الذی نوجهه للاستشسراق 
' هو ف السياق السياسي الذى يدور فيه عمل المستشرق وعادة ما يكون هذا السياق على 
درحة من العداء لا يمكن تجاهلها إزاء البلد الدروس e‏ وبصفة خاصة ف فترات الاسستعمار 
والصراعات .. فالستشرق يخضع عمله العلمى doh‏ الأغراض السياسية والاستعمارية 
للبلد الذى ينتمى إليه وضد البلد الذى يدرسه من هنا ينبع الموقف من هذا اللوع من 
الاستشراق . 

رودنسون: ذكرت ف كتابى " حاذبية الاسلام " ما یکتتف العلاقات بين nel‏ الدارس و 

احتمع المدروس» والضغوط والتيارات السائدة فى كل حتمع » والأوضاع il‏ في امجتمع 

الدارس بالنسبة للمجتمع المدروس وهذه قضيه معقدة إلى حد ما » ففى تصورى أن الباحث 
الغربى عليه أن يندمج ف التيارات و القضايا السائدة ف المجتمع المعئ » لكن من دون أن (e‏ 
للاتملهات الايدولوجية السائدة ودون أن ينسى الباحث y‏ وسطه الخاص الذي بت 
باغناء المناقشات الحارية ق قلب ابحتمعات الي يدرسها. نحن هنا بصدد قضية الاستخدام 
السياسي لإنتاج الستشزق . أعتقد أن كل البلاد ف العا م تطلب رأى المتخصصين فيها إزاء 
۲ هلاه التشیه ای IP‏ أرطي A‏ ايك عادة کل ما ر ان 
: يطلب منه أن یکتب تقاریر إلى وزارة الثارجية » وأعرف من بعض الذين یعملسون ق وزارة 
الخارحية » كما يقولون بل » بأن بعض كتاباته كانت حمقاء إلى حد ما .هل كان ماسسينيوك 


فك 


جاسوساً أو عميلاً ؟ كان وطنياً فرنسياً وكان واحبه أن يخبر حكومته ولا أعرف كيف ينتقد 
الوطنيون المتطرفون » نقاد الاستشراق » وطنياً فرنسياً كان يخدم وطنه 

فى أثناء الحرب العالمية الثانية كنت أقوم بتلخيص صحف دمشق ... وهذا طبيعي هناك dto‏ 
وليام مارسيل ‏ واعرفه جيداً ‏ كان ملماً باللغة العربية ماما » يعرف كل كلمة » وحسق 
اللهحاث العامية age‏ العرب فى كل فترات التاريخ العربي » وكانت لدیسه 
ذاكرة غير عادية » بل كان يعرف مین استخدمت هذه الكلمة هنا أو هناك . كان بعکنه أن يشبر 
إلى احتلاف ف كلمة كذاء فى كتاب " الحيوان " للحاحظ؛ ف صفحة كذاء ثم أستعملها بالمعق 
is‏ لا أستطيع أن أنكر هذه ابلهود OY‏ مؤلفيها قد أحذوا مواقف أو قالوا بأشياء استعمارية. 


روحيه أرنالديز 


۰ A ا‎ E ع الى‎ o 
لأنهم غير مسلمين‎ ¡gis المستشرقون‎ 


روجيه أرنالديز 
a ۱‏ کر ae‏ ۰ 
| لستشرتون بنتقدون لأنهم غير مسلمین 


روجيه أرئالدير مستشرق خضرم » قطع مسيرة طويلة ف حقل الدراسات العريية والاسلامية. آمضی 
أكثر من نصف قرن فى درس وتدریس جوائب من الفکر الإسلامى. وهو من جيل کبار الستشسسرین 
الفرنسیین كجاك بيرك » وماکسیم رودنسون » وان كان أقل شهره من سابقیه. فقد اقتصر [نتاجسه 
العلمی على فترة معينة » ورعا شخصية بعینها » هی شخصية إبن حزم القرطی » بینما آقطاب جیله قد 
صالوا وحالوا فى فترات متتوعة ومع شخصيات وقضايا عديدة منها ما هو قليم » ومنها ما هو حديث 
ومعاصر. 

مير إسهام روجيه أرنالديز » فى مرحلة البداية » بنظرة تكاد تكون سلبية إزاء فلاسفة الاسلام» سرعان 
ما تخلى عنها فى مرحلة النضج. ففى مرحلة البداية لم يكن قد وصل إلى أصالة إسهام الفلاسفة 
السلمين وشعر بخيبة أمل عندما قرأ أعمالهم» بل ذهب يحلل ظاهرة "كيف انحسر الفكر الفلس فى 3 
الإسلام" وأرجع ذلك إلى أن فلاسفة الإسلام قد سلطوا كل إهتمامهم على فلسفة اليونان» فضلاً عسن 
إشماكهم ف اولة التوفيق بين النقل والعقل؛ وإنشغالهم بقضايا جزئية لا تساعد حقاً على تطوير "علم 
الأوائل" ولا على إنتاج فكر فلسفى جديد أو متقدم؛ وهو ما آدی» فى نظرةء إلى هشاشة وضع الفلسفة 
ن البلاد الاسلاميت بالقارنة مع حطابات الإسلام es ANS‏ 


)+( الاستشراق في أفق إنسداده د. سالم حميش منشورات ابحلس الأعلي للثقافة العربية ۱۹۹۱ ص VV‏ 
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أما فى مرحلة النضج إذا حاز هذا التعبير فإن روجيه أرنالدير» تحت تأثير أستاذه وصديقة لوى 
ماسینیون» قد غير من وحهته ومن طريقته فى تناول إنتاج الفلاسفة المسلمين» و كانت نصيحة 
ماسینیون بان يبدأ أولاً بعلوم القرآن » علوم الفسین والكلام والفقه الحو والتصوف ثم ad‏ 
الفلسفة. وكانت هذه النصيحة نقطة بداية هامة لروجيه أرنالدير آلرت فيما بعد رؤية جديدة وفهماً 
حديداً لإسهام الفلاسفة المسلمين. وهنا وضع أرنالديز يديه على مکنونات وأسرار الابداع الحقيقى؛ 
وليس فقط الفلسفة» من مياديين الحضارة العربية الإسلامية. كما أنه لا ينسى فى كتاباته وأحاديشة 
الإشادة بالدور الذى لعبه عميد الأدب العربى ab‏ حسين فى الوصول به إلى هذا الأفق الحديد وحسذب 
إنتباهه نحو شخصية إبن حزم القرطی الذى كرس له جل إهتمامه. 

وأعمال روجيه أرنالدير قد ترحم إلى الفارسية بعضها وبعضها الآحر إلى التركية إلا أن اللغة العربهية لم 
تظفر بعد بای ترجمة لأعماله الرئيسية أو دراساته» ف حدود ما أعلم» ورعا تشهد الأيام المقبلة ترجمة 
بعض هذه الأعمال وهى: 

العقل وتعريف الحقيقة وفقاً لابن حزم القرطى (VRC)‏ النجو واللاهوت لدى ابن حزم القرطبی 
VAAN)‏ ثلاثة رسل لاله واحد CC) AAT)‏ القرآن دليل قراءة (۱۹۸۳)» جوانب من الفكر 
الاسلامی (۱۹۸۷). ۱ 
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بدأت الحديث مع روجيه أرنالدير» فى je‏ بتقدم فكرة عامة عن مشروع هذا الكتاب/ 
مع روجيه أرنالديز المستشرق فقد بدأت بعرض بجموعة من التساؤلات عن الأسباب الى تدفع 
كستشرق لامضاء ST‏ من نصف قرن ق دراسة حضارة ولغة وتاريخ تمع غير جتمعه 
وكيف ينظر إلى التشكك الذى يواجه به مثل هذا العمل» وكيف ينظر إلى النقد المتصاعد» من 
إتحاهات ed‏ ضد المستشرقين و"نواياهم" وإنتاحهم؟ وهل تكون المناهج المستخدمة فى البحث 
هى المسؤلة عن استثارة هذا النقد إن لم نقل العداء - الموجه لهم ولأعمالهم وأخيرا كيف 


ينظر للتساؤل الذى يطرحه بعض الستشرقین؛ هذه المرة» بإستهزاء أحيانا عن عام وحود 
استغراب عرب Y‏ مقابل استشراق غریی» وغير ذلك من التساؤلات الرتبطة يمذا الأفق الحوار. 

بدأ آرنالدیز حديثه بالفرنسية عن مسيرته وكيف تعرف على الحضارة العربية الإسلامية. 
ارنالدیز: توحهت Uly‏ طالب نحو دراسة الفلسفة» وحصلت على اللیسانس والاحرحاسسیون 
واثناء فترة الدراسة تعلمت تاريخ الفلسفة اليونانية» وبعض الشی عن فلسفة العصر الوسسيط ثم 
فكر القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. لکنین كنت مهتماً ساسا 
بالفكر اليونان ثم بالصادفة جاءتئ فكرة دراسة اللغة والحضارة العربيتين وذلك عندما تعرفست 
إلى صدیق جزائرى وأعارن كتاباً فى pull‏ ثم تعرفت على طلاب مصريين هم رمسيس 
واصف» وآخر مصرى من أصل يونا هو یب بلدى» وكان أستاذاً فى جامعة القاهرة 
والاسکندرية, ‏ وکان oY $b‏ الاصدقاء جیعاً آکبر ارق توجیهی نحو دراسة ما یسمی بالفلسفة 
العربية. 

رأثناء فترة الاجرجاسيون قمت بالتسجيل فى مدرسة الدراسات الشرقية ودرست اللغة العربية 
ول أكن Sif‏ عندما تخرحت ف إن ساعمل ببلد عربى لكن مع مماية تلك السنة عينت ق 
الليسية الفرنسى بالقاهرة, آنذاك فكرت ف بذل جهد أكبر فى دراسة وإتقان اللغة العربية مع 
استمرارى فى دراسة الفلسفة لكن ف نماية السنة الأولى لقدومى إلى القاهرة أندلعت احسرب 
العالمية الثائية واضطررت للعودة إلى فرنسا ولم أعد إلى القاهرة إلا مع نماية الحرب. ومع عودتى 
هذه وجحدت لويس ماسينيون الذى عرفته قبل الحرب عندما زرته Ub‏ لبعض النصائح. وق 
الحقيقة اهعم ماسينيون بعملى وشجعن كثيراً وكان يعيرن بعض كتبه. وإنطلقت ف قسراءة 
وترجمة نصوص الفلاسفة العرب حاصة الفارابى وابن سينا وابن رشد لكنئ شعرت بأسف ل 
أعقاب ذلك لأنى وحدت أن الفكر الإغريقى هو الذى يثير اهتمامى أكثر. 

تحدثت مع ماسینیون فى هذا CAV‏ فقال لى: نی أحطمت الدحل فى تناول الفلسفة الإسلامية 
af)‏ کان ينبغى على أولاً أن أبحث وأفتش ف تلك الحضارة عن العلوم القرآن ية أى عام أصول 
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الفقه والتفسير والكلام» والتصوف وأخيراً التوجه إلى الفلسفة وليس العکس؛ وانه لکی نفهم 
ae‏ الفلسفة کفکر إسلامى علينا ان نبدأ بالأصول الرئيسية الأخرى. 

كان هذا cgay‏ بالنسبة لى أن أبدأ من جديد لأنئ لم أكن أعرف آنذاك كتابات علماء A‏ 
المرب أو أصول الفقة أو التصوف فبدأت بدراسة هذه الحالات. ۸ أحذ نظاماً تسلسلياً.. بدأت 
بدراسة نحو الزخشرى» وكتب تفسير القرآن لا سيما تفسير فخر الدين الرازى.. ومن خحلالسه 
وصلت إلى فكرة عما كان عليه علم الكلام وسرت ف هذا الطريق الحديد ببطء فقد كاك 
فطلي جين a des‏ اللسية الفرنسی ott,‏ مین وفنا كيرا Lal‏ 

أثناء ذلك تعرفت إلى ab‏ حسین, وأنا ف الحقيقة مدين له بكل شئ. وعرضت عليه الصعوبات 
الى تواحهيئ؛ وكان من الكرم وحسن الضيافة أن استقبلی pe‏ واقترح على دراسة ابن حوم 
القرطی بل واعارن بعض الكتب.. ومنذ هذه اللحظات بدأت الأمور تتضح لى أكثر فأكثر. 
فمن جهة مساعدات ماسینیون ونصائحه» ومن جهة ثانية نصائح ودعم ab‏ حسين Dd y‏ 
نفسى ف وضع يسمح لى بتحرير رسالى عن ابن حزم الذى كان بالنسبة لى قصة مدهشة 
وعجيبة. وكان لطه حسين باقتراحة ان ادرس ابن حزم رؤية ثاقبة وعبقرية. 

فمن حلال ابن حزم تعرفت على الفكر الإسلامى وانفتحت امامى الأبواب المغلقة وبدأت أقسرأء 
أكثر فأكثر» كتب كبار المفسرين؛ لا سيماء الرازی والقرطی ‏ وکذلك الزخشسری والطبری. ف 
aL‏ اهتممت ea pa (gS‏ 
مورا با رکز الثقاق الصری باريس محاضرة عن الابداعات الفلسفية gia‏ كسب 
التفسیر. 

ومکذا كما تری إنتهيت» كما نصحئ ماسینیون» إلى الفلسفة من أبواما الحقيقية و لم آعد آنظر 
إلى فلاسفة الاسلام بوصفهم تابعين أو ناسخین لفلاسفة الیونان وإئما مفكرين اسستندوا إلى 
الفلسفة اليونانية للإجابة على قضایا طرحها علماء الکلام. ووحدت ف هذا الطریق آشیاء هام ق 


غيرت من رژین الأولى. هذه هی مسیرتی ‏ حطوطها العامة. 
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ته قدئت عن مسيرتك» بصورة صادقة ومبهرة» لكنك لم تتحدث كثيراً عسن البواعسث 
والأسباب الي دفعتك للإهتمام باحضارة الاسلامية وفکرها الفلسفى» والستمع لحديشك 
يشعر وكأن الأمر cle‏ مصادفة نتيجة لقاء صديق جزائرى أو مصری فهل الأمر كللك 
ao‏ ما الذى حذبك Wie‏ فى هذا الإتخاه ؟ 
آرنالدیز: بالاضافة Y‏ ما ald‏ مناك, :فى القام الأول Lele AA‏ عندما ندرس فکر لیس Si‏ 
البلد الذی ولد ونعيش فيه وف القام الثان هناك أهمية حاصة للفکر الاسلامی فهو من جهة 
قريب من الفكر الذى نسميه الفكر الغربى ومن جهة ثانية له حصوصيته امثيرة للاهتمام؛ ثم أنه 
متنوع وثرى» انظر على سبيل المثال لا الحصر انماط البرهان والتدليل فى أصول الفقه» إا ف 
غاية الحاذبية والدقه والهارة, لقد وحدت لدی ابن حزم منهجاً غاية فى الدقة. إلى جانب هذا 
الفكر الفقهى افام هناك الفكر اللاهوتى لدى لاهوتين مسلمين علکون ثراء كبيراً thy‏ صدى 
ذلك فى كتب التفسير علماء الكلام يطرحون مشاكل مشتركة أمسام كل اللاهوتين 
التو حيديين لكن إنطلاقاً من منهجية خخاصة؛ لأنه تفكير ينطلق من نص يعبر كلام الله ؛ ويفرض 
على تفكير اللاهوتيين طابعاً Lote‏ وهاماً. وانا على اقتناع ان الولفین العرب القدامى قد أضافوا 
الكثير والكثير أمام فهم وتفسير وقراءة النصوص. كذلك التصوف الإسلامى فى حالة من الثراء 
البالغ ALAS dor‏ بینه ony‏ لتصوف السيحي وبعض Agr‏ اليرت DER NER‏ 
أوافق ماسينيون فق ان التصوف الإسلامى ما هو إلا ثمرة لتأمل عميق مع النسص القس رآن 
والنبوی. 
أعتقد انه من اشام معرفة هذه ابحوانب الدينية والتأمل حول نصوص دينية مختلفة لدی RII‏ 
وق تقدیری ان هذا الأمر یتهی إلى اکتشاف قیم روحية سواء متطابقة أو متقاربة بين هذا وذاك 3 
إطار ما أسميه بإنسانية دينية يهودية ومسيحية وإسلامية. ومن هنا احد فى التضوف الاسلامی A‏ 
كييرة» لكين لا أنظر له منعزلاً عن علم الكلام وعن منهجية علم أصول الفقه» فالفكر الاستلامی فى 
بنيته له منهجيته المخاضة فق قراءة وفهم النصوص الإسلامية. 
thee‏ ایض طالا تسال عن الأسباب ال تدفع الستشرقي للاهتهام بحضارة غير حضارته» أهمية 
عملية حيث نعيش ف عالم تتغلب فيه نزجات التصارع.. اليس كذلك.. أقول من امام معرفسة 
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نقاط الإلتقاء والتفاهم وال تسمح بتحقيق اتفاق بين المتصارعين. اليوم يتكلمون كثيراً عن حفسوق 
الانسان» لكن عکنی القول انه توحد حقاً إنسانية دينية يهودية ومسيحية وإسلامية من UN‏ بمككن 
أن تسحقق وحدة العام المسمى بالغربى» واعتقد أن الحضارة العربية هى غربية.. ف كل مكان يوحد 
إسلام ثمة شئ غربى.. ف اند واليابان والصين الأمر ليس كذلك 
أعود لسؤالك؛ من جديد» وأقول أن لكل باحث. بالطبع؛ أسبابه الخاصة. ف البداية هناك 
الفضول المعرق» فضول نحو أشياء معينةء هناك أيضاً الإنجذاب نحو نمط معين من الحضارة. ثم 
هناك بعض التقالید العلمية والبحثية. ق فرنساء علی سبیل الال ترك ماسینیون تقليدا وتوحها 
نحو دراسة ما يسمى بالفكر العربى» ساعد ومح للعدید من الباحئین بالانطلاق فى هذا الأفسق. 
بمكن أن آذکر لك أيضاً الأسباب التاريخية. و کما تعلم فان فرنسا قد أحتلت بعسسض البسلاد 
العربيةء فى فترة الاستعمار» و کانت لدیها حساسية e‏ العالم الاسلامی وعبر الزمن شر 
الفرنسیون بضرورة معرفة هذه البلاد. ناهيك» الآن» عن وجود مسلمین ف فرنسا. وهناك مسن 
يحاول مساعدتمم داخل فرنسا وهو آمر يؤدى» ف النهاية» إلى توجة فرنسی عام نحو اهتمام AST‏ 
ومعرفة أكثر بالعالم الإسلامى. 
أحيراً هناك ما يسمى بيقظة الإسلام» الإسلام يتحدث عن نفسه» لذلك هناك رغبة فى معرفة 
هذا العالم الذى يعيش ف حالة غليان ولا سيما بالنسبة لأولئك الذين يهمهم التاريخ العاصر 
والمشاكل الاحتماعية والسياسية العاصره إذ وجدوا أنفسهم ف حاله من الاهدنماع المباشر 
والعملى بعالم الإسلام. 

ه كيف تفسر تصاعد النقد الموحة للاستشراق ف البلاد العربية والإسلامية؟ 
أرنالديز: المسلمون» من حيث البدأء يتشككون عندما يأتى باحث غير مسسلم ليتحدث عن 
الإسلام. يعتقدونء Auf‏ أنه للحديث عن الإسلام لابد من معرفة دقيقة باللغة العربية» ولكى dy‏ 
Id‏ اللغة العربية لابد أن تكون مسلماً حي أنه ينظر لبعض المسبيحين العرب على أنهم ليسوا عرباً 
مثل غيرهم. 
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من gh)‏ كد أن اللغة العربية مطبوعة بالقرآن وبالتفسيرات الفيلولوجية COT AU‏ وأن كل کلملت 
اللغة العربية» aly at‏ ها رنيناً قرآنياً» وبالتالى عندما يدرس مستشرق اللغة العربية أو حن يتتمسى 
لأسرة عاشت ف بلد ey jo‏ ينظر إليه على أنه يريد إحتراق الفكر الاسلامی هذا عن LH‏ 
الأول أما ثانياء فمن المؤ كد كذلك أنه» حي قبل الفترة الاستعمارية» كان هناك التراث SM‏ 
السیحی ضد المسلمين كما كان هناك العكس من قبل المسلمين ضد السیحین؛ وشيم اذا 
التراث فإنه ينظر للمستشرقين» إذا كانوا من المسيحين أو من ورثة المسيحين أو من المنطلقين 
بشكل عام من حضارة مسيحية؛ ينظر إليهم بأنهم لم يتخلصوا بعد من هذا اب انب المتعلق 
بالعداء القديم old‏ الإسلام والمسلمين. | ۱ ۱ 
Wy‏ هداك» خاصة فى فترة الاستعمار» فكرة لدى المسلمين تعود إلى أن المستشرقين هم فى 
النهاية» ينتمون إلى دول استعمارية ly‏ يدرسون الإسلام ويشوهونه لأسباب سياسية. أما 
السبب الرابع فيمكن إرجاعه إلى نظرتمم للذين يدرسون التصوف الإسلامى ویعتبروشم مسبحين 
يريدون تأويل التصوف الإسلامى لصالحهم. صحيح هناك علاقات عميقة بين التصوف 
السیحی والتصوف الإسلامى ثمة حسور وموضوعات حقيقية. للحوار تلمس حقيقة الانسان » 
وروحائية لكن يظل ف النهاية لتصوف المسيحى مسيحياً والتصوف الإسلامى إسلامياً. فلس 
الأمر متعلقاً بمخاولة للتبشیر المسيحى بين المسلمين.. هذا امر نادر Saas‏ عن صعوبته» وعلی AÍ‏ 
حال لم يكن هذا هو حال الباحثين الذين درسوا التصوف الاسلامی كماسينيون أو غيره. 
صحيح ماسينيون درس الحلاج» بطريقة ماء قد لا تروق لبعض المسلمين لكن هذا أمر مكسن 
الحدوث؛ ولا يمكن ان ينظر إليه أبعد من عدم الإتفاق العادى والبسيط الذى يحدث ف وحهات 
النظر بين أبناء الأمة الواحدة. وعکن النظر للطريقة الى قدم يما ماسينيون الحلاج إلى أنما راجعه 
إلى طريقة tele‏ من البحث عکن مناقشتها لکن نوایا ماسینیون کانت طاهرة ماما ayy‏ اما 
a‏ انت رکزت على النقد الاسلامی لأعمال المستشرقين» لکنك نسیت ان الاستشسراف 
يتعرض لانتقادات أيضاً من قبل إتحاهات "علمانیة" بل حى من بعض المسنيحين العسرب 


کردوارد سعید وأنور عبد املك وغیرهم ؟! 
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أرنالديز: ف الواقع لست متابعاً بدقة لأعمالهم وانتقاداتهم؛ رعا كان احتجاحهم موجهاً ضد 
كلمة الاستشراق ذائتماء وريما كان انتقادهم للمستشرقين يت ركز ف القول: أنهم يفعلون منا أشياء 
غريبة وكأننا لسنا كبقية البشر ويدرسوننا كأننا انواع مختلفة أو منقرضة» ريما كان هذا منطقهم 
ف الانتقاد فهل كان ذلك النقد مؤسساً بصورة علمية ؟! انه أمر يناقش! لكن لا ينبغى OF‏ یقعوا 
فل فخ التعميم» وق تقدیری عندما تكون الاتمامات عامة وجماعية ينبغى التحلی عنها أو ان یتسم 
تحديد النقد بصورة دقيقة وتفصيلية ف هذه النقطة أو تلك» لكن أن يطلق على هذا المستشرق 
أو ذاك أنه "عدو الاسلام"؛ فهذا أمر يفترض أولاً أن نحدد معئ "عدو الإسلام"» فليس OY‏ المرء 
غير مسلم أن يكون بالضرورة عدوا للاسلام.قد يكون هناك إختلافات فى وحسهات A‏ 
وطرق ALLL‏ أو الناهج المستخخدمة لكن الاختلاف لا يتضمن بالضرورة العداوة لا مسسيما فى 
الأوقات الراهنة الى تبذل فيها جهوداً حقيقية لفهم ما هو الإسلام. ليس من المعقول أن الاس 
هنا تتجه نحو الفهم والتفاهم فتقابل باقام dl‏ أعداء الاسلام. 
تن ليس النقد الموحه للمستشرقين فی حدود ما أعلم لام غير مسلمين! Uy‏ لارتبلط 
انتاحهم بأوضاع ومواقف سپاسية معينة» BY y‏ عندما یستخدمون بعض المناهج المسماة 
"علمية" يقدمون أحياناً صوراً غير دقيقة وغير لالقة بأصول ور موز الحضارة العربية 
والاسلامية ومن هنا يبدو النقد Lae‏ أحياناً إزاء ما يقومون به. أليس کذلك؟ 
أرنالديز: بالطبع هناك العديد من الأعمال الاستشراقية تمت من حلال علاقاتها بأوضاع سياسية 
معينة لكن هذا ليس نقداً ضد الاستشراق بصفة عامة وإنما ضد دراسة الشرق مسن منظطور 
سياسى معين أو من حلال إرتباطة بوظيفة سياسية ما, لذا لا ينبغى التعميم عندما نتحدث عن 
الاستشراق» OY‏ هناك نصوصاً كثيره درست وحققت من خلال أولىك الذين نطلق عليهم اسم 
مستشرقين الأمر الذى سمح بتقدم المعرفة بالإسلام. هذا أمر لا عکن إنكاره. هناك مناهج 
لدراسة النصوص تسمح أولا بضبط وتدقيق وتحقيق هذه التصوصء وهذا عمل علمى ماما لا 
صلة له بای تصورات عن الغرب او الإسلام» أنه عمل يقوم على نصوص عربية كما يقوم على 
نصوص فرنسية أو صينية.. فى هذا الإطار تقدمت معرفتنا بالإسلام بالقارنة مع نصف قسرن 
مضى» هذا مؤ AS‏ 
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SST لكن مسألة المناهج العلمية تثير تحفظ البعض» حاصة عندما تستخدم بطريقة لا‎ o 
القرآن ى. ألا تعتقد انه فى مثل هذه الحالة لابد من استخخدام‎ Gail إلى فهم دقيق لمغزى‎ 
مناهج وطرق معابحة تنبع من ثقافة النص أو على الأقل تكون متوائمة مع مقوماتسه‎ 
الرئيسية؟‎ 
أرنالدير: أنت تلمس, هناء نقطة فى غاية الأهمية.. القرآن باللسبة للمسلم هو کلام الله ولا‎ 
لأى مولف بشرى. هذا واضح. فإذا جاء عالم لغة حدیسث‎ PT يمكن معابلته مثل ای كتاب‎ 
وقال لك باسم علم اللغویات العاصر أو الفیلولوجية هذا هو معي النص القرآن ى. ف هذه‎ 
اللحظة من المتوقع حدوث معارضة. . لکن فى الحقيقة من يقوم بهذا العمل كعالم لغوى مخض لا‎ 
فى فترة‎ gd باسم العلم الذى يعلن إنتمائه له» هو المعى الذى‎ (yal gar له أن يؤكد أن‎ Ke 
القصود. وشتان ما بين الباحث العام‎ all البى » انه لأمر صعب للغاية معرفة فهم رفاق البى‎ 
الذى يبحث عن أصل الكلمات الى يمكن مقاربتها مع كلمات أحرى أثيوبية أو عبرية أو آرامية‎ 
الذين ل تكن تُطرّح عليهم مثل هذه القضايا الفياولوجية. وف الحقيقة فان‎ gill وبين رفاق‎ 
كانوا يستمعون إلى البى» فأنهم هم الذين كونوا الإسلام وليس عمل‎ Lake هؤلاء الصحابة؛‎ 
لفيلولوج الذى يقول أن المسلمين قد فهموا الآية هذا الع لكن باسم الفياولوجية فان الآية شل‎ 
۱ | pile معئ‎ 
ف الواقع يمكن القیام بدراسة أصل کلمة بالرجوع والبحث ف الزمن القدم أو عبر لغات بحاورة‎ 
AS معان الكلمات تتغیر بالطبع عبر الزمن. لکن ليس لدينا الحق فى أن نطبق على‎ of ها,‎ 
أطلقت ف فترة البی» العین الذى نكتشفة بالرجوع إلى الزمن عبر لغات سيريانية أو بابلية. وهذا‎ 
الذى يمكن ان نوجهه إلى ترجمة "بلاشير" حیث أراد أن يعطى معن مغاير للمعى الذى‎ idl هو‎ 
تلقاه صحابة البى. إذ كانت نواياه عض نوايا فیلولوج أى البحث عن العن الأول للكلمة عبر‎ 
لیر فيه شع فب وه فالكلمة قد يكن ا ال عد لکن هن‎ iy الرمن.‎ 
وثقافة‎ LA لا يعن أن هذا الأصل قد أحتفظ بدلالاته ف اللحظة الق سار فيها ملكا نص‎ 
وهناء فى هذا المقام» أنا من الذين يؤمنون بالتراث أو التقاليد معن ان الناس الذين‎ cg pil 
الحقيقى للنص وليس الفيلولوج الحديث.‎ all استمعوا إلى البى هم الذين فهموا‎ 
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fly الحقيقة عندما طرحت سؤالى السابق» لم يكن فى مقصدى المنهج الفیلولوجی‎ m 
الالسنیات المعاصرة و کذلك المناهج الهرمينوطيقية والنفسية والاجتماعيية والتاريخية فل‎ 
صورها العاصرق وال تفضى عند تطبيقهاء بوصفها "مناهج علمية" عابرة للقارات‎ 
والثقافات إلى سوء فهم وكأن لا فرق بين باحث فرنسی وآخر عربى فى موضوعات‎ 
. تتعلق بتاريخ ثقافات ونصوص موسسه هذه الثقافات الى تتقابل وتتفارق أو تتصادم ق‎ 
أحيان كثيرة‎ 
آرنالدیز: لا اعتقد أن المناهج الحديئة تضيف كثيراً إلى كل التحديدات والتمييزات والتأملات‎ 
حي‎ cla الدقيق للنص القرآن ى. فانتاج علماء اللغة‎ call ابن مت سابقاً هدف فهم‎ 
القدامى منهم» يكشف بصورة جلية إلى أى مدى كانت عبقرية هؤلاء المفسرين وكم كانت‎ 
عقوهم متوقدة ودقيقه ف الفهم. وأنا أننطرء بفارغ الصبر» أن يجد لى بعض الناهج الحديدة الي‎ 
يمكنها أن تخرج من آية قرآنية معن لم يكتشف من قبل. هذه هی القضية. الفسرون الس‌لمون‎ 
القدامى | کتشفوا مشاكل تفسير النصوص وجثوا عن حلول» كل حسب طريقته» وهی حلول‎ 
مناهج‎ Lo تفسير النصوص. وأقول الآن إذا‎ Y عديدة وأسفرت عن وجود طرق متنوعة‎ 
al حينعذ أقول أن المناهج‎ OV حديئة واکتشفنا مع للنص ۸ يكتشفه من قبل أحد حي‎ 
هامة جدا.‎ 

ا وأنت تتحدث أشعر وكانك Sa‏ فى اعمال محمد أركون؟ 0 
Toil A O at‏ 
تعطينا معئ It‏ ؟! أركون يقول لنا لابد من تطبيق المناهج اللغوية والاجتماعية 
الهرمينوطيقية لكن عندما أقرا كتبه لا أجد انه يقدم للاسلام شيئاً ما داحل حط الإسلام. لا يقدم أى 
تطور أو إزدهار داحل حط الإسلام. فإذا كانت طريقته لم تقدم أى معن لم يكتشفه المسلمون من قبلی 
أو لا يوحد أى من المسلمين يقبلوه اليوم أقول أن عمل أركون غير ذى قيمة من ir‏ 
الإسلامية. 
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أعتقد أن ما يفعله آر کون او ما يريد هو تطبيق تصورات» على النصوص الإسلامية والحضارة 
الإسلامية» صنعت من حلال مفكرين لم يفكروا فى الاسلام أو فى المجتمعات الإسلامية. 
وأتساءل إذا ما كانت هذه التصورات يمكنها أن تطبق. فى حين أن المعتقول هو أن يطبق 
السلمون بانفسهم المناهج الى يمكن تطبيقهاء بوصفهم مسلمين وق إعتقادى أن هذه الطرق 
والناهج موحودة لديهم» ومنذ زمن بعيد. ليس المطلوب أن يجتروها ویکرروها UE] y‏ تطويرها 
وتعسينها. أنه داحل حر كة املعضارة US‏ ينبغى البحث والعمل على تطوير وتحسين الناهج الي 
تسمح بإضاءة النصوص والظواهر الخاصة old‏ الحضارة ومشاكلها. 

من البديهي والطبيعي أن تخرج طرق التناول والمعالحة من خزون هذه الحضارة؛ لكن أن تؤحذ 
en‏ 
ختلفة في Lily‏ ومسارها فهذا أ مر يبدو الي حطرا. هكذا أرى الأمور. 

بالنسبة محمد أركون أقول أن الذي يطبق النهج لابد أن يحدد أنه داحل حط الحضارة المعنية 
أي في وسط محدد؛ في حضارة معينة» في فترة معينة» في لغة معينة. بينما في الحقيقة أركون يطبق 
قواعده ومعاييره من الخارج.إنه يقدم نظرة من الخارج؛ وباسم الحقيقة يوزع مشاعره وانتقاداته. 
وكل ما يقوله» إذا قبلنا وضعه ذاته» من حيث AL‏ ينبغي أن يتعرض للنقد بدوره؛ إنه لیس 
bebe‏ عن أدواته الخاصة عندما يتكلم عن الكلام أو الکتسوب. فكلامه وكتاباته هي 
موضوعات ينبغي أن يوجه لها نقده أيضاً. لا ينبغي أن يضع كلامه وكتاباته» عارحسا؛ لكي 
pa‏ الكلام والكتابة ال تشكل الحضارة الإسلامية. أعتقد أن هذا وهم عميق لسدی محمد 
رکون لكنه في النهاية حالة حاصة. 

o‏ سوال أحير: لماذا لا يوجد استغراب كما وحد استشراق وكما يردد البعض هنا ؟ 


أرنالدير: اعتقد VP‏ فيما بتعلق cy‏ أن الاسلام ينتمي إلى الغرب. , کف ؟. حدث على 
ayes‏ الشرقي للبحر المتوسط أن ظهر دين توحيدي بدأ باليهودية الم اليه EQ‏ 
الإسلام lst‏ كل هذا كان في شرق المتوسط؛ ومن جهة أحرى كانت هناك الحضارة 
اليونائية.. وحدث حلط بين الفكر الیوناني والفكر التوحيدي» وكان أساس حضارة هذه الثقافة 
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انقلت نحو الغرب Ley‏ أن هذه الثقافة اتقلت» بصفة رئيسية؛ نحو الغرب مسن المتوسط إذا 
الاسلام هو غري. لماذا لا يوجد استغراب ؟ رعا يرى البعض ان ذلك غير محدي أو أهم لديهم 
كل شئ وبالتالي ليسوا في حاجة إلى دراسة ومعرفة الآحرين دراسة علمية دقيقة. ولا تدسی أن 
الحضارة الغربية صارت حضارة العام كله» أو في طريقها لتصير حضارة العام بأسره» وإذا جار 
استخخدام حديث الاستشراق والاستغراب في القرن الاضي فان العالم اليوم قد تغير كثيراً وحن 
في فترة حن الأشياء المتصارعة» تسیر مع بعضها البعض. نحن في حالة حركة .. لا بغي OF‏ 
نقول الآحر هو العدو. عبر الاحتلاف هناك أشياء مشتركة توحد بين الئاس AST‏ فأكثر, رها 
أكون متفائلاً. أليس كذلك ؟! 


محمد أركون 


مشي في أوربا 
الاسنشراق هامش, 


ar 


محمد أركون 


الاستشراق هامشي في وربا 


ف إطار حواري مع المستشرقين الفرنسيين توجهت للبروفيسور محمد آرکون — وهو من أصلل 
حزائري ‏ وسألته كيف يفسر واقع أن البعض يعدونه ضمن المستشرقين » كجان بير برونسيل 
هوغوز ف مقالة نشرت فق صحيفة "اللوموند" الفرنسية » وأن البعض الاحر يصفونه بانه من 
الأصوليين » مثل أوليفيه كاريه ف كتابه الأحير "سيد قطب قراءة ثورية القرآن" والبعض الآخر 
یصنفون كتاباته من حار ج JA‏ العربي الأسلامي . 
oa‏ طرحت هذه الاحتلافات أمام البروفيسور أركون وطلبت منه أن بجدد لدا موقعه من 
حركة الاستشراق» فأحاب : 


أركون : أود أن الاحظ أن الذين یظنون أنئ أكتب عن الاستشراق والمستشرقين »م يطلعوا 
على جميع الكتب الى Ult‏ حي OW‏ . كان كتابي الأول وهو أطروحيٍ  ble‏ ما أسميته 
الأنسية ق القرن الرابع امحري وهو كتاب يدرس جوهر الثقافة العربية فى فترة محددة تعتير من 
أهم الفترات الى عکن دراستها اليوم ف تاريخ الفكر العربي واعتمدت على نصوص لمفكرين 
مسلمين » وحاولت ف هذه الدراسة الق كتبتها فى الستینات أن أرد على مناهج المستشيقين ق 
دراسة الفلسفة العربية » وق دراسة الفكر الأسلامي بصفة عامة وموقفي ما بخص جيع الثقافة 
العربية والاسلامية هو موقف حزائري تربى ف ابلزاثر وتكون ف ابگزاثر ق عهد الاستعمار 
حيث كان ف نفسي مثل زملائي ف هذا الوقت رد فعل ضد الضعف الذى كنا تتام مه فى 
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الجامعة A‏ الى يدرس فيها الفرنسیون وكان المناخ الفكري اند عو يناج استعماز ر 
نرید أن نرد على هذا الوضع وأن نتحرر منه .. وهذا الشعور يطبع جميع ما كتبته انطلاقاً مسن 
الخبرة الجزائرية في الخمسينات ال كانت تتصف هذا الاضطرام GU‏ والفكري بين الشخصية 
الجزائرية وأهداف التحرير AA‏ وبين الفكر الغربي الذى كان ينتقل إلينا عن طريق ¡A‏ 
JAN‏ نسية . الا y‏ كباحث لا أتحدث عن هذا الأمر بصورة مباشرة لكن الذى يقرأ بتمعن مسا 
كتبته وما أكتبه » يمكنه أن يجد فى مقاصدي واتجاهى هذا الاستلهام المتصل بمذه Coll 8 jo‏ 
عشناها ف age‏ الاستعمار . 

وعندما انتقلت ال باريس ودرست فیها اتسعت حبرت اللفسانية والثقافية وأکتشفت أن ما 
نطلق عليه الاستشراق هو ف حقيقة الأمر حركة علمية هامشية فى ابحتمعات الغربية وهذا ما 
أذكر وأكرر ف جميع oS‏ وشحاضراني بالجامعات الغربية أو العربية ماذا أقصد بحر كة هامشسية . 
أقصد أن الدراسة العربية الإسلامية فى الجامعات الغربية » وليست فرنسا فقط » تسم A‏ 
منعزلة ف الحامعة ولا تنغمس ف BL‏ الجامعية ككل » وهذه الدراسات تعتبر دراسات نخاصة 
لبعض الناس يريدون أن يخوضوا فى أمور بعيدة عما يهم الفكر الغربي والثقافة الغربية ونتيحة 
هذا الانعزال » وهذه الحامشية فى الجامعات الغربية فى ما يخص الدراسات العربية والإسلامية هی 
أن المستشرقين لايتبنون ما يظهر من حديد فى إشكاليات البحث ومناهجه . فظ‌اهرة العلوم 
الأجتماعية والانسانية فى الجامعات الغربية ترجع الى الخمسينات والستينات » وعندما IAE‏ 
المناهج الى ينتهجها المستشرقون بالناهج ال ينتهجها الباحثون والمورخون والأنستربولوجیون 
واللساذءن وجميع ما يتعلق بالعلوم الانسانية والاحتماعية Ad‏ فرقاً كبيراً بين المناهج الاستشراقية 
و مناهج هؤلاء العلماء OY‏ الستشرقون لا يتابعون الإنتاج العلمي فى يع العلوم كما یوحد ی 
الميادين الى عارسها التحصصون الذين يدرسون امجتمعات والسائل الفكرية .هذا أمر اكتشفته 
هنا فى باريس ولازلت أكافح ضده »لكن هذا الكفاح هو CUS‏ منهحي ومعرفي وليس EN‏ 
أيديولوجى لذلك فالقراء الذين يقرءون كتبي يعرفون اهتمامى يذه المسائل . ولكن قد لا 
يد ركون أهمية هذا النقد وأهمية هذا الموقف ويعتبرونه موقفاً غربياً بصفة عامة ولا يد ركون كنه 
هذا الوقف الذى يقصد نقد الأعمال الاستشراقية الق تتجاهل تطبيق المناهج و الإشكاليات 
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AA‏ فى دراسة الثقافة العربية . هذا هو موقفي الحقيقي من الاستشراق ولا زلت de‏ سكين 
ولا أزال أدعو فى ales‏ وكتبي من أجل تطبیق مناهج حديثة فى الدراسات العربية Ely.‏ على 
هذه النقعلة LAY‏ اساسية » ثعب على الباحثين العرب أن ينتقلوا من النقد الأيديولوجي A‏ 
Jh!‏ لما يسمونه الاستشراق الى النقد العلمي المعرفي Ay‏ إذا انتقلوا إلى هذا المستوى من النقد 
سیدر کون ضرورة تغيير الناهج الى يتبناها الباحثون المسلمون عن الفكر الاسلامی » on‏ 
الاسلامية WY‏ إذا ۸ ندرك أهمية الأبستيمولوجيا لا مكننا أن نتقدم فى تحديث البحسوث 

تتناول المسائل العربية والإسلامية , لذلك أنقد نقدا حاسما مواقف المستشرقين الذين يقفون eer‏ 
عن الناهج ad‏ » و آننقد ایض المسلمين الذين يرفضون هذه المناهج WY‏ مناهج غربية »ما 
معن هذا الکلام ؟ 

هل هناك عقل حاص بالغرب وعقل حاص بالعرب والسلمین » نحن بشر وجميع مسائل العرفة 
متعلقة بالادراك » وعلى هذا الاساس النفساى ابلذري ينبغي علینا أن ننتقد المعرفة » أن A‏ 
جميع ما ينتجه العقل البشري أن كان فى جمیع الثقافات وجمیع التجارب بغض النظر عن کونسه 
LLL‏ أو La sf‏ أو عربيا أو مسلما 

هناك o bab‏ تاريفية il‏ بالجماعات الاجتماعية » حاصة بخبرة دينية pl‏ سياسية لكن 
هناك مستوى آحر أعمق وحذري وهو مستوى الاجتهاد e‏ اجتهاد العقل فى نقد ما ينتحه العقل 
نفسه في ما نص عملية المعرفة . هذا الستوی من النقد لم نشعر Goel‏ الفكر العربي 
والإسلامى العاصر لأننا نكتفي بالنظر الى ما يظهر على سطح الخطاب ولا oni‏ ف ابل 
الخدلاب حين ندرك القدمات الفلسفية لین oe‏ عليها کل حطاب Ufc‏ كان وأيا كان الانسان 
الى ينتحه . إذا هذا هو موقفي بالنسبة للاستشراق وبالنسبة لما يعد حدود الاستشراق وهو 
aller‏ ولذلك past‏ نفسي منعزلاً أو بعيدا عما يسمى بالاستشراق... 

التفكير لدي يعتمد بصفة حاصة على النصوص الإسلامية الأصلية Sy‏ جميعها تشهد على 
هذا. ولا أعتمد على ما أنتجه المفكر الغربي الحديث أو أو المنظرين الغربيين أبدا بل أعقمد على 
نصوص کنصوص الشافعي وأبن رشد والفارابي وأعتمد على نص النصوص أصل الفكسر 
الإسلامى على القرآن الكريم , وحصصت ÁS‏ كاملاً لقراءة القرآن والمشاكل الحديثة الى 
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تثيرها قراءة القرآن . كيف يمكن لأحد أن يقول : آنن أبتعد عن الفكر الإسلامى ولا أتكلم 
من قلب الفكر الاسلامی ؟ بل أقول أن هولاء الأيدلوحيين الذين يتهموني بذلك لم يقسرءورا 
النصوص الي أعتمد عليها OMe‏ الظاهرة ال تشاهدها أن الفكر الإسلامى العاصر قليلاً ما 
یرجم الى هذه الأصول الاسلامية الأساسية . وإذا ما رجع يختار منها بعض النصوص الین تلائم 
الاتماهات الأيدلوحية الحديثة ويترك المذاهب الأحرى الى لا توافقه . كما هو الشأن مع المعترلة 
أو الفلاسفة بيئما UT‏ أحيط war‏ أنناحات الفکر الإسلامى ل عهد الخلافة الكلاسيكية وأستند 
لذلك لأقول يجب أن Gags‏ من هنا وأن ندمج هذا التراث فى تفكيرنا احاضر . 
u‏ إذا سمحت لى أريد أن أبدى ملاحظة جوهرية حول نقدك للاستشراق لأنه ۸ یطسق 
المناهج الحديثة » وأعتقد أن حاك بيرك ثم أنور عبد الملك فى دراسته " الاستشراق ف أزمة : 
المدشورة فى جعلة "ديوجين " عام ۱۳ قد قال نفس الشىء عن ab‏ المناهج المستخدمة فى 
dl‏ الاستشراق» لكن الأفق الذى تنطلق منه ف نقد الاستشراق يغتلف بالطبع عن BY‏ 
الذى أنطلق منه عبد الملك » رغم أنكما تنتقدان الاستشراق لأنه لم يذهب مسافة أبعد ف 
استشراقه وق تطبيق الناهج الحديئة مكتفيا ما هو بائد ومتخلف منها .. بيئما ما أراه هي 
أن واقعي وتاريخي يختلف عن الواقع والفکر الغربي الذی نشأت هذه الناهج الحديئة إفسرازا 
طبيعياً له » بینما مشکلتنا » خاصة لدی بعض باحئینا الذين وصفتهم ق دراسة سابقة ل 
باسم " الستشرقون العرب " أنهم لا يريدون أدراك واقعهم و تاريخهم من حلال LA‏ 
وأدوات هذا الواقع ذاته » بل یهربون الى الغرب لا کتشاف الناهج الغربية » وأنا لست ضد 
هذه الناهج الحديثة لکن آرید أن تنبع من واقعي » لاذا أنا el‏ عن هذا النسهج الغسري 
وأنظر من حلاله الى القرآن أو للشافعي أو لغيره » لاذا لا اکتشف آنا مداهجي اللخاصة ٩‏ 
أركون : أوافقك ماما على ما تقوله » لكن نقدى ليس على المستوى الذى تذكره » ولسست 
أنتظر من المستشرقين أن یکونوا فقط أكثر استشراقا فى استخدام المناهج بل تصور أن يقف 
الستشرقون موقف الباحث العلمي الذى يستعمل جميع الأسئلة الي يفرضها العلم الذى 
یتحصص فيه . مثلاً» ذا أحذنا الدراسات التاريخية الستشرقة كثيراً ما اقتصرت أثناء مدة طويلة 
على استعمال ما أتفق على تسميته بالتاريخانية اكتفوا بدراسة التاريخ من الناحية السياسية ومن 
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الباحية الاقتصادية كانوا Oy ay‏ للتاريخ من الزاوية التاريخائية أي يهتمون بالحوادث من زاوية 
سلسلة تارئفية ویسردوفا دون أن يثيروا المشاكل ال تخص کل عصر من العصور الى يؤرحون 
ها . هذا النوع من كتابة التاريخ لابد أن نسقطه من كتابة تاريخ العرب » لأن التاريخ عبارة 
عن جميع المخطابات والولفات والأنتاحات الي Sh‏ ما كل ججتمع » وهذه الأنتاحات فيها 
مظاهر أيديولو-حيا ومظاهر تتعلق بقيم » وعلینا أن نمیز دائما بين الأيديولوجيا والقيم وأن لا 
نسرد التاريخ من دون أن نتساءل عن قيمة هذا التاريخ . عن معنن هذا التاريخ » عن اتصال 
هذا التاريخ بنا نحن الذين نقع تحت ضغطه . وهذه الأسئلة لم نجدها فى كتب الاستشراق OY‏ 
المستشرقين ينظر ون الى التاريخ من بعيد ۰ ۸ ينتسبوا الى السائل الوحودية الى يمختص ها التاريخ 
وتتتص ها مجتمعاتنا المعاصرة الى ها علاقة حية بهذا التاريخ . إذاً الفرق يوحد فى استعمال جميع 
الناهج وجميع الأسئلة الى يفرضها علم من العلوم على الباحث . وأنا لا أحب أن أستعمل حن 
لفظة المستشرق » أفضل أن أتكلم عن الباحث » الباحث يمكنه أن يبحث عن ابجتمع لى مصر › 
العراق » النمسا ۱ 

ن أعتقد of‏ الستشرق abd‏ أكثر تحدیدا من الباحث OY‏ الستشرق یتضمن نظرة الآاحر 

یتضمن بعد النظرة من الخارج » أما الباحث فتستوی القضية من الداحل أو الخارج . 
أركون : لا أريد أن اسي هولاء باسم الستشرقین لأن الاستشراق يتسم هذا الوقف CAN‏ 
ينبغي علينا أن ننقده وأن نتحرر منه » موقف اللاحظ الذى يلاحظ ما يحدث هناك فى بلسد أو 
فق تمع ليس بمجتمعه ولا يهتم بجميع الأشياء المتعلقة بحياة الناس اليومية . هذا موقف لا نزاع 
فيه ق أن الستشرقون يقفون هذا الوقف الملاحظ من بعيد وما داموا يقفون هذا الموقف فواجبنا 
أن نتحرر من هذا و a‏ منه » لكن يمكننا Land‏ أن نقر أن بعض الباحثين أحسوا بضرورة 
الانتقال الى مستوی البحث العلمي ويفرضون على أنفسهم أن يتقيدوا بقواعد العلم » الذى 
بمارسونه بغض النظر عن تطبيق هذا العلم على هذا اختمع أو ذاك .. لأن هناك » وهذا AA‏ 
مسلم به » قواعد لكل علم من العلوم لا تختلف طبعاً على المستوى الابستیمولوحي لكن قد 
ale!‏ علي المستوى اللفساني التجريى. 
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و لكن هناك شئ ف هذه القضية » إذا كنا نتكلم فى جال العلوم الإنسانية الى تدحل فيها 

الصراعات والأهواء والتاريخ والحروب والأحلام والتراث فلا أعتقد أن كلمة منهج ¿e‏ 

موحد قد تكون دقيقة » عندما نتحدث عن منطقة معيئة وعن تاربنها وعن لخبها . 
أركون : القاعدة الأولى ah‏ البحوث العلمية هي أن تنغمس انغماسا كاملا فى البييةء في 
المسألة » فى الحماعة ال تدرسها وتعتی ها » يجب أن تتغمس وأن تتحرر من ثقافتك الناصة » 
Stee‏ أبن خلدون كتب ما كتب بصفته (Ue‏ يعيش فق مستوى ما كان يسمى بالناصة + پنظسر 
للعوام نظرة الخواص » وكان ينظر للعوام نظرة أيديولوجية مع أنه مفكر مسلم عرب إذا 
تاش قن لق نين ap‏ كاله ae‏ سرا كان لما ای بر اد dj‏ 
OY‏ المشكلة هي كيف ندرك wea‏ » ادراك احقيقة پتکیف دائما بثقافتدا ollo‏ + پاحساسنا 
الخاص بانتمائنا und‏ ما » يجب Lyle‏ أن ننقد أنفسنا عندما نقوم ببحث »على هذا المسسستوى 
يجب ان نعلرح مشكلة الاستشراق . لا يكفى أن نقول أن المستشرقين بنظرون مسن بعيه الى 
يجتمعاتنا ولا يهتمون عشاکلنا ولا يفهموننا هذا النقد فى نظري لا يكفى لأنه يبقى نقدا على 
السطح ولا يهتم ich‏ وقصدي أن أثير ف الفكر العربي المعاصر والكلاسيكي القديم A o‏ 
أبستيمولوجية لأنئ أشدد دائماً فيما أكتب عما أسميته ما | يفكر فيه بعد ف الفكر الاسسلامی 
وما لا يمكن التفكير فيه ق Sal‏ الإسلامى لأسباب أيديولوحية ونفسانية وتاريفية أيضا 


وهذا النوع من إبراز الشاکل الى OW‏ لم يهتم به الورخ وهو النقص الذى أقصده . عند 
المستشرقين الذين ۸ ينتبهوا له ولكن لماذا أنتبه الى هذا النقص » لأنئ مسلم وأريد أن أحيي 
الفكر الإاسلامى وأريد أن أجدده من الداحل . 
a‏ فيما يتعلق بالنقد الأبستيمولوجي » هل هو منهج مطلق يتصف بصفة الشمول » أقول 
ذلك GY‏ أعتقد أن کثیرا من الباحثين العرب قد اغتربوا فى ll‏ المناهج الغربية . هناك من 
درس فوكو ‏ بدرجة تقل أو تكثر ‏ ثم ذهب يطبق تعاليمه فى الثقافة العربية والإسلامية 
لماذا آدرس وأصدف وأقسم الفكر العربي الإسلامى كما فعل فوكو بالنسبة Y‏ الغربي 
ف الغرب تطور الفكر الغربي غنتلف عن تطوره لدینا » هناك صناعات وحضارات 
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وتحمیعات وتركيبات » تحتاج لرؤية الفواصل بينها . ومين حدث بدء وقطيعة وفاية 

فلماذا آن منهج له ظروفه الخاصة الى نشا تعبيراً عنها لأطبقه على واقعي ؟! 
أركون : ما تقوله صحيح وهو النقد الأبستيمولوجي الذى أقصده » لا يحق لباحث أن يتهج 
هذا المنهج وأكرر هذا مرارا و مرارا لا يحق لنا أن نطبق أى منهج نأتى به من الخارج ونفرضه 
على ميدان من ميادين المعرفة للأسف هذا صحيح وشائع OY‏ الثقافة الغربية طاغية وطاغية 
على جيع الناس ولذلك آدعو الى التوسع ليس ف المناهج فقط بل ف الوضوعات الى نطر حي 
للببحث وادعو لدراسة ما يسمى بعلم النفس ¡YU‏ وندرس ما يدر بعد وهو مهم Li‏ 
بالنسبة للثقافة الإسلامية » وهو جمیع ما یتعلق بالمحيال الاحتماعی ir ls‏ مهم 
لنستخلص من هذه البحوث إذا قمنا U6‏ معايير جديدة نستخرجها من التحربة التاريخية 
الاسلامية حن نتمكن من تقسيم هذا التاريخ حسب هذه العاییر الذاتية الق نستخلصها مسن 
باطن الفكر ومن باطن الحياة التاريفية كما سنجدها إذا قمنا بالبحوث العلمية عن هذه المنلطق 
الین لم تدرس بعد لأننا لازلنا مقيدين بالوضوعات الى يفرضها علينا هذا الاستشراق وهذا العلم 
a‏ ۱ 

ن استکمالاً لحديثنا عن الاستشراق هناك سؤال أطرحه على ابمیع من قابلتهم وهو تقوتم 

نقد الاستشراق بعد تقويمهم للاستشراق ذاته . هل تعتبر أنك أحبت عن ذلك فى الحديث 

حاصة فى اتفاقك مع عبد الملك على أن المستشرقون لا يستخدمون a‏ الحدينة ل 


دراستهم ام أن هناك ما تختلف فيه أيضاً فى مسألة نقد الاستشراق لدى عبد الملك و إدوارد 

سعيد وغيرهم من نقاد الاستشراق؟ 
أركون : قد أتفق ف نقطة ولا Gast‏ الاتحاه العام . أتفق مع سعید ف كثير من NUN‏ 
أثارها فى نقد المستشرقين لكنين لا أتفق معه ف المؤلفين الذين أعتمد عليهم لكي يقوم NLS‏ النقد 
oY‏ ظاهرة الاستشراق ظاهرة ثقافية عامة يجب أن ندرسها سها أولاً كمؤرخحين ف نطاقها Al‏ 
هذا هو المنهاج السليم » آعتبره إنتاج فكر وثقافة غربية» وإذا أردت of‏ أفهم المعايير والتواعد 
والمناهج الى أعتمدها المستشرق ينبغي أن أدرس الثقافة الغربية في القرن التاسع عشر وهناك do!‏ 
أن هذه الثقافة الغربية كان یطغی عليها الذهب الوضعي والذهب gL I‏ والفيلولوحي 
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وهكذا بمكدين أن أفهم أن المستشرقين كانوا متقيدين بالمناهج السائدة ف الثقافة الغربية 
وتقاليدها. وأفهم هذا على مستوی تاريني ولا أتحول من هذا النقد التاريخي العلمسي الس‌لیم 
الذى يوظف الواقف الاستشراقية الى نقد أيديولوجي . لا ينبغي أن نخلط بين هذه المستويات و 
يبغي أن نبقى ف مستوى البحث العلمي . 

تا :ادوار سعید وجه ÍA‏ سيامياً للاستشراق وهو مطلوب ف بسض الأخيسان ورانا Y‏ 

أستطيع أن أرفض النقد السياسي الصريح للاستشراق » حاصة عندما ¿by‏ 

الاستشراق بدوره سياسيا Le poe‏ » فالكتابة السياسية تستدعي نقدا سپاسیا . 
ارکون : طبعاً ولکن يجب أن یکون هذا فى موضعه » لا نخلط بين الستویین كما قلست لسك 
آوافق |دوارد سعید فى كثير من اللاحظات الى أتى با من حيث النقد العلمي لکن gf‏ احذه على 
هذا اخلط بين ابحال العلمي والابحاه السياسي . 

۵ لکن هل تقد أن the‏ انفصالاً ون الان — العلمي والسياسسي مق AS‏ 
ار کون : هناك مستشرقون يقفون مواقف سياسية واضحة ويجب أن حادم وأن نقف أمامهم 
على الستوی السياسي ويجب أن نقول هم نحن کباحئین مسلمين لا نرید أن مخلط بين IAN‏ 
العلمي والسياسي . لا نرید هذا ولا نسمح لکم أن تقوموا بذلك . 

تا هناك سوال طرحته على كثر من الستشرقين واطرحه عليك أيضا : هل هناك ضوورة 
أركون : أقول نعم .. نعم .. نعم حتاج الى هذا ولکن نحتاج أن نمارس هذا بنفس القواعد 
العلمية الي نطالب ها الستشرق . 

a‏ هل تعتقد أن هناك ما ينبغي القيام به قبل أن نوجه اهتماماتنا نحو الاستغراب ؟ 
أركون : طبعاً لكن التجربة العلمية التمثلة ف الاستغراب ستفیدنا کثیرا عندما نقوم پبصسوث 


علمية رفيعة المستوى فما يفص WLS‏ » هذا هو المنهج » وهنا أحيبك بشئ من احماسة 


Ya 


تن بوصفك واحد من أبرز المشتغلين فى حقل الدراسات الإسلامية و العربية فى فرنسا ء 
نريد أن نتعرف على وحهة نظرك إزاء انتشار نفوذ الجماعات الدينية فى عدد کبسیر مسن 
البلاد العربية ؟ | 


أركون : من الضرورى أن oust‏ أولاً ما الذى نعنيه يمفهوم الحماعات الدينية » وهل go‏ منسها | 
الجائب الاجتماعى أم Gl‏ الديئ ؟ أو ما CHL‏ الذى ينبغى أن نرکز عليه أكثر ؟ أو هسل | 
يمكن النظر ها من زاوية Ll‏ معاً ؟ وإذا رکزنا على ذلك فما هي العلاقات القائمة بين هذا 
ابانب وذلك . وللاحابة على هذه التساؤلات لابد من الاشارة أولاً لعدد من الظواهر العسابرة 


الى تضم الطريق أمامنا . | 


فمن الملاحظ أن عدد السكان ف المجتمعات العربية قد زاد بنسبة غير عادية وهذا يعني من حيث | 


التحليل الاحتماعی أن عدد الناس الذين يتكلمون ويطالبون بحقوقهم ف المجدمع قد AS‏ 
فالشباب الذي نشا فى هذه المجتمعات Y‏ يستطيع أن يلي احتیاحاته الأساسية ؛ فى إطار هذا من 


المنطقي أن تنتشر اباسماعات الدينية بين الشباب أساساً UY‏ تعبر عن مطالب احتفاعيسة بلغة 
سياسية معجمها دين ويصطبغ بصبغة دينية حى يعبر عن وقائع وحاجات فى حقيقة ela ol‏ إذا 
حددناها » نتبين LEÍ‏ كلها أمور dole‏ تتعلق بسد أرماق الناس Ally‏ اليومية لذلك أظن أننا 
تخلط بين آمور لا ينبغى أن al‏ بينها عندما نتكلم عن الجماعات الدينية GE‏ لا أسمح لتفسي 
أن أحدف بدينية جماعات فل حقيقة أمرها هی قوى احتماعية تريد أن تنال حقوقها الاقتصادية 
والسياسية ق ابمتمع » الا ما لا تستطيع أن تعبر عن ذلك مباشرة OY‏ امجتمعات العربية A‏ 
نظمها السياسية لا تسمح للمواطنين ل يعبروا ويتكلموا بحرية > يكون لديهم أحزاب 
سياسية وجمعيات نقابية إذا هؤلاء الناس الذين يعيشون فى ابحتمع العربي لا عکنهم أن 
يتكلموا إلا إذا احتجبوا وراء الصبغة الدينية . ولذلك أضطر الناس أن پستخدموا هذه الوسسيلة 
gual‏ عن احتياجاتهم . أما الاتجاه الديي ‏ کظاهرة دا of Seg al‏ نقسول أن لسه 
وظائف عديدة فضلاً عن الوظيفة السياسية الي ذکرناها له أيضا الوظيفة اللفسانية » فالإنسان 
يحس بالحاحة الى أن يعبر عن lel‏ بالله وهذا الأمر له أهمية نفسية كبيرة »> كما تتجلسى هذه 


الأهمية من زاوية حرف خاصة عندما لا يجد الئاس ما يسدون به حاجاتهم الأساسية ولا جدون 


الا 


آمامهم الا تأويلات وممارسات للدين تمدف الى حرف أنظارهم بعيداً عن المشاكل الحقيقية الس 
يعانون منها » وقد LT‏ كثير من العلماء على وظيفة " التسلية " فى الأديان لکننا لا يحب أن 
ننسى أيضاً امعان السماوية والإرشادات LAY‏ الب توحه الانسان فى حياته الدنیا والاحرة » غبر 
أن الصحيح أيضاً فى هذا الأمر هو ما يتعلق بالستوی العقلي GU y‏ للإنسان ؛ اذ كما يقول 
القرآن الكريم كلام الله تعالى لا يدرك كنهه الا الراسخون فى العلم والتعليم الديي النفذ من 
الضلال لا يقوم به ولا يبلغه الى كافة الئاس الا هؤلاء الراسخون ف العلم ولذلك من المشساكل 
القائمة تحديد هوية هؤلاء الراسخحون ف العلم ؟ أين هم؟ وما هى الطرق القوعة لس ينبغسى 
أتباعها عند تكوينهم وال ممارستهم . 

u‏ إذا سمحت لى أريد أن أبدي ملاحظة عابرة تتعلق با مجموعات الدينية الى تختجب خحلف 
الدين لتطالب .عطالب اجتماعية » أو الى تغرق نفسها فى طقوس ومناسك E‏ مسن 
التعويض» أريد أن أشير أن منهم من لا يكتفى بذلك بل يطلب السلطة رأساً للاك أنا 
اعتبر المسألة أكبر من التحليل السابق ؟ 

أركون : نعم . من ال كاد أن هناك فثات مهيمنة فى هذه الجماعات تطالب بالحكم لکنسهم 
ليسوا و حدهم فى هذا امال فالرعماء وقیادات الأحراب الختلفة تتوجه الى الشعب عن طريق 
استخدام التعبیر الدین لأنه يجند الناس ویستفزهم على الح ركة بسهولة . فعن طريق اللغه الدينيسة 
يتم التقرب الى وحدان الناس و مشاعرهم » فالناس العاديون يستمعون لمن يساعدهم على جاهة . 
هذه الصعوبات » بل قد أذهب بعيداً وأذكر ظاهرة الفلاح الصزي الذى يراسل ضريح الشافعي 
لأنه لم يجد أحداً يشر ح all‏ مشاكله اليومية فلم يجد غير ضريح الشافعي لبراسله ویشکه اليه تمد 
لا يستطيع أن يقول أمام a SLI‏ والقضاء . وهذا نموذج من ماذج عديدة تبرز مدى سسيطرة 
التعبير coll‏ على تأنسان البسيط كما أن هناك ظاهرة أخرى تسترعي الانتباه عندها تتحدث 
عن انتشار املسماعات الدينية . وهی الوضع الاجتماعى والثقاقي الحقيقي اتلاك اما ات 
فمعظم الذين ينتمون الى هذه DLL‏ يندرجون في طبقة الكادحين بل الحرو مين الذين لا 
يتجدون ge‏ العمل لاكتساب معاشهم . وثقافياً فاهم لا يتلقون الا ما يسميه علماء الاحتاع 


"بالثقافة الشعبية " الى ak‏ فى کلبر من مادقا وق طرقها وق مقاصدها عما om‏ بالثقافة 


YY 


العالمة " . وهذا التمبيز بين الثقافتين له نتائجه وتأثيراته فى الدين إذ AA‏ دینا شعبياً تلف عن 
دين الطبقات العالة. والمشكلة الجديدة الي تتصف ها امجتمعات المعاصرة هى أن الثقافة الشعبية 
اصبحت متقرة ومطرودة نظراً OY‏ المواطنين كلهم مثقف أو غير مثقف » شعي أو برحوازى 
E‏ وأجهزة یت ی تب وحياتية واحدة ) 


تاقض بین lth‏ والعصري ونفضل طبعاً لانتماء الى " العصري ار و 
كما أن العلوم الاجتماعية والانسانية ال تمكن من أثاره هذه المشاكل فى جتمعاتندا ومن 
تعميقها داحل أكبر عدد بمكن من الواطنین . لم تتتشر بعد فى مدارسنا وجامعاتنا وم تصطیغ 
بعل اللغة العربية والفكر العربي بصبفة هذه العلوم e‏ وهذا ما ساعد على اسستخطام الديسن 
واستغلاله فى غير alt‏ وغير مقاصده وغير تعاليمه . ولذلك أقول أن المشكلة الثقافية فى بلادنا 
لا تقل فى أهميتها عن مشاكانا الاقتصادية والسياسية » وما يؤسف له أن الطرق الى أعذناها ال 
الآن هى طرق غير لائقة بالأهداف » اذ of‏ الاتجاهات الأيديولوجية قد طغت على الط اب 
التدريسي ف المدارس والجامعات . كما طغت على الخطاب السياسسي أو قل أن الخطاب 
السياسي قد فرض أطره وأساليبه واتجاهاته على الخطابات الأخرى البارزة ف امم » وها 
وضع مرهب لكل من يدرك أ أصوله 1 43 وأسسه الاجتماعية وعروقه الثقافية وهذا ما أحاول 
فيما graso‏ عندما أدرس تاريخ الإسلام والوضع المعاصر للمجتمعات الإسلامية . 

. ارتبط باسمك مشرو ع قراءة النص القرآن ي وفقاً لأدوات التحليل العلمي المعساصرة‎ a 

نريد أن نعرف كيفية هذه القراءة الجديدة : 
أ رکون : القرآن كتاب ديي يغذي الأمان والأرواح الومنة وق هذا لا حدال أو لزاع أو أى 
حلاف » السلم يقرأ القرآن a‏ هه gia Aiea gn‏ اغراد كلام يخاطب 
به الناس» رقا عاد اا MANA hig te‏ 
الاستماع لطاب وتفهم هذا النطاب يثير مشاكل متعلقة بالتحليل الألسيْ أى بقواعد AA‏ 


YY 


تاريخية » معجمية . وهی القواعد الي أستعملها المسلمون المفسرون والفقهاء عندما أرادوا 
استنباط الحکام الفقهية والشرعية من نصوص القرآن e‏ أحسوا بحاحة الاعتماد على قواعسد 
نحوية وعن معجم القرآن وما معن هذه الكلمة أو تلك . 
og‏ لكنك تطبق وتستخدم قواعد حديدة فى قراءتك للنص القرآني ؟ 

أركون : OY‏ المفسرين عندما فسروا القرآن استنبطوا هذه الأحكام كانت لديهم علوم السنية 
علوم اللغة Je‏ الذى كان في ذلك الوقت » فعلم النحو الذى كان عند سيبويه ليس 
هو علم pull‏ الذى نستخدمه الآن فيما نسميه اللسانيات » كذلك علم العاجم الذى كان 
بمارسه العلماء فى زمن الفسرین الطبری وغيره » ليس هو علم العاجم الذى تمارسه اليوم 
ويبحث عنه اللسئيون؛ والخلاف الكبير بيا وبينهم أننا ننظر للغة كمنظومة من العلامات » 
والعلامة تكون علامة صوتية أو كتابية لكنها تبقى علامة » كعلامة لها دلالات Y‏ تتعلق فقط 
بالصوت الذی نستمع إليه Ly‏ تتعلق بخبرة الإنسان فى حياته ولابد إذا أردنا أن Ea‏ عن 
معان العلامات اللغوية الى يتر كب منها النص القرآن ي » أن ثبحث عن السسياق العريسض 
الكبير الذى يصاحب کل علامة من هذه العلامات لننتهي الى أحياء جميع المعاني » عندما أقول 
العاني فلا أقصد معان الألفاظ الى يدل عليها العجم ولكن المعاني بصفة أعم ¢ العاني المصاحبة 
لكل لفظ ولكل علامة» وهی جميع ما يتعلق بحياة الانسان التکلم y‏ الانسان المدنصت BY‏ 
عندما أستمع الى المتكلم أو ترجمة كلام المتكلم على حسب سياقي اللفسان GA AZ‏ 
GLA‏ وخبرتي ‏ وأفرضه على كلام المتكلم فيما لا يقصده التکلم فى كلامه . 

فلا بد إذا أردنا أن نتهي الى کنه المقاصد القرآن ية كما نزلت على لسان البي لابد من إعاده 
قراءة النص الفرآن ي مع إثارة هذه المشاكل ليس على طريق الميثولوجيا الجارية فى الإسرائيليات 
والجارية فى كثير من التفاسير » ولا على الطريقة المنطقية التسلسلية الى غلبت على كثير y‏ 
ad poll‏ عندما فسروا القرآن ف القرون الوسطى لكن على الطريقة السسيمياوية واللسسنية 
ULI‏ اليوم والرتبطة بطرق التحليل التاريخي بیع النصوص والأمر المهم الذى ينبغى أن 
ندر كه هو أننا المسلمين أحرار وأن لا حق إعادة القراءة كما علینا الواحب العلمي والعقلي 3 
إعادة القراءة de‏ ما :ده اليوم في العلوم ولذلك أري أن موقف المسلمين الذين يقولون 


vé 


هذا الذى تمع به لم يأت به الأمام فلان وم نسمع عنه من قبل يري دون أن يجحمدوا الفکر 
الاسلامی ليبقى على ما هو عليه كما كان الأمر فى عهد مالك بن أنس y‏ حنيفة والشافعي. 
وهذا جوهر النراع بين أصحاب الاتحاه العلمي الذين يقصدون تحرير الفكر الاسلامی وتغذیت» 
وتقويته ومع ذلك يقضى عليهم بأنهم كافرون بالله وبأفم مؤيدون للإمبريالية و الصهيونية 
وبافم كذا وكذا وهذه هي کارئتنا. 
تا ف كتاباتك تعيب على ثقافتنا المعاصرة غياب قواعد المعرفة وقواعد التقاد المعرفة» لكن 
هناك من درسوا هذه القواعد من مفكرينا العرب و مع ذلك اتخذوا موقفاً محدداً مسن 
"الغرب " على سبيل الثال كتاب إدوارد سعيد عن الاستشراق وكتابات حسن حنفي لى 
التراث والتجديد كيف تفسر إذأ موقف هؤلاء المفكرين والكثيرين غيرهم ؟ 
أركون : مهمة المفكر أن ينصت لكلام جميع الناس ف الجتمع »ويحلل ويبين جميع المقدمات 
الإيديولوجية ال تأسس عليها هذا الكلام وحتماً يدرك احطاءه من حيث التاريخ من E‏ 
الاجتماع e‏ من حيث الفلسفة وهذا الأمر age‏ تمهيداً علمياً أن لم نقل لثورة فعلى الأقل الى 
تطور اجتماعی سليم وليس تطور يدعى بأنه تقدمي وهو ف حقيقة أمره تطور مب على الط 
والتطور الب على الخطأ يودي عليه ابختمع ثمناً باهظا من بعد » فيمكن JE)‏ بعض GAS‏ 
لكن يجئ وقت ولا مناص من الوقت ,حیث يبرز الخطأ Ube‏ ويراه الناس bee‏ لكن يكون 
الثمن باهظاً وقتذاك نظراً للحطاً الذى أرتكبه بعض الناس من المفكرين الإيدولوجين وزعماء 
الأحزاب والاتحاهات الي تطلب السلطة . وأنا أحاول دائماً أن أشرح الى احسواني السلمین 
الكثير من هذه المشاكل عندما أتحدث معهم ‏ لكنهم دائماً لا يفرقون بين المستوى العرفاني فى 
الكلام والبحث وبين المستوى الایدیولوحی » حيث الستوی الأول بطرح الأسكلة بسدون أن. 
يتقيد باي شئ موجود أو حاص بمجتمع غربي أو إسلامى . فالمناهج العلمية ليست حكرا على 
شرق أو غرب Uy‏ هي فى جوهرها ملك للانسانية كلها . 
رعكن أن نعتبر هذه ثورة عقلية ف البحث العلمي إذ ad‏ العقل ينتقل من التساؤل العرقي. 
الإقليمى ابلنسي القومي الى التساؤل الإنتربولوجي التاريخي الشامل على مستوی الوضع 


Vo 


البشري sty‏ نلتمس في بعض البحوث الأحيرة عن المجتمعات العربية ملامح من هذا التحديد » 
ورحاژنا أن تتأكد هذه الملامح حي تصبح BUE‏ علمية شائعة بين جميع الباحثين . 
وهذا الاتماه يبعث الأمل أيضاً فى تحرير العقول من التصورات الشائعة الى توازن بين الغرب 
والشرق » وتری Login‏ استلافات حاسمة وعداوات مستمرة وجحادلات حادة » ولهذه التصورات 
أسس تاريخية حقيفية إذا حللناها وفهمناها حسب التاریخ الزيه أعين البعید عن الدفاع عن 
المشاعر الذاتية والمفضل لإبراز الحقائق الوضعية؛ بمكننا Mig‏ التاريخ أن نراحم تصورنا للأديان 
والثقافات وجميع hil‏ الى نكررها ونلقنها دون أن نفهم وظائفها الأيديولوحية . Stes ¿el‏ أن 
جميع ما لقنه علماء الكلام وجیع المحادلات الى تقرأها فى كتب الملل والتحل عند المسلمين 
والمسيحيين جميع ذلك اذا أعيد فيه النظر ب قواعد التحليل الالسین والساربخي 
والأنثروبولوحى سيبرز لنا أحطاؤه العقلية وأهدافه الدفاعية عن " الأمة " إذ كل عالم كان يريد 
أن يتفوق على علماء الدين الأحر والأمة الأحرى وكانوا كلهم مقيدين عنافسة أكثر ما كائرا 
يستهدفون الحقيقة المشتركة للمجتمعات ولمصيرها التاريفي . | 

ت لكن نزعة مكافحة الغرب الاستعماری لا تقتصر على مفكر فلسطييي أو عربي بل هناك 

داحل هذا الغرب ذاته من يكتبون ضد نزعة اطيمنة الغربية على الحضارات والتقافسات 


الأخرى » هناك Se‏ كتاب روجيه جارودي " حوار الحضارات " الذى يصف فيه الغرب 

على أنه جرد عرض أو حادث ! 
أركون : إن هذا الكتاب ینحرط ف الكفاحات a‏ احتمعات الغربية أكثر مسا يتعلق 
عشاکلنا وحاجاتنا ف lect‏ الإسلامية الا أن معظم المسلمين يقبلون على هذا النورع من 
الإنتاج الایدیولوحی لأفم يجدون فيه " براهين " يستدلون ما على أزمة الغرب وفشل مدنية 
الغرب وتورط الغرب ف المادية ويعتقد هؤلاء السلمون أن هذه البراهين حاسمة إذا أتى ما pls‏ 
غربي dy‏ يأت ها مسلم حارج عن احتمعات الغربية ولكنهم لا يدركون أن العلماء أنفسهم 
یعدلون عن " النزاهة العلمية " عندما يلتزمون بعزب سياسي أو بعقيدة فلسفية أو عذهب واحد 
من مذاهب التفكير وهذا ما وقع فيه السيد حارودي وطذا أظن أن ما يكتبه غير BY‏ بنا بل 
هو سلي بالدسبة الى واحبنا الراهن إذ يلبس علينا الحقائق التارييفية والاحتماعية والثقافية للغرب 


۷۹ 


الخاصة بالكتب de gall‏ ف المجتمعات الغربية والدحرطة فى الكفاحات السائدة فى هذه اجتمعات 
و الأيديولوجية المتسمة بالاسلامية أو القومية أو العربية الى تدفعنا أن نتصور الفرب كعالم 
الشيطان الرجیم و JUSSI‏ المنفصلين عن الدين القويم والبشر التوغلین فى المادية المهلكة A y‏ 
طبعاً من الانتقاد الحاد للأيديولوجيتين والرفض القاطع للتيارين المحدرين وق ذلك شرط من 
شروط استرداد استقلالنا الثقافي والعقلي. 

ت ما أننا وصلنا الى مسألة استقلالنا Gl)‏ والعقلي كيف تنظر أنت لظاهرة اهيمنة الثقافية 

والحضارية الي تمتد الى حقل الدراسات الوطنية والانسانية مجتمعاتنا Lal‏ كظاهرة مازلا 

نعاني منها حن الان؟ 
آ کون : نعم اليمنة الثقافية موجودة . لکنها موحودة أيضاً فى كل جتمع .فالطبقة السائدة ق 
كل تمع قیمن على wahl‏ كله بثقافتها الخاصة وتفرض على ابلمیع مقاییسها العقاية 5 
هذه الظاهرة تندر ج ف النزاع الطبقي العام داحل كل مجتمع وبين الأمم .وعلينا نحن أن SS‏ 
هذه اطيمنة بأسلحة علمية وليس بأسلحة أيديولوجية فقط » نعم يمكن أن نستعمل أسلحة 
Kl‏ واقتصادية لكن الأسلحة العلمية يجب أن تبقى أسلحة علمية ويجب أن لا نخلط الأمور 
على الناس ونقول هم أننا فى مستوى علمي ونستخخدم أسلحة علمية بينما حقيقة الأمر أننا نبقى 
في مستوى الأيديولوجيا والحدل السياسي . | 


YY 


أندريه میکیل 


aa 


نقد الاستشراق لا يستنبدفدى 


أندريه ميكيل 
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نقد الاستشراق لا بستهدفنی 


jal‏ میکیل انعد الوحوه البارزة ف ح AS‏ الاستشراق الفرنسی العاصر. ولد قم جنوب فرنسا 
عام »)١۹۲۹(‏ تلقى اللغة العربية على يد "ريجس بلاشير" فى الفترة من «(N dor Naar)‏ 
لکنه اکتسب معرفة حيدة بالبلدان العربية عن قرب اثناء دزاستهاى العهد الفرنسی بدمشق 
وتدريسه فى بيروت» كما عمل أمينا عاماً فى قسم الآثار ف العهد الأثيوبى للبحوث فق آدیسس 
LUT‏ ف الفترة من )1900 ۱۹۰٩ dl‏ ثم عمل ف الإدارة العامة للشئون الثقافية ¿iy‏ 
وزارة الخارجية فى الفترة من (۱۹۵۷ إلى ۱۹۱). وکان یشغل وقت الفراغ أثناء هذه 
السنوات ف إعداد أطروحته للدكتوراه فى الآداب» وهی تقوم في قسم منها على ترجمة حزئية 
لکتاب "أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم" للمقدسی مع وضع مقدمة وافية وملاحظات 
وفهارس وقد نشرها ف العهد الفرنسى بدمشق عام AT)‏ 

فى عام (VAS)‏ عين ميكيل رئيساً للبعئة الجامعية والثقافية الفرنسية OP pb‏ وکان ینوی 
مزاولة مهام عمله الإدارى فى جمع الوثائق والمعلومات عن مختلف حوانب الثقافة ف مصر لتأليف 
أطروحته الأساسية لبیل درجة الدكتوراه لكن قبل أن يكمل العام أضطرته الظروف إلى مغادرة 
مصر فى أعقاب "سوء فهم" أدى به إلى دحول السجن ف الفترة الناصرية. 


)*( تاریخ الدراسات العربيةفي فرنسا د. محمود المقدادي سلسلة عالم المعرفة. 


AN 


عين مع عودته إلى فرنسا أستاذا مساعداً للغة العربية وآداما فى جامعة "إكس أن بروفانس" فى 
الفترة من AGAN)‏ إلى ۱۹54 ثم أصبح أستاذاً مساعدا أيضاً لعلم إحتماع اللغة العربية 
و آداها بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا ق الفترة من VANE‏ إلى CV ANT‏ وكان خلال 
الفترة المذكورة يُعضر أطروحته الرئيسية عن "النغرافيا البشرية للعالم الإسلامى"» حي منتصف 
القرن ot‏ عشر الميلادى» وقد تم نشر الأطروحة ف بملدین الأول A‏ والشان 
(VIVO)‏ 


رف عام AMA)‏ ١)عين‏ أستاذاً حاضرا فى جامعة السوربون بباريس (۳)» واستمر فى التدريسس 
ابحامعی والإشراف على رسائل الدكتوراه للطلاب العرب» ثم شغل كرسى اللغة العربية وآداما 

ف "الكوليج دو فرانس" ثم أميناً Late‏ للمكتبة الوطنية الفرنسية فضلاً عن مساهماته فى ميدان 
ght‏ ترات والندوات الى تتعلق باهتماماته ف البحث والتعليم» ولی ف هذا الاطار دعوات العديد 
من ابحامعات العربية للمحاضرة فيها کجامعات دمشق وعمان وتونس وكانت أعماله و حاضرانه 
تشمل دروساً نظرية وتطبيقات عملية فى الأدب العربی قديمه وحديثه من أحل خحلق جيل من الباحئین 
متمكن من مناهج البحث الحديئة. 

ومن أهم أعماله:- "كليلة ودمنة" (ترجمة وتعليق)» "أحسن التقاسسيم فى معرفة الأقاليم" 
للمقدسى (ترجمة مع مدحل وتعليق وتذبيل) وهو تكمله لرسالته الأساسية عن "الحغرافيا البشرية 
للعالم الإسلامى حي آواسط القرن الحادى عشر" (۱۹۲۷) امحزء الأول» و"الغرافيا البشرية ف 
الأدب العربى" منذ البداية حى (۱۰۵۰) "الإسلام وحضارته" Hal AA‏ 

(۹ 0۱۹۷ ثم "اسامه بن منقذ" نون لیلی".. وغیرها من الاعمال الى توالت.. 


x * « * 


من المعروف أن آندريه ميكيل لا يرغب فل أن يطلق عليه أحد اسم المستشرق أو أن يدرحه ف 
حركة الاستشراق. وكان هذا الموقف بداية Ll‏ معه. 
0 قبل أن نبداً الحديث تواجهنا مشكلة التعريف » هل نصف البروفيسور ميكيل بأنه 


مستشرق ؟ مستعرب ؟ باحث ؟ أم ماذا ؟ 


AY 


¡KA mn تست تسس‎ 


میکیل: لست مستشرقاً » اهتمامی يدور حول اللغة والأدب العربین وبصفة حاصة الکلاسیکی 
cal‏ القرن التاسم عشر. فأنا متحصص ف اللغة والادب العربيين LS‏ فى فرنسا 
متتحصصین فق الاداب واللغات الانكليزية والايطالية والألمانية › رادرس ف الکولیج دو فرانس 
اللغة والادب cy all‏ الكلاسيكى فضلاً عن عملی کمدیر للمكتبة الوطنية الفرنسية » ق النهاي ة 
إذا شعت فأنا افضل أن یطلقوا على لفظ مستعرب اکثر من مستشرق . 

تا ف BUN pal‏ هذا ا وف من استحدام کلمة مستشرق أو استشراق لدی الستشرقین 

العاصرین ؟! 
میکیل: ‏ مور الستشرقین الأحير الذی عقد عام ۱۹۷6 فى باريس تم الاتفاق على إبطال 
استخدام هذا الصطلح. وکان ف هذا الموتمر متحصصون في لغات وآداب جتمعات متنوعة من 
الشرق » أى متحصصون ف الدراسات العربية واليابانية والصينية وبالتالى فان كلمة مستشرق أو 
استشراق لا تعن ف الواقم شيعا » انه مصطلح نسبى» نحن نقول شرق بالنسبة لشیء ما أو 
غرب بالسبة لشیء آخر. آنا افضل التحدث وفقاً لطريقة "مدرسة اطولیات" لبرودیل » آفضل 
الحديث عن Ayo‏ ثقافية. وهنا نعرف عن ماذا نتحدث ف الواقع. بمكننا أن نتحدث عن دائرة 
ثقافية إسلامية تشمل بصورة عامة البلاد ذات الأغلبية المسلمة وهناك أيضاً دائرة ثقافية عربيسة 
بشكل اکثر تخصيصا وتتحدد طقافة تعر WORTE IE ys‏ اساسا . وهكذا هناك كثير مسن 
المصطلحات لابد من تعديد أطر استخدامها » مثلاً من خلال عملى كجغراق أولاً نعلم مسن 
كلمة الشرق الأوسط » ما هو الشرق» وما هو الأوسط» ومن أين تمتد أو تنتهى حدود هذا 
الشرق أو الأوسط. وينطبق أيضاً هذا على مصطلح الشرق الأقصى. فهذه الصطلحات قد تبدو 
أحياناً غير واضحة ... باحتصار أقول أنا ارفض مصطلح الاستشراق من منظور علمى. 

ن لكن هل يعن ذلك أن الاستشراق قد انتهى فعلاً ؟ معن لم يعد هناك اهتمام من جانب 

الغرب بدراسة الشرق ؟ 


AY 


میکیل: الاستشراق بالنسبة لنا فى الغرب كان يعن موضة ثقافية معينة أحذت ملامحها مسن 
الاهتمام بأشياء الشرق وظواهره وازدهر هذا الاستشراق ف القرن ۱۸ ف الاحاهین : LEN‏ 
الاول اتماه أدى رمزه اكتشاف ald Gul!‏ وليلة" من خلال جالان. 

oo‏ لكنك اكتشفتها أيضاً Longe‏ وهذا يعن أن الاستشراق لا يزال LI‏ أليس كذلك ؟ 
ميكيل: هذا شئ آحر ‏ أنا استعدت "ألف ليلة وليلة" فى طبعة حديدة لأنما حزء من الزون 
الثقاق العربى ؛ UY‏ بالنسبة لى جزء عظيم من الأدب العربى .. هذا هو EI‏ التقاف Ged!‏ 
للاستشراق بالمعين احدد للكلمة. أمام ltl ol YI‏ فهو التوجه الحمالى للاستشراق» وفثیسل 
الشرق من حلال الرسم فى لوحات شهيرة .. ولا ينبغى أن ننسى انه داحل هذا الاستشراق» 
كانت هناك عدة اتمحاهات. هناك Ald yi‏ الذين يسقطون على الشرق استيهامات الغرب» وهذا 
ما أثبته بصورة رائعة مكسيم ردونسون حيث حلل هذا الدمط من الاستشراق النابع من تغيير ف 
العقلية الأرروبية ذاتما » أى أن الغرب ف بحثه عن قيم جديدة» نظر عن حق أو Les‏ إلى 
الشرق وحاول اكتشافه من حلال هذا الأفق. أيضاً هناك تيار آخر» لكن الأضواء عليه اقل 
بكثير» ويجمع بين ناس يريدون اكتشاف الشرق» بصورة موضوعية قدر المستطاع» و سأضرب 
على ذلك أمثلة رحلة بحث شاتروبريان ورحلة جبرار دو نرفال وغيرهماء» من الذين کانوا Oe‏ 
نماذج حفيقية لرغبة تسعى إلى معرفة الآحر كما هو وليس كما نريد أن نراه. 

ته هذا عن بدايات الاستشراق وفترات ازدهاره لكن ماذا عن الأيعاث الحالية ف الغفرب 

اليوم وعن مجتمعات الشرق ؟ هل لديها نفس الرغبة ف معرفة الآحرين كما هم ف الواقع ؟! 
میکیل: نحن نرى وعندما أقول نحن أعين حصوصا الباحثين الشباب - أن الثقافة العريبة 
ينبغى أن تعامل بنفس القدر من الموضوعية مثل الثقافات الأحرى. لایضاح كلامى أقول أن 
هناك طريقتين لدراسة ورؤية اللغة العربية. الأولى هی رؤية المسلم ها أى أن هذه اللغة مقدسة 
لأها اللغة الى نزل فيها القرآن الکرم. وهذه وجهة نظر لا ارفضها لكن أقول مسا ليست 
رؤيي» ما أراه هو أن اللغة العربية ینب ينبغى أن تدرس مثل اللغات الأحرى وان تعالح كما تعالح 
اللغات الأوروبية أى أن نبحث ف اللغة العربية عن وسائل التعبير ونحاول وهو ما یب‌دو لى 


At 


هاما أن نحدد ما يشكل أصالة ad‏ بالسبة إلى old‏ آحری. ومن هذا البحث اكتشقنا أصالة 
ج اعتقد انك ضربت es‏ باللغة العربية وكيف السبيل لتناوها موضوعیاً مشدل اللغفات ' 
AS a ey‏ ی 
الذى تطبقه مثلا فى دراسة بعض الظواهر السياسية والاجتماعية والفكرية ؟ 
میکیل: عندما ضربت نموذج اللغة العربية» كنت أعين Lal‏ التاريخ المصاحب نه اللفسة, 
بالنسبة لى من حلال دراسة الجغرافيين العرب وبعضهم من آدباء العصر الوسيط - كنت 
ادرس من خلال اللغة العربية» كيف كانوا بمثلون التاريخ الذى عاشوه والعا م الذى آحروا e‏ 
ما معن البحر لديهم » ما معق كلمات فر » مديدة بتعبير آحر فى عمق اللغة العربية 
واللغة كوسيلة تعبير عن حضارة » واللغة كحامل لامان حوهری» ومرة آحری أقول بأن اللغة 
العربية ينبغى أن ندرس من خلال وجهات النظر الثلاث : وحهة نظر اللغوی » وجهة نظسر 
مورخ الحضارات » وحهة نظر مورخ الأديان. 
نت اعتقد انك تتحدث فى ما یبدو وکما لو انه لا توحد هناك احتلافات بين الشرق 
. والغرب ؟ | 
ميكيل: عندما نتحدث من منظور العلم فانه لا توحد مثل هذه الخلافات. 
a‏ إذا كان الأمر كذلك فكيف تفسر تصاعد نقد الاستشراق ونقد الغرب بصفة عامة » 
كيف تفسر أن هذا النقد يقول أن الغرب یشوه صورثنا ويشوه فكرنا ؟! 
ميكيل: فلنتذكر أن هناك دائماً عبر التاريخ العلماء الذين يبحثون عن معرفة الحقيقة كما أن 
Cale‏ ذلك علاقات البشر ف التاريخ. واعتبر أن نقد الاستشراق لا يثيرني ¿AS‏ لست 
مستهدفاً. Uf‏ أحاول القيام بعملى بصورة موضوعية وبحد أدن من التعاطف ومن النقد coli‏ 
الصحیح | لكلمة. أى عندما ألاحظ عند هذه النقطة أو تلك أن حضارتى اكتشفت نقاطاً هامة 
لا يوحد مثلها فى الحضارة العربية أقول ذلك. وعندما يكون العكس وتكون الحضارة العربيبة 


Ao 


متقدمة فى هذه النقطة أو تلك على الحضارة الغربية أقول ذلك أيضا بدون أدن تردد. وهكذا 
اقول مرة ثائية coil‏ است ag‏ بشد الاستضراق لسبپ بسیط وهو Ai a il‏ 
0 فلنتحدت عن الأبحاث والدراسات الحالية وما يغيب عنها 19 


ميكيل: لن منم الناس من أن يدرسوا ما يريدون أن يدرسوه. والباحث ليس روحاً نقية مائة 
بالائة. صحيح أن المستشرقين فى بعض الفترات يركزون على أشياء ولا يركزون على أشسياء 
أحرى. لكن ف النهاية النقص يكمله الباحث ف مكان آخر ee‏ دراسات هنری لاوست عسن 
الغزال oily‏ تبمیة. Jl‏ اما محاولات مکمله لبعضها ولا Of ohare‏ ننشد جانا وننسی وجود ما 
یکمل هذا GSE‏ من حهة آحر 

ه بالاضافة ال ذلك ومع لاقرار بأن هناك ULA‏ تسعی إلى معرفة الحقيقة بصورة 

موضوعية فهناك الاستخدام السياسى هذه الأبعاث. ومن جهة ثانية بعض هذه Lt‏ 

ليست مؤسسة بصورة علمية دقيقة وأحياناً يفوح منها روائح عداء صريحة ليست ها صلة 

جالعل از بالموضوعية!!: 
ميكيل: نعم الاستخدام السياسى ظاهرة موحودة ولا يمكن تجاهلها. لكن لا اعتقد أن الحامعات 
الفرنسية الى تم بدراسة البلاد الشرقية ها موقف alt‏ عن اهتمام نظيرتها بدوائر ثقافية ختلفة 
فإذا صدر كتاب ق فرنسا مثلاً وله وجهة نظر مضادة لإيطاليا أو ألانيا أو إنكلترا سيكون هناك 
ضجة أيضاً لكن لن يكون هناك استغلال سياسى لان أوروبا موحودة والبلاد الأوروبية مرتبطة 
بعضها ببعض. فإذا كان يحدث غير ذلك ف ما يتعلق بالبلاد العربية والشرقية فذلك لان السياق 
AE E‏ وبلدان العا م الثالث واعتقد أن تقد الاستشراق 
ally‏ هذه الأيام يمكن أن يفسر فى are 9۵ Av‏ بأنه نقد يتعلق اكثر بالسياق السياسى العام 
أكثر من تعلقه عضمون الأبحاث والدراسات الغربية عن الشرق والبلاد العربية وهذا ما اعتقده 
اعتقاداً راسخا, 

ه هناك من يرى أن الاستشراق والدراسات العربية فى الجامعات الفرنسية » تعيش فى حالة 

هامشية ماذا تقول ؟ 


AM 


ميكيل: ليس هذا صحيحًا على الإطلاق. عندما بدأت الاهتمام بالأدب العربى كان هناك ثلاثة 
أساتذة فى السوربون لتدريس ذلك. اليوم يوجد على الأقل ۱۵ أستاذاً » ومح وظائف فى 
الأقسام بصورة اكثر من السابق عراحل » هذا على الصعيد الكمى أما على الصعيد النوعى أقول 
أن ما قمت به وما قام به جيل الباحثين الشباب هو كسر للحاجز الذى يفصل بين الدراسات 
الشرقية بصفة dale‏ والدراسات العربية بصفة بخاصة وبين دراسة اللغات والآداب الأحرى. لقد 
عملنا جميعاً من احل تدريس اللغة والأدب العربین مثل أية لغة وأدب آحر ومن خلال استخدام . 
الوسائل الحديثة » عملنا من احل أن نبرهن على أن العرب يشكلون جزءاً من العالم. وان 
الدراسات العربية ليست محاصرة بل تشارك بحق كامل فى معظم الدراسات الإنسائية العلميسة. 
لهذا أنا احتج على هذا السؤال وارى انه لا ينبغى القول أن الدراسات العربية ف الجامعات 
الفرنسية تعيش حالة هامشية بل ینم am‏ القول البوم | إا تبتعد اکثر فاكثر عن التهميش ool‏ 
الممامعات الفرنسية, 
ت سأغير من وجهة السوال وأقول انه لا یوحد حضور واضح ف فرنسا علسی مس‌توی 
الاعلام « بصفة حاصة » لمثل هذه ابلهود الى نتحدث عنها I‏ ۱ 
میکیل: | هذه مشکلة آحری » وهی مشكلة سياسية e‏ کما ین لست مسوولا عن الاعلام. IT‏ 
اعمل ما أستطيع وأشرف على | (صدار سلسلة کتب لدی بيير برنار صاحب "دار سندباد" عن 
كلاسيكيات الشرق وكذلك أدير سلسلة الآداب الشرقية » وأطبع غالبية كى لدى ناشرین من ٠‏ 
غير المستشرقين » وأحياناً أتحدث ف برامج تلفزيونية أ و إذاعية وواقع أن أجهزة الإعلام لا تنفتح 
بصورة كافية على العالم العربى فأنا من أول الذين سجلوا وعياً بذلك وانتقدوا هذا التقصير 
لکن ف النهاية لست Y y fame‏ عن الإعلام. لكين اعمل من خلال موقعى واعترف أن هناك 
طريق ما يزال علينا أن نقطعه لكن آقول Lal‏ انه du‏ عشرين عاما أ أتابع حطوة حطوه الطريق EN‏ 
قطعناها. وكما تعلم فليس فى عام أ أو اين سنغير Lala‏ » لكن اعتقد برغم ذلك أن الأوضاع 
ه سوال كيف بدأ وعيك بالشرق ؟ كيف نمت وتطورت صورتك عن الشرق؟ ما هسى 
التغيرات ال لحقت بالانطباعات الاولى ؟ 


AV 


ميكيل: عندما ذهبت إلى الشرق كانت الصورة هی الصورة السيئة الي yal‏ کناها من خلال 
بعض المستشرقين عندما بلغت ۱۷ عاما قرأت ترجمة قدعة للقرآن وتدريجيا بدأت بدراسة 
اللغة العربية على نفقي فاشتريت قواعد اللغة العربية لبلاشير وتدريخياً علال ٠١‏ سنة قيرت أن 
أقوم بدراسة اللغة والأدب العربيتين بصورة حدية وبدأت أقرأ وأترجم للجاحظ AS y‏ ودمنة.. 
ومنذ هذه اللحظات تغير موقفی Y‏ أصبحت مباشرة أمام واقع حضارة وليس صورة عنسها. 
فلا توحد Af‏ علاقة بين الصورة ال أدركتها بنفسى من خلال نصوص وواقع هذه الحضارة 
وبين الصورة القدكة » فأنا لا أستطيع أن أتكلم عن الأدب العربى من خارحه Y‏ عشت معسه 
من الداحل. وحاولت أن انشر فهمى هذه الحضارة واشرح لمواطنينا أن هذه الحضارة غير . 
مقتصرة على الدين فقط وان هناك كتابا يمسكون القلم ليعبروا عن موضوعات إنسانية فثمة من 
„KA‏ حزنه أمام فقدان زوجته أو من یکتب شعرا من سجنه کا فراس الحمدان e‏ ومن یتغزل 
lth‏ ومن هو قلق أمام الموت Eb‏ ... . 

ه عندما تكتب لأقرانك من الفرنسيين عن قضايا وعن شخصيات عربية هل تجد نفساك 

مضطرا لراعاة ELM‏ السياسى والثقاف الآن بصورة أو باعری خحاصة فى كتابك الأحير 

الذى تروى فيه سيرة البطل العریی أسامة بن منقذ؟ 
أردت أن أقدمه للفرنسيين هو وحهة النظر الأحرى ؛ آردت أن اظهر لمم أن على الجانب الآحر 
العریی للحروب الصليبية BA‏ من سيزة أسامة بن منقذ کما عثرت غلاق مدذکراته لین 
ترجمتها إلى الفرنسية منذ سنوات. 


۸۸ 


جان بول شارنيه 


أنظمة عربية تعمل لاسنشرای جدید ! 


جان بول شارنيه 


أنظمة عربية تعمل لاستشراق جدید ! 


Oley‏ بول شارنيه یعتبر أن الحضارة الحديثة وأنظمة التعلیم قربت ما بين ابحتمعات. الا أن النظرة 
الخاطئة إلى الاستشراق تکمن فى عدم التوازن ما بين احضارتین على صعيد الثروة المادية 
والمستوى الثقاق . 

قوت مسيرة جان بول شارنیه العلمية عراحل تلفة .بدأت آهتمامانه بالبلاد العربية باکر حدا 
le‏ فترات النهباب»وله کتاب بعنوان : "القانون الاسلامی فى الجرائر" . كما 
أصدر "السوسيولوجيا الدينية للإسلام "؛ "للشارق النقيضة وكيف تفکر الآخر وفقاً للذات " 
"والثقافة الإسلامية والتغير الاحتماعی والاقتصادی" . وألف مع أخرين : "المعايير والفیم فل 


We 


الإسلام المعاصر" و "الاز دواحية ف الثقافة العربية" . كما صدرت له Bi : ió‏ 


الإستر اتيحية العربية ثم الاسلام والحرب" ؛ "وتأزمات العام الاسلامی" كما أصدر العديد مسن 
الدراسات المتخصصة آهمها: "حقوق الله وحقوق الإنسان ف القانون الاسلامی" "والصسحيح 
والوهمى ف اجتمع الإسلامى".. وغیرها.. كما أهتم البروفسور شارنيه بدراسة تاريخ 
الإنتخحابات الفرنسية وألف ف ذلك آربع مجلدات حول " الانتخابات الفرنسية من العصور 


الوسطی حى العصر الحاضر ". 


۹۱ 


a ee‏ ی 


اتح sehe abe u‏ سس مریم 


ee = بسن له ای اس هو دی‎ AT RTS ee 
HA ج سي سا‎ 


د ا LANA‏ 


وهكذا فبعد أن بدأ فى دراسة القانون الأسلامى ثم الفرنسي بحده يكرس نشاطه العلمى للتاريخ 
وعلم الأحتماع . ويدير حالياً مركز دراسات وأثعاث الأستراتيجيات والصراعات ومقسره 
بجامعة السوربوك . 
فى بداية حديثى مع البروفسور حان بول شارنيه » وقبل أن أطرح عليه السؤال التالي : 

a‏ لاذا تمتمون بالشرق ؟  Lee ale‏ إذا کان pony‏ نفسه مستشرقاً أم لا ؟ وكيف ينظر 

إلى موقعه بالنسبة للاستشراق المعاصر فى فرنسا ؟ فأحاب قائلاً : 
شارنيه : أعتقد أنه ينبغى علينا أن نتساءل أولاً حول إذا كان ما نعنيه بكلمة الاستشراق الیسوم 
هو المع نفسه الذى كان للكلمة منذ مسين Ude‏ على الأقل .هل الاستشراق كما هو مازال 
قائماً ؟ وهل يوجد اليوم تناقضات وانشقاقات » كما كان الأمر ف زمن الاستشراق التقليدى؛ 
بين المصلحة السياسية والأقتصادية التضمنة فى دراسة mae‏ الشرقية وبين القلق السياسي 
۰ والفلسفي والاستراتيجي الذى يمكن أن تثيره كل الح ركات الى يطلق عليها أسم التجدیسد أو 
البهضة آوالصحوة الاسلامية ؟ ۱ 
عندما نتحدث عن الاستشراق منذ مائة عام » ۸ يكن هناك ف الواقع تعایش بين نمط (en‏ 
الدارس das y‏ ابحتمع الدروس. كان هناك إبتعاد جغرافي  »‏ و کانت هناك هيمنة أستعمارية» و ۸ 
يكن هباك تداءحل بين الشعوب. أى أن الاستشراق ف هذا الوقت كن Goal yo‏ ورؤى 
حار حية وغريبة بالسبة للمجتمع المدروس. بینما الأوضاع حالياً قد تغيرت على نحو ملحسوظ 
للجمیع » ویوجد ا پین شعوب هذه اجتمعات + فالتضارة الصناعية جعلست الیسوم ؛ 
البيعات الأجتماعية المختلفة قريبة من بعضها . فأنت تعلم أن السافة الآن بين باريس وابلزاثر أو 
تونس أو القاهرة أو. بيروت ليست بعيدة كما أن واقع التبادل التجاري والأقتصادي ‏ حي لو 
كان لا يبعث على السرور ف أحيان كثيرة ‏ يقرب بين هذه المجتمعات . وهناك أيضاً وافنسع 
أنظمة التعليم الحديئة ال طبقت ف المجتمعات الشرقية بعد فترة الأستقلال وساعدت ASÍ‏ 
فأكثرعلى هذا التعارف التبادل » فتجد ف المغرب يدرسون الفرنسية وق الشرق الأنجليزيةء 
وبالعالى كانت النتيجة أن الفجوة العقلية والتاريخية بين هذه امجتمعات قد تضاءلت إلى حد سمح 


۹۲ 


بتغییر فى طبيعة الاستشراق ووجهته . فالاستشراق التقليدي كان يتحدث عن مجتمعات حارجية 
بالنسبة للباحثين الأوروبيين 6 ولم يكن مهتماً y‏ مثلا » بدراسة احتمعات الألمانية أو الإيطاليسة 
بل بدراسة bes‏ الغريبة » المثيرة للخيال الغربي في هذه الفترة. فضلاً عن أن هذه الدراسات 
كانت تتر كز فقط في أنحاث من مط لغوي وثاريفي أو من مط فلسفي ولاهون. الآن » ومع 
تقدم مناهج العلوم الأجتماعية والانسانية » يوحد عدد كبير من الدراسات والأبماث Gel‏ 
على هذه الجتمعات الشرقية » وهی أبعاث سوسيولوجية وأقتصادية من قبل علماء أحتماع أو 
علماء أقتصاد لم يتعلموا اللغة العربية » كما هی » ولم يدرسوا الشريعة الإسلامية كما هی ٠‏ وم 
يدرسوا التاريخ » واحضارة الإسلامية فهل تسميهم مستشرقين أم لا؟ وهل یکونون le jor‏ من 
الاستشراق ؟ 

أعتقد of‏ هناك تبدلات وأنقطاعات ينبغى آعذها فى الأعتبار الآن UY‏ لم توح بصورة حذرية 
من قبل المستشرقين الكلاسيكيين أى أسائذة اللغة والأدب العربي ف الدول الغربية فى شكل عام 
وفرنسا في شكل حاص .أما بالنسبة لى فأنا لا أعتبر نفسى مستشرقاً بل عام سياسسة »وعالم 
أجتماع Le ge‏ لم قانون » و (ستراتيجي , ومصدر إخحتلاف عن المستشرق التقليدي هو آنسن لفل 
Aal‏ عن احتمعات العربية والإسلامية لم أعد اعتمد على المنهج الفيلولوجي واللاهوق. ومن هنا 
أعتقد أن at‏ ولا حديداً قد حدث عندي ف محال الاستشراق وعند غيري . 

Lf‏ بالنسبة لأسباب الاهتمام بدراسة الشرق. فهناك Vol‏ العامل الشخحصي لدى الباحث » وهو 
لدى الكثير منا ¢ معايشة هذه البلدان أو حن الولادة فيها الأمر الذى كان له أكبر الأثر ی 
اندفا ع الباحث لدراسة هذا البلد الشرقي أو ذاك Sai,‏ عن الأسباب الموضوعية en‏ عمسن 
العالم العربي والاسلامي منذ RA‏ العالية الثانية فى حرب وأزمات داخلية وحارحية لم 
يعرف كيف يتجاوزها بعد Key,‏ أنما المنطقة الأكثر أشتعالاً فى العالم فأنه من الطبيعي أن تكون 
هذه المنطقة حور آهتمام کثبرمن الباحثين بصورة تلقائية .من جهه أخرى هناك واقع أن هذه 
المنطقة تمتلك ثروة البترول وهی مصدر هام للطاقة فى الغرب . وبالتالى هناك ضسرورة CAS‏ 
الدول الصناعية الکبری ف دراسة كيفية تطور هذه الحتمعات الغنية ولا نبغی أن نطلق على 


هذه EA!‏ المعاصرة daa)‏ دراسة Al are‏ فهذا مفهوم لم يعد موجودا ‏ آو ‏ يعد مرح ودا 


ar 


عسوو ات سيد ماي ييه 


إلا لدى بعض الأساتذه من اليل القديم الغارقين ف أبحاث عن قضايا اللغة والأدب واللاهوت 

والتصوف  abl‏ عثلون الأقلية » وق تصورى ليسوا الأفضل معرفة بابمجدمعات العربية والشرقية. 
جه هناك تغير بالطبع من الاستشراق التقليدي إلى الاستشراق العساصر لكسن مضمون 
الاستشراق ظل كما هو من حيث هو أولاً نظرة من الخارج add‏ المجتمعات ما تحمله هاه 
النظرة من تعقيدات العلاقة بين جتمع الستشرق أو الخبير وبين المتدمع الدروس .ف هل " 
نظرة الآحر " الى عارسها هذا الخبير المستشرق أو المستشرق الخبير ‏ أيهما Ja‏ س 
منفصلة عن مضمون الاستشراق من حيث هو عامل مساعد على الميمنة و إستغلال هله 
الشعوب كما كان الأمر بالسبة للمستشرق القدم؟ 


شاونيه : بالطبع هناك مشكلة نظرة الآحر كمشكلة قائمة فعلاً . وكما تعلم فقد حصعست 
كتاباً مذه المشكلة تحت عنوان " المشارق النقيضة كيف lai PN Sa‏ للذات . لکن 


m 


كما ذكرت من قبل فان إنفتاح المجتمعات حالياً على بعضها البعض ليس كما سسيق. حالبا 
توحد كمية من التفسيرات تتضمن سوء الفهم من حانب لاجر Ae‏ 
وییدو لى أن نقد الاستشراق » الذی لم یعط حدیدا حن الآن > سیستمر طالا أن هداك تفاونس 
كبيراً بين الحضارتين على صعيد الثروة الادية والثقافية وطالما لم نصل إلى وضع AST‏ توازنسا 
وعدلاً .وهذا هو تصورى بصورة عامة 'لأسباب نقد الاستشراق لكن فل الوقت الحاضر ينبغى 
أن ننظر للأمور بشكل واقعي » فغالبية الخبراء على مستوى العام هم موظفون من قبل شر كام 
أو pba So‏ وبالتالى يحاولون قيادة الاستراتيجية :الأكثر تاييدا ماهم » ولصاسها 
وأزباحها الاتتصادية وكذلك الميمنة السياسية الى تلعب دوراً رئيسياً. هذا واضح تماما » لكسن 
رغم ذلك لا ينبغى التحلی عن الأمال ف أن تبرز سياسات متبادلة تعبر عن مصالح متبادلة . 
وهذه فى تصورى مشكلة توازن إستراتيجي أكثر منها مشكلة أحلاق ‚Kol‏ 
ت أين إذا حقيقة الآحر فى هذا الأفق الإستراتيجي الذئ تحدئت عنه بصراحة نستحق 
التشديد من حانببا ؟ وهل يمكن ف إطار هذا الأفق العثور على حقيقة 2 من دون 
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شارنيه : أعتقد أننا جیعاً لدينا مصلخة مشت ركة ولا أتحدث هنا بسالعی الإسترانيجى كما 
تحدثت سابقاً » ولكن بالعی النفسي والأخلاقي والثقاق للحضارات. وأقول Ll‏ لا ينبغي LA‏ 
كغربيين أن نقتصر على الاهتمام بحضارتنا » وسواء كنت قد فهمت جيداً » أم لا بالحضارة 
العربية و الاسلامية LY‏ كانت بالنسبة لى اغناء كبيراً . وأعتقد أن ذلك ضروري للحضارات 


a‏ هل تعتقد أن الخبير -- المستشرق أو الستشرق -. الخبير يعمل فى إطار انفتساح علسی 

la‏ 3 ما یلها ؟ 
شارليه : کل مرو بأن الخبير الاقتصادي والبترولي » يفكر ویتصسرف أولا 
ف إطار الصا الى يتبناها » لكن هناك ایض الخبير المتخصص الذى يحاول ف الوقست نفسه 
الإنفتاح على حقيقة Y‏ و تاريخه. 

ت أين بحد هذا الفريق الثان »هل يمكن أن تدلی عليه ؟ 
شارنيه : هم بالطبع قليلون ف الوقت الراهن » لكن الأمال كبيرة فى جيل الشبان من البسساحثين 
الأقل ارتباطاً بالموسسات . ويبقى لى أن أتسائل بدورى عن الباحثين العرب . أعتقد أن أغعلب 
cole SOL‏ العربية لدیها Sure Net‏ لماع و الاقتصادین لیس فقط Lo‏ 1 
الستشرقیین الغربیین  "‏ یصر شارنیه على وضعها بين قوسین أثناء الحديث — بل ضد 
الان العرب ایض .بل ساذهب بيدا واقول أن eile SH)‏ العزبية تعمل على آنشاء استشراق 
غربي جدید هدفه التوحه للأوربيين لیقول شم هكذا علیکم أن متموا حضارتدا Li Uy‏ وأن 
تشرحوا لشعوبکم ف الغرب عظمة الحضارة العربية » آما الش‌اکل الكسبرى الاستتر اتيجية 
والسياسية والاقتصادية الى تخطی النطقة العربية » فعلیکم أن لا تتحدئوا عنها .. وکما 5 
هناك الآن من الباحفين الغربیین من یقومون بذلك على أكمل وجه . أنه فط جدیسد مین 
الاستشراق لکن بتشجیع من الدول العربية هذه المرة » اليس كذلك ؟! 

۲ افضل العودة لشکلة " نظرة الآخر" وكتابك عن كيف نفکر فى الآخر وفقاً للذات‎ oo 

وأتساءل الا ينبغى أن نتساءل : كيف نفكر فق الآحر وفقاً للآخر Y‏ وقبل الذات ۲ 
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شارنيه : يبدو لى هذا الحلم مستحيلاً » لا يمكن أن نصل إلى رؤية الآخر وفقاً له لأننالا 
نستطيع التخلى عن الحضارة الذاتية والأصلية الى ينطلق منها النظر » ومن جهة ثانية إذا نظرنسا 
SU‏ وفقاً له فإننا سنصير سجناء ومنغلقين فى حضارة هذا الآحر على أية حال سواء كناف 
هذه الحضارة أو تلك فاننا " يحبولون " بحضارتنا » لذلك فالوسيلة الأفضل أن ننظر للآحر مسن 
الخارج وق الوقت نفسه من الداخعل أيضا . 

a‏ كيف ووفقاً لأية قواعد ؟ 
شارليه : لا توحد قواعد ثابئة » LAP‏ عملية صعبة بالطبع »ما آدعو إليه هو معرفة الآخر بأقل قدر 
من التشويه . وبأقل قدر من الانغلاق من الحائبين » ينبغى الذهاب والإياب بين الحضارات» بين 
الذات Sy‏ أنه جيل أن Sa‏ ف الآخر lay‏ للذات »كما أنه سيكون أكثر مالا لسر 
أستطعنا أن ندرك Y‏ وفقاً له. لكن طالا لا توحد قواعد ثابتة ومضمونة ف الوصول إلى 
التفكير فى الآحر وفقاً له «فاننا ينبغى أن نفكر ف الآحر ؛ مع الأقرار بوجوده المختلف عن 
الأوساط الى نوجد نحن فيها . وعلى سبيل JUN‏ عندما ألتفى رجال دين وفقسهاء مسلمين 
سأحاول متابعة النقاش معهم من خلال تصورات الفقه الاسلامي ۰ لكن إذا حاولت أن أشوح 
الإسلام جمهور غربي غير متخصص » UB‏ مضطر لاستخدام أسلوب آخر . 

ت ذکرت ‏ إحدى abl ele‏ أنه لا يوجد استغراب كما یوحد استشراق. فهل هنذا 

تقد لا من جانبك ام مک اعا ؟ ماذا آردت of‏ تقول صراحة ؟ 
شارنيه : Laue‏ طرحت هذا التساؤل كنت أعلم بالطبع أن هنإك باحثين وکتابا عرب حاولوا 
فهم الحضارة الغربية والكتابة عنها مثلما فعلنا نحو "الشرق " لكن أتحدث عن الغالبية من 
الباحثين العرب الذين أعطوا أحكاماً عامة ذات طابع فلسفي » أو أدبي أو تاريخي أكثر مسن 
کوفا نتائج صادرة عن أبحاث سوسيولوجية و اقتصادية وتاريخية محددة . وهذا ما أردت قوله 
من عبارق الى آشرت إليها » der‏ مثلاً الطلاب العرب الذين يأتون إلى من أجل اعسداد 
أطروحات دكتوراه عن بتمعاقم العربية والإسلامية . لم يأت أحد منهم وقال لى ذات يوم: 
بوصفك متخصصاً فق تاريخ الانتخخابات الفرنسية أريد أن أدرس معك هذا الوضوع عن النظام 


an 


السياسي الفرنسي. ويفضلون دراسة الأدب والاقتصاد والاحتماع العربي المعاصر ¿AS‏ مسن 
الوضوعات الى ترتبط بالمجتمعات الغربية . رما يكون مصدر ذلك هو الدافع المهئ و الرغبة ف 
الحصول على عمل لكن أعتقد أن هناك Leal‏ الفكرة الشائعة pil‏ قد فهموا كل شى عن 
ابیتمعات الغربية » وأعتقد أن هذا حطأ كبيراً . وقد ذهلت أحياناً كثيرة للفهم غير الدقيق لدى 
بعض العرب عن تطور المجتمعات الغربية أو عن العلاقات الحقيقية داحل هده المجتمعات . 
البعض يحكم علينا من حلال وسائل الأعلام الغربية لكن هل يمكن الاقتصار فقط على ما يدور 
بوسائل الأعلام الغربية» أليست ابحتمعات الغربية LID‏ موجودة وتستحق الدراسة فى الواقع قبلى 
الأعلام ؟! 

ه طلما وصل بنا الحديث عن الأعلام »هل ترى أن هباك علاقة ما بين ما ينتجه 

الاستشراق وبين ما تذيعه وسائل الأعلام الغربي عن البلاد العربية والإسلامية ؟ 
شارليه : لابد أن نميز بصورة واضحة بين ما يحدث في جال أوساط البحث ell‏ وال 
الأوساط الإعلامية . هناك أدبيات لوسائل الأعلام يغلب عليها طابع المخاطبة امحلية لتعریسسف 
معاصريهم يكن هم العرب وما هو الإسلام . وأحیاناًتستند هذه المخاطبة إلى آشسکال الاستشراق 
'الكلاسيكي مدل مائة ple‏ حلت » بيدما ف الأوساط الجامعية فإن الأمر مختلف . 

ت هل تعتقد أن تطبيق هذه " المناهج الحديثة " قد يحمل بلورا للتشويه أيضاً فى مسا 

يتعلق بالثقافات غير الغربية ؟ 
شارليه : اعتقد أننا لم نفكر فى صورة كافية حول قضايا المناهج الحديئة . هذا هو النقد 
الأساسي الذى يمكن أن أطرحه ف اللحظة الراهنة وقد abel‏ الاندهاش is Ela‏ أن 
كتابي عن: السوسيولوجيا الدينية للمجتمعات الإسلامية» قد حظى فى قسميه الأول Ay‏ 
بترحيب شديد لأنه يحدد مبادئ وسلوك الرحل الإسلامي ؛ بینما الجزء الأخير من الکتاب عن 
" المنهج " لم يحظ بنفس الترحيب » کانوا يقولون أنه معقد بالنسبة لسؤالك حول تطبيق 
لاهج الحديثة فى دراسة الثقافات غير الأوروبية » سأروي لك مفارقة حدئت لى شخصياً عندما 
كنت (Steal‏ فى جامعة الرباط ودعيت لإلقاء محاضرة حول علم الاجتماع الديئ للسلام حول 
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موضوع :هل يمكن أن نطبق منهج علم الأجتماع الديئ على لمجتمعات العربية أم لا ؟ a‏ 
أن هذه الإشكالية كانت تشغل غقول الناس هناك » بل كانوا يريدون ple‏ الاحتماع الصت‌اعي 
وما كنت أقوله عن علم الاحتماع gull‏ للإسلام » لا يجد UBT‏ صاغية كانت تصوراني وقتسها 
س والیق أثبعت الأحداث صحتها OW‏ أنه لابد من دراسة الواقع العربي والإسلامي AZ‏ 
Y > Ay‏ تضطر نا الأحداث لدراسته Acs gabe.‏ مرة أحرى 
a‏ ألا تعتقد أن حديثاك عن " المناهج الحديئة " يعطى مشروعية للذين يؤكدون أن الغرب يريد 
أن یفرض مناهجه فى البحث والرؤية ومعاییره فى الاحتکام على الثقافات والشعوب الأحری 


شارنيه : لکی نکون منصفین فانه ینبغی الاعتراف ob‏ كل الاکتشافات الکسبری ف اللحظة 
الر اهنة سواء الاقتصادية منها أو السياسية والعسكرية والصناعية والتکنولوجية هی ناشفة مسن 
الغرب. وأنا اتسائل |ذا كان ف الحقيقة ما يفرض على الشعوب الأحرى هو ثقافة الغسرب 
التقليدي أم هذه الحضارة العلمية والتكنولوجية ؛ وأتصور أن الغرب لم يعد يعيش فى الحضارة 
الغربية المسيحية » أى أن ما يحدث ف الغرب Ye‏ هو ابتعاد أيضاً عن علاقتنا بتراثنا فى العصور 
الوسطی وعصر التهضة وكذلك الثورة الفرنسية. الأمر الذى ۸ يفعله العرب بالنسبة لتراثهم عن 
نفس الفترات المنصرمة. وأعتقد أن التبدل الذی يعيشه العرب الیوم نابع أساساً من سيطرة هذه 
الحضارة العلمية التکنولوحية على كل شى ق الغرب وق غسير الغسرب. فالتقدم العلمی 
والتكنولوجي بدأ بتدمير حضارتنا الخاصة. ليدفع بنا نحو نظام آحر من الحضارة > عمل علبی 
تغيير تصورنا للوحود وعلافتنا بالطبيعة وأنماط آنتاحنا وهياكلنا الاحتماعية. ولست Lu laste‏ 

من أن الحضارة الي نتمی اليها . يمكنها أن مرب من التبدلات الى أحدثها التقدم E‏ 
والتكنولرحي ف ثقافتنا وحضارتنا ومن ثم لا عکن للثقافات غير الغربية أن تنجوا بنفسها من 
ENE NEAR GS OSE‏ 
الأحرى » بل هو ضحية مثلها وقبلها لانعكاسات هذا التطوز العلمى والتكنولورحي . وأنا 
شخصياً مع التنوع GU‏ با معن النبيل للكلمة . ۱ 

a‏ بوصفك أحد المستشرقين الفرنسيين » الذين يتابعون عن كثب ما يجرى ف العام العربي 

والإسلامي » نريد أن نتعرف أولاً على وجهة نظرك بحاه هذا التركيز الغربي المذهل حول 
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Ar مسن الشتوف أو‎ leg of من التعاطف‎ logs EUS zur Ja الصحوة الاسلامية‎ 

مصالح .. أو قضية موضوعية أم ماذا فى رأيك ؟ 
شارنيه : أعتقد of‏ هناك أسباباً تاريخية يجدر الاشارة إليها أولاً UY‏ قد ساعد فق إيضاح 
الصورة. من الواضح أنه بعد الحرب العالمية A‏ وبداية عصر الاستقلال باللسبة للعالم العسربي 
ظهر عدد من الظواهر الحيوإستراتيجة تتمثل فى الوضع الذی خلفته الثورة المصرية تحت زعامسة 
Jia‏ عبد الناصر. هذا الوضع كان alte‏ مدید ويقظة للعالم العرى ال نظر البعض. كما بساتی 
مع ذلك بروز مشكلة البترول ما ها من أبعاد عالمية » وسيطرة عدد من الدول العربية على 
حقول غنية وقثل de jor‏ كبيراً من زون الطاقة العا مى » وقد رافق وصول اقتصاد حدید وتسوع 
أسعار النفط للدول العربية تقدم الاسلام ليس كحضارة ولكن كدين » لذلك حدث ارتاط 
لدى الرأى العام الغربي بين فكرة البترول وفكرة الإسلام وتعمقت عقدة هذا الربط مع بسروز 
الثورة الإيرانية في هذا الإطار أحذ الرأي العام الأوروبي bey‏ بظاهرة الإسلام. لكن من جهة 
os pel‏ وبشكل مواز لما أثاره ارتباط البترول بالإسلام فهناك بحموعة من الرحال فق الغرب 
مؤمدين بضرورة ما يسمى بالحوار الإسلامي السيحي كذلك ما تقوم به منظمة اليونسككو مسن 
نشاطات ثقافية وحضارية » وما يقوم به ابحلس الإسلامى العالی .کل ذلك أدى إلى بسروز 
الوعي بالإسلام. قد تكون هناك مبالغة وإثارة لدى الصحف لكن هذا أمر طبيعي » فالصحف 
تركز على ما هو مثیر. ۱ 

ت بعیدا عن ما تثیره الصحف » وبوصفك من المتابعين للعالم العربي والاسلامي » كيف 

تفسر أنت ظاهرة الصعود الاسلامي ؟ 
شارنيه : لیس هناك سبب واحد » بل هناك ale‏ من الأسباب عکن أن أشير إلى ما يبدو باللسبة 
لى على قدر من الأهمية » دون أن یمین هذا التقليل من أهمية الأسباب الأخرى. أعتقاد أولاً أن 
هناك أسباباً تعود للنظام الدجوغرافي والانتقال بين الأحيال. نحن OW‏ فى عام ۱۹۸۳ وق هذه 
اللحظة پوجد نصف سکان المغرب لم يعرفوا فترة الاستعمار الفرنسي أو فترة النضال من eed‏ 
الاستقلال وبالنسبة لهذه الأجيال الحديدة LEG‏ تواحه معاناة حقيقية وتبحث عن التطور والتدمية 
لذلك هناك عاولة للبحث عن فلسفة وإيدولوجية حديدة تعبر عن هذه الأحيال ف Lely‏ 
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الحالى ثمة نوع من الفراغ الأيدولوجي حالياً OY‏ الدول العربية فى معظمها رغم Ladle]‏ مسا 
مسلمة ودستورها یفصح عن ذلك ف إطار معتدل ونزعة إصلاحية الا أن هذا J aor il‏ يعد 
يلبي أو يعبر عن احتیاحات الأحيال الجديدة الملوءة بالآمال وسط شروط حياة اجتماعية 
صعبة. ويدعم هذه اليقظة الإسلامية أن الإيديولوجية الغربية والفلسفة الغربية ععتلف آشکاها 
لا يمكن أن تتوجه إليهم بوصفهم مسلمين. لذلك بعد ثلاثين عاماً من مرحلة الاستقلال IA‏ 
هذه الأحيال الجديدة القلقة تعود لتاريخها وحتمي بالاسلام. شیب أخر ایشا لو فا da‏ 
سبق یتلحص ف النتائج الى خلقها البترول ف قلب اجتمع as‏ الإسلامى. فمن العسروف أن 
بعض العواصم العربية تشهد حياة ورغبات استهلاكية قوية تصل إلى حد التطرف » وأكثر نما 
هو موحود في الغرب ذاته » وهذه الظاهرة قد نتج عنها احتراق واضح للأحلاف الإاسلامية » 
وتتحدث هذه الأحیال الحديدة المحتمية بالاسلام عن وجود الفساد فى بعض الأمساكن العربية 
بشكل لا يليق بالإسلام أو بأي فضائل أو قيم أحرى وقد أدى هذا الوعي بتدهور الأحلاق 
الإسلامية إلى حالة من الرفض والمطالبة بالعودة إلى الاسلام بتعاليمه وقيمه الصحيحة الى سار علینسها 
الأولون. 

ته الإيديولوجية ال تتبناها أحزاب الصحوة الإسلامية هل تعتقد A‏ قادرة على التعبير عن: 

قلق الأجحيال الحديدة وحل مشاكلها ؟ 
شارنيه : يحب الاعتراف أولاً بظاهرة تنوع تفسير الإسلام والتراث الإسلامى » فالدول ال 
تعلن الإسلام کقانون وليس فقط كدين تختلف اختلافاً كبيراً فى تفسيرها للإسلام وما هو هام 
هو الطريقة الي تعاد ما قراءة القرآن وأعتقد أن الأحيال الجديدة سيكون لديها تنو ع فى أنظمة 
القراءة للقرآن y‏ ضوء هذه القراءات ستبدو قدرانما و(مکانیافا بشكل واضح 

3 هل تعتقد بان أحزاب الصحوة الإسلامية ينقصها البعد البعوقراطي ۴ 
شارليه : هنا أيضاً ينبغي أن نيز بين العقيدة الكلاسيكية وبين ظاهرة الدعوفراطية العاصرة .ما 
تتضمن من أنظمة الانتحابات وغير ذلك من الستویات الأحرى . وهذا Al‏ 
فالتطور التاريخي للمجتمع الإسلامى يختلف عن المجتمع الغربي » فالبناءات الاجتماعية مختلفة 


۳ 


بشكل بارز » لكن لدى انطباع أن اللحظة الراهنة ستشهد ق البلاد العربية مع ظاهرة الاسلام 
نموذحاً حاصاً من الدولة » ليس على الطريقة الغربية أو الاشتراكية هذا انطباع يدو لى عبر 
استشفاف العلاقات والتکوینات وشبكات التأثير وبعض السلوكيات داحل sl‏ العسريي 
ay‏ 
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دومينيك شوفالييه 
لا يوجد لديكم سوى الاستغراب ! 


دومينيك شوفالييه من المؤرحين التحصصین ف التاريخ الحديث والمعاصر لبلاد العالم العربى وله 
العدید من SAY‏ والدراسات حول لبنان والعرب أهمها اطروحته حول "جبل لبنان فى عصسر 
الثورة الصناعية ف “usd‏ وصدر له مع آندریه میکیل وعز الدين قلوز کتاب "العرب الاسلام 
وآوروبا"» كما صدر تحت إشرافه كتاباً عن "تحولات العام العربى ف الفسترة من ۱۹۵۲ إلى 
5 »ء وكان هذا الکتاب بداية وغورا للقاء معه. 

بدأت اللقاء مع شوفالييه BE‏ طريف حول اللغة الى سنستخدمها فى الخوار. وكانت وه ة 
نظرى انه طالما احاور مستشرق وطالا أن هويته هى دراسة بلاد الشرق العربى » فانه من السهم 
والضرورى أن يكون ملما ومتحدثاً بلغات البلدان الى يدرسها » وحین يكون لدراسته نوع من 
المصداقية. وكانت وحهة نظره أن أتحاشى الحديث باللغة الفرنسية » Ley‏ لعدم إلمامى كما بصورة 
كافية » Lilly‏ بخرى الحوار فى حامعة السوربون » وبالتالى لابد أن يكون الحديث باللغة الفرنسية 
ومع "احتدام" الفاوضات Ley‏ حول لغة الحديث تدازل شوفالییه عن alee‏ واقتر ح أن یکی هو 
باللغة الفرنسية وان أتحدث آنا باللغة العربية. لکن حن لا يحدث "سوء تفاهم" بين غين العربيسة 
ولغة احاور الفرنسية » تنازلت بدوری عن مطلی بالمديث باللغة العربية وبدآنا الحديث باللغة 


الفرنسية. وكان أول تساؤل من حانبه عن العاییر الى اعتمدها فى انيار الذین A‏ مین 


شو یه ای بت SA‏ 


الفرنسيين والعرب فى اطار حوار الاستشراق والاستغراب الذی أجريناه فى العسامین الماضيين 
فکانت (حابن أن التقيت بالفرنسيين الذين يتحددون ؛ بالدرحة الاولى » بأعماهم عسن 
الشرق » حاصة العربى » أى أولئك الذين یدرسون بلادنا لغة وتاريخاً وحضارة وواقعا e‏ 
ويرسمون صورة بلادنا weil BY‏ وبالسبة إلى المفكرين العرب كان لقائى مع الأدين DNS ls,‏ 
ذائه ف تكوين وصناعة صورة الغرب ف بلادنا ... 
نت طرحت » بعد ذلك » سوال الرئيسى شاوری عن أسباب اهتماسه بدراسة CL‏ 
وكيف پدرسها وأى المناهج اكثر Jil as ha‏ هذه الدراسة... 


شوفالبيه : لماذا اهعم بدراسة البلاد العربية ؟ هذا سوال كثيراً ما واحهئ » ولا أريد أن أحيب 
عنه باستخفاف » كما حدث لى مرة. وأتذكر أنئ ذات يوم احبت أحد الصحفيين عن هذا 
السوال بأنى نسيت الأسباب الى دعتئ إلى الاهتمام بدراسة العالم العربى » وفوجشت لأسف 
بان الصحفی نشر هذا الکلام li‏ إياه على حمل الحد » فى حين كنت أريد أن أعبر فقط عن 
عدم ارتياحى لهذا السوال. ومع ذلك فسأحيب عن سبب اهتمامی بالعالم العربى > لان الإحابة 
بالنسبة إلى بسيطة وبديهية : اهتمامى بالعالم العربى ينبع من سى من أجل معرفة حضسارة 
احری غير حضارتی » واعتقد أن هذا يفضى دائماً إلى الاغتناء والثراء الحضارى. ينبغسى أن 
تتقابل وتتواحه قيم حضارتنا مع قيم حضارات es eel‏ وعندما يحدث هذا فعلا فى إطسار 
أهداف نحلاقة » فان ة اغتناء حضارياً متبادلاً يفرض نفسه. فى ما يتعلق بالدراسات الغربية عن 
العرب » بالطبع هناف "صورة بلك OF‏ نطر علیها ق الغرب فن العسرب » کمسا أن هنال 
"صورة" لدی العرب عن الغرب. لکن هذا یوجد على مستوی ابتمهور العریض le‏ هسدف 
البالحث العالم ليس إعطاء صورة » بل تحليل الوقائع والببيات الاجتماعية والعقلية 
As‏ عندما درست ابنان وجدت EROS OS‏ ¿ يكن هذا ¡Sada‏ 
هدق كان الذهاب أبعد من ذلك » و شاولة العثور على وسيلة لتحلیل الوقائع BIS‏ من ها 
المنعلق يمكن أن تتلاقى أبعاث العام الفرننی أو العربى. وهذا لا يعن انه لا توحد "سور . 
لکن اقول ينبغى أن تدرس هذه الصور كما هی » كتمثل لدی ابلمهور › أو فى فک بعسض 
الحكام إزاء الآنحرين » سواء SL SL‏ أحرى أو لأفكار أحرى. وق اعتقادی أن مش كلة 


| 


"الصورة" والاحکام المسبقة الى يمكن أن عتلکها الفرنسى أو الأوروبى ناه العرب » يمكن أن 
جمد ما يقابلها لدى العرب إزاء فرنسا وأوروبا. وق كتا الأخير فصل عن الصورة العربية 
لديغول وفرنسا بعد ۱۹۲۷... وتحليل هذه الصورة » ومستويات A‏ هسو فى 
اعتقادی العمل العلمى الحاد. انه ليس مرتبطا بصناعة الصورة » بل بتحلیلها ودراستها. 

دا هل تعطی للباحث العالم دور الحايد الذى ينظر ويراقب ويحلل الظواهر بحیاد؟ ألا 

ارس الباحث العام دور فى صناعة الصور ؟ واذا اتفقدا على أن الدوائر الإعلامية هى 

الى تصنع مثل هذه الصور ۰ أفليس الباحث - العام وثيق الصلة es‏ 
شوفالیبه : أعتقد انه یبنی أولاً الانتباه إلى السؤال بالشكل الذى طرحته. لأنه بالطيع مناك 
دراسات علمية تساهم فى خلق تمئلات وإعطاء صورة عن الآخر. لكن التساؤل هل الباحث 
العالم حايد أم لاء فأعتقد انه من الواضح ‏ مانب التزام الباحث اله ينبغى عليه أن يتحقق من 
فرضيات العمل» وان يكون قادرا على الاعتراف بان الفرضية الى كان يبحث فيها ليست هى 
ابلیدة » وليست هی الأفضل e‏ وان يكون قادرا على أن يعدل من رؤيته للأشياء ومن معابلاته 
للظواهر. وبالطبع يوحد كثير من الباحثين يتركون أنفسهم للأهواء. بالنسبة إليهم العلم هو 
وسيلة لإثبات انهم على حق دائماً » وان الآخرين على باطل » حاصة على الصعيد السياسي. 
وأعتقد أن الباحث العام ف محال حديثنا أى الصورة الى نکوفا عن العام العربى والعرب 
- كك أن بلي ور ران اي ف إعطاء pole‏ محاولة فهم حقيقية للعرب ولعالهم. 
على سبيل المثال تتحدث التلفزيونات الغربية كل يوم عن العرب من خلال الحروب الدائرة ع 
ولا نشاهد ف نشرات الأعبار حي لا نقول البرامج ج الأعصر ی - إلا صورا عن 
الذابح والانفحارات والأجساد المتطايرة و کل مآسى الحروب والفظائع الناجمة عنها. لكن ألا 
يوحد شئ ف العالم العربى غير ذلك؟ بالطبع هناك أمور كثيرة يمكن التحدث عنها إلى حانب 
فظائع الحروب. ف هذا الاطار الباحث - العالم ينبغى أن يقدم صورة عن الحانب الآحر فده 
البلاد والشعوب » انه يقدم صورة عن قيمهم الخاصة وحضارقم الخاصة الى أتوا ها إلى العصر 
الحديث» هذا العصر الذى يفرض أن تكون مبدعا فى الوقت الذى عليك أن تحافظ فيه على 
طابعك LA‏ المخاص. هنا تكمن آهمية دراسة الثقافة العربية والدور الذى يمكن أن تلعبه هذه 


۱۰۷ 


الثقافة فى الوقت الحاضر. فلماذا يتصف الناس WAS‏ السلوك من دون غيره » سواء ف العالم 
يقولون : طالا أن الاحر لا يفكر مثلنا فهو لا يستحق الاهتمام ... ينبغى أن نفهم لماذا هسذا 
المعاسجلية ؟ 

نا يبدو لى انك تستخخدم کا ah‏ ينبغى أن يكون الأمر اكلام هل يعكس ذلك 

عورا مر انا بافتقاد ما لشير إليه ... ؟ 
شوفاليبه ؛ عددما اقول ينبغى كذا » فان أمارس ذلك فعلاً » وكتى تشهد على yl‏ عندما ش 
اقول على الباحث - العالم أن يفعل كذا فانین أضع ذلك موضع التطبيق. كنا الأخخير ر 
بالاشتراك مع آحرین ) عن تمولات العالم العربى من ۱۹۵۲ إلى ۱۹۸۲ يوكد آنن أطبق ما 
أقول. 

نا ف كتابك الأسير هذا إلى من تتحدث ؟ 
شوفالبيه : ق هذا الکتاب ر كرت على قيمة التجديد ف العالم العربى » لان هناك IA‏ 
فى الغرب مما فى ذلك الأوساط العلمية يعتبرون أن العام Ul‏ وبصفة نخاصة المسلمين 

قد تححروا ف عاداتهم وقوانينهم الدينية وحضارتهم. وانهم لم يتمكنوا من خلق الأدوات الى 
تسمح لهم LEY‏ فى العصر الحديث » تقول وجهة النظر هذه باحتصار أن العرب قد پمدوا ف 
ماضيهم.أما uf‏ فقد“.حاولت فى كتابى الأحير أن أثبت أن العرب لم یتجمدوا فى ماضیهم » بل 
تطوروا مع حضارتمم » وانه اذا ظلت لدیهم معطیات ووقائع ورئوها مند فرون بعياة » ولا 
هذه البلدان. 

u‏ من نتحدث بالفر نسية منذ بداية هذا الحديث » لكئ أريد أن أعرف بالعربية ما السذی 


تقصده بكلمة "التجدید" الموحودة فى عنوان الكتاب ؟ 


شوفالييه : أعطيت كتابى عنوان "التجدید" بصيغة الحمع ف العالم العربى » مع ys‏ 
ei Er‏ سياسية ومواحهات دولية. لان هناك أشياء كثيرة استجدت ف العام العسربى. 
على سبيل SUM‏ تضاعف عدد السكان ف الثلائین سنة الماضية. هناك بحدید ق الفعات الحاكمة 
أيضاً مدذ استیلاء الضباط الأحرار على السلطة ف العام ۱۹۵۲ .. والأمثلة المشايمة كثيرة. 


Gayle آم‎ Lyle هل تعطی کلمة التجدید ملمحا‎ a 
شوفالییه : التحديد يتضمن > وبالتالى لا مكن أن يكون محايداً  عتواه » كما انه غير‎ 
AS ف الواقع » وينبغى علينا أن نفهم ما هى عناصر هذه‎ LAs إيجابى ایضا. التحديد حركة‎ 
ولا أعرف‎ » Lilly تحمل مضموناً مقبولاً‎ UB ه عندما ننطق "التجديد" ق اللغة العربية‎ 
اذا كان هذا الأمر ذاته يوحد ف اللغة الفرنسية أم لا ؟!‎ 
> شوفالییه : هذا يعتمد على مضمون حركة التجديد الى نتخدث عنها ؛ اذا كنا نتحدث‎ 
مثلاً » عن ديد وزارى » فان هناك بالطبع من سيرون فيه عملا سلبياً. التجديد ف العا العربى‎ 
يواحه الشعور ذاته بالارتياح أو عدم الارتياح. لكن هذه ليست قضیتنا عندما يكون المرء عالم‎ 
احتماع أو مرخ أو اقتصادى » لان ما يعنيه هو أن يفهم هذا التحدید وليس أن يصدر حكم‎ 
قيمة عليه.‎ 
ای وظيفة تتنحها فك هل تقول‎ al اعود إذأ وأسالك » عندما ترس العام‎ u 
باحث » مورخ » مستشار..؟‎ » pet » الك مستشرق‎ 
شوفا 5 ليبه : وظیفین هی أستاذ فى جامعة السوربون.‎ 
ه هل تصدمك صفة مستشرق ؟‎ 
شوفالييه : كلمة الاستشراق اتفذث ملامح حدالیه وحلافية فى السنوات الأحيرة ويعروها‎ 


بعضهم إلى الإمبريالية. وأنا أعتقد أن الاستشراق وجد من زمن بعيد فى الغرب. 


ت لكن هل انتهى هذا الاستشراق؟ 


poset nee ein ١ 


AA A EEE TR AEN a 


شوفالییه : أن تكون مستشرقا يعن أن تکون غربيا مهتما بالشرق. وأنا مور لتاریخ العسرب 


العاصر . 


6 بو 4 صفك غربياً يدرس الشرق من الخارج »› كيف يتم ذلك ؟ 
شوفالییه : أدرسه من النارج Y‏ فرنسي » ولدی زملاء یهنمون بتاریخ فرنسا كما آهتم أنا 
بتاريخ العرب العاصر . 

ت هل نتم الدراسة بالطريقة LIS‏ عندما یکون حقلا الدراسة مختلفين ؟ 
شوفاليبه : رعا » مع إغناء اکثر فى البحث ف ما بخصی  iV‏ أواجه حضارة حرش غير 
حضارتی الأمر الذى يسمح لى بالتعرف إلى GUT‏ غير موحودة فى حضارتی. وأعتقد أنين سع 
العرب معکنن القول أن حضارتنا تعطيهم أشياء غير موحودة لديهم. فالمواجهة والتفابل بين 
y ad‏ يساهمان 3 إغناء متبادل. ولا اعتقد بصحة موقف من يقول أن العربى لا يدرس إلا 
ما خص العرب » وان الفرنسى لا يدرس إلا ما بخص فرنسا. 

ت لکن اكرر هل الدراسة تتم بالناهج ذانما بين الباحث العربي والباحث الغربى فى Ja‏ 

العلوم الإنسانية والاجتماعية ؟ 


شوفالییه : لا أعتقد ذلك » لأننا ليس LAU‏ الوقائع والوثائق والراحع نفسها. لا توحد idas‏ ف 


مناهج البحث » فالمنهج يعد وفقاً للوقائع والوثائق والمواد المتاحة. عندما ندرس قرية فرنسسية » 
Si‏ » قد يكون متوفراً لدینا بعض الوثائق » بینما قد لا يكون متوفراً ذلك بالنسسبة إلى قرية 
عربية » وبالتالى لابد أن يختلف المنهج بالضرورة. هذا يعن أن علينا الاهتمام بالذاكرة الجماعية. 
ودراسة هذه الذاكرة لابد أن Caled‏ بدورها بين قرية فرنسية وقرية عربية » لان البنیات ليست 
ذاتها. وبالتالى يتم التحليل وظيفياً وفقاً لبنيات القرية الداحلية هنا آوهناك. وق اعتقادى انه ليس 
هباك علم لا يتطور » وليست هناك رؤية واحدة للتطور. فالعلم يتطور كل يوم » ویرفض أن 
تكون هناك رؤية صالحة من القدم حن اليوم. واذا ساهمنا بشىء فى مسيرة العلم والتطور » فان 
هذه المساهمة ليست Let‏ مقدساً ونمائياً » بل هی عنصر يساعد ق تطور الفكر والفهم و الذهاب 
إل مسافة ابعد. 


نا فى فایة الحديث أود أن أسألك عن الفكرة المنشورة هنا والئ تقول : انم أيها 
الشرقيون » قبل أن gas‏ » ماذا قدمتم » ولماذا لا یوحد لديكم اسستغراب يوازى 
الاستشراق ؟ ماذا تقول أنت؟ 
شوفاليبه : هل تعتقد انه لا يوجد لديكم استغراب حقاً!! أنا أقول انه لا يوجد لديكم سسوی 
هذا. وحیق الحوار الذی ay at‏ مع المستشرقين » أليس هو ذاته استغراباً ؟ ألا تقوم ببحث عسن 
الغرب وأنت تساءل المستشرقين ؟ أليس حوارك هو محاولات عربى متوجحه للغرب ويريد أن 
يفهم فى ماذا يفكر هذا الغرب ؟! 
نا لا أنا اتساعل عن الفكرة منتشرة بين بعض المستشرقين وق بعض الصحف Lis‏ 
بشكل ساخحر عن لماذا لا يوجد لدینا استغراب. 
شوفالييه : هناك أفكار منتشرة على نطاق واسع » لكنها قد تكون زائفة ف الوقفت نفسسه. 
واعتقد انه ينبغى الانتباه إلى هؤلاء الناس الذين يملكون أفكاراً كثيرة من دون أن يبحثوهما أو 
يوسسوها حول شئ جاد » وين أولنك الذين يملكون أفكاراً قيمة تستند على فكسر عمیسق 
موسس بدره على معلومات » وموثق بصورة غنية. 
u‏ أريد أن اكرر سؤالى حول علاقة الباحث العالم الذى يبحث وجلل مياد » بأحهرة 
الإعلام والأحهرة السياسية الرسمية. فمثلاً جاك بيرك كان مستشاراً ف وزارة الخارجية. 
وأنت ايضا. Ne Sale A‏ احال » فإذا کسانت 


صحيحة » فكيف Ke‏ الجمع بين دور الباحث - العالم ودور السياسى ف الوقت نفسه ؟ 
شوفالييه : آنا لا اعمل فى وزارة الخارحية. لكن بشكل عام عندما يطلب من الباحث بعسض 
النصائس ف OYA‏ الثقافية فانه لن يعارض.أما السياسة والعمل السياسى فيمارسه 
الدیبلو ماسیون والسياسيون أنفسهم. والباحث العام يستمع إليه فى أى مكان ف العالم datos‏ 
يتب او يقول أشياء حيدة وموسسة بشکل دقیق » ومن هنا تأثیره ونفوذه اللسذان SEY‏ 
لاسد أن ينكرهما. 


أوليفيه كاريه 


تطبيق بعص المناهج يزعج الشرقدين. 


أوليفيه كاريه 
تطبیق بعض المناهج يزعج الشرقيين. 


يكثل المستشرق الفرنسی "أوليفيه كاريه" حالة خاصة ضمن الاستشراق الفرنسسی العساصر 
لأسباب عديدة تعود فى معظمها لواقفه السياسة وتطورها. فقد بدأ كاريه اهتمامه بالشرق من 
لال القضية الفلسطينية حيث اصدر فى عام ۱۹۷۰ كتاب "محمود درويش : أشعار 
فلسطينية" ثم "أيديولوجية المقاومة الفلسطينية" ف عام ۱۹۷ » وله Lal‏ کتاب عن "م ابح 
أيلول الأسود". ومن كتبه الأحرى التعليم الإسلامى والدموذج الاشتراکی؛ ۱۹۷ ۰ القومات 
الإسلامية للإشتراكيات العربية" "والإسلام حرب أم سلام؟" و"سيد قطب قراءة ثورية "OT AU‏ 
ومقالات عديدة حول بعض القضايا الفكرية والسياسية ال تمم العا لم العربى. وهنا حوار معه: 
u‏ مسيرتك ومؤلفاتك تدفعنا إلى التساؤل أولاً عن أسباب الاهتمام الغرب المتصاعد 
بالعرب والإسلام؟ 

كاريه : إذا تحدئنا عن الوضع الراهن فهناك أولاً اهتمام مرتبط بشكل وثيق .نما أطلسق عليه 
الأوروبيون اسم "الصدمة البترولية" باعتبار أن البترول هو فل أيدى العرب والسلمين. ثمة 
أسباب اقتصادية dol y‏ للاهتمام بمذه المنطقة من العالم. هناك من جهة ثانية سبب اكثر LE‏ 
من الدوافع الاقتصادية وهو العلاقة بين إسرائيل والعالم العربى. وكما تعلم فالعالم dy‏ 
شكل عام اكثر تعاطفاً مع إسرائيل. أو على الأقل لا يضع وحود دولة إسرائيل موضع نسلؤل. 


\\o 


وبالتالى يترايد الاهتمام الغربى als‏ المنطقة نظراً لوجود صراع بين إسرائيل وجيرافا العسرب 
يسكس بدوره علی مواقف الدول الغربية. وهناك من حهة A‏ اسان AAU‏ تعسود لفترات 
الحروب الصليبية ثم فترات الحروب الاستعمارية الحديثة 

ته لكن ألا تلاحظ ف قلب الاهتمام المعاصر ف الغرب بقضايا العرب والإسلام أن هناك 

تركيزاً على "الاسلام" کمصدر للخوف والارهاب ؟ 

كاريه :اعتقد أن نظرة آوروبا » عبر التاريخ » هی أن الاسلام کدین و کحضارة یعتبر قریبا مسن 
المسيحية؛ وق نفس الوقت غير مقبول منها.. ومن وقت لآحر یظهر الحديث عن حطر الاسلام 
والعکس صحیح أيضا. بعض الغربیین یتحسر الآن على الأنظمة العربية ذات التمط الاشسترا کی 

ای الاشتراكية العربية بالقارنة مع صعود بعض التیارات الاسلامية الأصولية. بالسسبة لى 
ارفض هله التفسیرات و التأویلات لان الحضارة العربية الاسلامية تعيش حباها الخاصة بتياراها 
المختلفة وفقاً تاریخها الخاص. منذ ثلائین عاما أطلق على عبد الناصر- ف الغرب ‏ لقب lia‏ 
الحديد وعدو الغرب الذی پنبغی اسقاطه. OY‏ يتحدثون عن الخطر الذی پواجه الغسرب هو 
"الخنطر الاسلامی". بل اكثر من ذلك انهم یقولون أن "الخطر الاسلامی" يرحف ف فرنسا ذاتها 
من حلال المهاحرين العرب » وذلك كمبرر لممارسة العنصرية ضد هؤلاء المهاحرين » وهو ما 
أدينه بشدة. ليس من المعقول أن نتهم كل مهاجر بأنه يجسد "لنطر الاسلامی" وانه "عميل"ليبى أو 
إيراق.. أنا أرى أن هذه المواقف تمثل عنصرية حطرة لأنما تعن فى النهاية » أمام الفرنسيين » أن 
كل ما هو عربى » آسیوی» اسلامى » لابد من الاحتراس منه. 
فیما يتعلق بالستشرقین أنفسهم الذین يفكرون ف هذا JA‏ فهناك اتحاه - وهو الا کثر شسیوعا 

يقول الإسلام حيد والشرق جيل لکن ف النهاية نحن الأوروبيين اکثر تفوقا وهناك ols‏ آحر 
Lf -‏ من مثليه - یقول Ob‏ السلمین وبشکل حاص العرب هم جبران Ly U‏ علاقات معهم › 
وبعضهم يعيش بیننا فلنحاول أن نفهمهم .. لكن المشكلة أن عدداً لا باس به من المسلمين - 
وأنت منهم يقول ذلك ضاحکا - يتساءلون : BU‏ متمون بنا ؟ أحيانا یکونون على قدز كبسير 
من الانزعاج » ويقولون : اتركونا فى حالنا! أو ينساءلون ما الحديد ف نظرقم إليهم ؟ 


ت بالنسبة لى آنا أتساءل عما هو قائم ف الحاضر » وعن "النهج" الذى من لاله یکونون 
صورتنا ف الغرب وبوصفك مستشرقاً فرنسیاً هل تعتقد أن الناهج المستخدمة ف الدراسات 
الاستشراقية هی الناهج الا کثر ملاعمة فى هذا الجال ؟ _ 


كاريه : السؤال لا ينبغى أن بطرح ‏ لأنه من وجهة نظر تاريخ الأديان واحضارات فهناك 
الديانات الثلائة الكبرى » ومن الطبيعى أن تنظر كل ديانة إلى أحرى. والحدير بالذكر أن الثقافة 
الهيمنة مدل قرون هى الثقافة الغربية » حيث شهدت مناهج دراسة » وتحلیل ونقد تارينى ونقد 
نصوص» ووصل تطبيقها إلى حد من التطرف أحياناً .. وعندما نطبق نفس الناهج ف الدراسات 
الاستشراقية ينزعج الشرقيون والسلمون. لكن ألم نفعل نفس الشىء مع المسيحية.. لدينا مسن 
يقول أن شحصية المسيح لم توحد أصلا .. بالطبع أنا اتفق معك ف أن المثقفين العرب لا ينبغي 
أن يكونوا كالمستشرقين » بل عليهم ابتكار أدوات ومناهج ودراسات اجتماعية تخیر من 
واقعهم. لكن فى تصورى أن هناك » برغم ذلك » قواعد علمية عامة ينبغى OF‏ يكون هناك 
اتفاق -حوها هناك أشياء عامة مشتركة وهناك محال للاختلاف ایضا. 

تا إذا كان الباحث الوطی هو الأقدر على دراسة واقعة - لأسباب عديدة - فلماذا 

المستشرقين إذا؟ 


كاريه : وحود المستشرق الغربى بترائه المسيحى له الحق فى رؤية الحضارات المحاورة. وان . 


المستشرق » ف العادة » قد عاش de jor‏ من حياته » سواء اختيار؟ً أو اضطراراً » ق بعض بلدان 
الشرق. بالسبة لى لقد ولدت ف المغرب وعشت ف مدينة صغيرة نعكس البيفة العربية 
والاسلامية » حيث كان أب يعمل فى منجم أثناء فترة الانتداب الفرنسی. وهكذا منذ ولادتسی 
عرفت أن هناك أنماطا tile‏ من الحياة عن الغرب. لم أتعلم اللغة العربية فى طفولق لكن كنت 
اسمعها كثيرا وهذا يؤثر بلا شك ف ما بعد حول احتيارات الباحثين والأكادميين ... هذا طبيعى 
,, نحن Olor‏ ۱ 


تا هل هناك ضرورة ف استمرار الاستشراق ابعد من الدوافع والضرورات الشخصیة؟ 


كاريه : هناك من سيقول لك بان الاستشراق كما هو لم يعد موجوداً. وان ما DAA‏ هسو 
دراسة متمعات وحضارات واديان وفقاً لمناهج علمية حددة, وهناك من سيقول لك بضرورة 
أن يكون هناك استشراق » وأن الغرب المسيحى قد نسى مسيحيته واصبح ماديا ف قسمية 
الرأسمالى أو الاشتراکی وبالتالى هناك ما يبرر الاهتمام بالشرق Lt‏ عن بعض الروحانية. 

yy wally m‏ السیاسیة ؟ 
كاريه : نعم هى ضرورات تخضع لمنطق السوق والعرض والطلب. فكثير من الموسسات فل 
حاحة إلى من يعرف » إلى حد ما اللغة والحضارة والدين الاسلامی.. هناك gy‏ باللفة 
العربية تفترض من يترجمها ويبحث فيها » وهذه أمور معروفة للجميع. والآن حن الموسسات 
الاقتصادية » والأمريكية حصوصاً » قد اكتشفت أن لها مصلحة ق أن تفهم اكش الوضع التقاق 
والسياسى ف البلدان الين تعمل فيها حاصة بعد ثورة إيران. 
وتقوم هذه الموسسات بدراسات لعرفة العوامل الثقافة والاجتماعية والسياسية وهذا هو 
الاستشراق اموجه والذى يحمل غايات عملية. انه عارس بعض مهام الصحافة e‏ وعثل سحافة 
متحركة يطلب منها الإجابة عما يتصل بالوضع السياسى ق هذا البلد ؟ وعما إذا كان النظام 
مستقراً أو مقبلاً على اليو أ ام 

نت ألا تعتقد أن ما تصفه بالاستشراق الوجه لا يكاد يخسرج عن نطساق عمل أجهزة 

Sul lor Y! 
وو اش هسام و وات وه رن تسا رت‎ 
وتعطی منح وتسهیلات ... ف بلد کفرنسا. حيث هنلك‎ gf "سى.آى.إيه".وهناك مؤسسات‎ 
للاندفاع فى هذا الابحاه.. أى تسهیلات عمل ورحلات لناطق الدراسة مقابل تدم‎ WY gle 
بالنسبة لى شخحصياً فانا امه للاستشراق فى طابعة الأكثر نقاء والأكثر استقلالا‎ Sl sl ar 
سواء بالنسبة للسلطة السياسية الفرنسية أو بالنسبة للدول العربية والإسلامية. ولا اقبل بأى مسن‎ 
القيام بدعاية لا هنا ولا هناك.. فقط اعبر عن نفسى.‎ 


Jl 3 ۳‏ الاصرار على هذا الاستقلال هل تتزاید الضغو do‏ والعقبات ¢ 


۲۱۸ 


کاربه ۱ بالطبع » توحد حملة ضدی » سأروی لك قصة تعلیق أرسلته لصحيفة اللوموند" ردا 
على آحطاء AAU‏ نشرت ف مقالات Ober‏ بيير برونسیل هوغوز... تعرف ماذا حدث ؟! لم 
تدشر رسالی » وبعد فترة من الوقت تلقیت رسالة من هذا الذى صححت أحطاءه ليقول لى 
بأسلوب رديء » LA]‏ قضية أسلوب فقط واحتتم رسالته بأنه يعتذر عن النشر لان الوضو ع سبق 
وعندما صدر GUS‏ "الاخوان المسلمون" عن "دار غاليمار" ارسلت نسحة منسه إلى صدیقی 
الاريك ارولو UA a iaa‏ قن الصخضفه + وعبدما عاد 
لم يجد سوى خطابی.آما الكتاب فقد احتفی. عرفت ف ما بعد أن هوغوز هو الذى dal‏ 
الکتاب لا ليعرضه بل ليتهجم على. وعرفت ف ما بعد من بول بالطا أن مقالته عسن کنا 
حذفت منها الفقرات الأكثر تعاطفا مع الكتاب » فى آحر al‏ قبل نشر المقالة 

من العقبات الأحرى انك لا تحد ناشر يقبل بامحازفة » وبعضهم يفضل كتب خفيفة ها ab‏ 
الصحافة السائدة. 

كما أن هناك من يرى أن الاستشراق لا ينبغى له أن يتوقف عند النصوص الرئيسية الكسبرى 
للقرون الماضية وان يهتم اكثر بدراسة حاضر امجتمعات العربية والشرقية.. أنا متفق مع هذا ON‏ 
من دون أن نقع تحت رحمة الصا والضغوط الآتية. ۱ 


كاريه : .أولاً : هناك إيجابيات الاستشراق الغربى الكلاسيكى حیسث توحد SLA‏ هامة. 


ودراسات عملية للمحطوطات والنصوص الكبرى » من نصوص مقدسة حول القرآن الكريم 
وحول الفكر الإسلامى.. 

Wt‏ : هناك دراسات الاستشراق حول الحتمعات الشرقية ف الوقت الحاضر » وبصفة حاصة 
احتمعات العربية والإسلامية.. وهنا ينبغى أن نلغى كلمة الاستشراق من هذه الدراسات SY‏ 
تدرس مجتمعات محددة وفقاً لمناهج حددة كعلم الاحتماع » وتازيخ A‏ کات الاجتماعية 


bal 
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ت هنا ألا يدشأ سوء فهم ف تطبيق هذه المناهج ell‏ دراسة المجتمعات العربية والإسلامية؟ 


كاريه : بالطبع ينبغى فل كل دراسة موازنة نط المعالحة Lady‏ للشسروط العلمية والثقافية 
للمجموعات الاحتماعية الى تعالم موضوع الدراسة. لكن بجانب ذلك » فان علماء الاجتماع 
= سواء من مصر أو من الصين أو من أمريكا أو من الاتحاد السوفيي » ينبغى أن يكون بینهم اتفاق 
0 حول bad‏ معاللحة دراسة محددة لظراهر حددة معن هل تنتمی الظاهرة JE‏ الدراسات الاجتماعية 
والانتروبولوحية الاحتماعية » والاقتصادية » والدراسات الدينية » وهنا فى تصورى لا داعی لان Glas‏ 
على هذه الدراسات وصف الاستشراق. 

تا إذا لم يعد هناك دور للمستشرقين فى تصورك ؟ 
كاريه : نحن مستشرقون من منظور أننا نذهب لدراسة ظواهر موحودة فى الشرق.. والواقع أن 
مصطلح الاستشراق لا يوجد اتفاق بشأنه » فمثلاً كلود كاهن لا يعتبر نفسه مستشرقاً ولکنسه 
مورخ للاسلام من الفترة العباسية حي الفترة العثمانية. هو مورخ للشرق ¿A A‏ هو 
مستشرق. 

Vigo طرحت عليك سؤالاً عن تصورك حصیلة إنتاج الاشتشراق والآن أطرح عليك‎ u 

عن تصورك لحصيلة نقد الاستشراق لدی من ينتقدون الاستشراق ؟ 
كاريه : ما آراه عطراً ف نقد الاستشراق انه يشيع رأياً موداه انه لا توحد أمانة علمية ASE‏ 
وان النتائج المسبقة تحكم كل شئ وف محاضراتی آلاحظ انتشار هذه الفكرة حيث الستشسرق 
الغربى Latte‏ لدية آراء مسبقة ومعادية » كل ما يقوله هذا المستشرق موجه ¿las y‏ أعتقد أن هذا 
غير صححيح. وليس من BLY‏ العلمية أن نقول بأن كل أعمال الاستشراق لا قيمة لما. وأرى انه 
ينبغى أن نفعل العكس Ob‏ نشجع المستشرقين الحديين وان نعرف أن هناك قيمة كبيرة عندمسا 
يأتى باسحث یابان مثلاً ليدرس واقع المجتمعات العربية والإسلامية.. أضف لذلك أننا لدينا Lea‏ 
نفس العقل ونفس القراعد للوصول إلى فهم الواقع واعتقد أن كثيراً من ينتقدون الاستشراق لا 
عکنهم OF‏ يعترضوا على ذلك. 


ت كيف تفسر واقع أن الحديث عن "اليقظة الإسلامية" مثلاً فى الغرب اكثر من الحديث 
عنها ف البلاد العربية والاسلامية LAS‏ ؟ 


كاريه : رما لا بتحدئون عنها بصورة صريحة ف العالم العربى AN‏ يخافون منها !! 


hat بوصنك مستشرقا يسعى لتراث الاستشراق المثالى أو النقي كيف نفسر بروز‎ a 
| الإسلامية" ف السنوات الاخيرة ؟‎ 
› كاريه : ريما معك سق فى أن الحديث هنا عن الإسلام يتزايد وبدون معرفة عما يتحدئون‎ 
معادية للإسلام من فترة‎ A كحان بيير برونسیل هوحوز » حيث تطلق التفسیرات وشعارات‎ 
Ol القرون الوسعلى... أما سبب انتشار "اليقظة الإسلامية" فأعتقد أن ذلك يعود بصورة رئيسية‎ 
Jl أن كثيراً من الئاس ف هذه الجتمعات شعروا انهم أحبروا على أن يغيروا مط حیاقم من‎ 
الطريق سوى تعثرات‎ A امحصول على تدمية اقتصادية وتقدم ما ... ولم يجدوا أمامهم فى‎ 

وفشل نماذج التدمية الى طبقوها ... . ش 
m‏ ف مقال لك نشر بالموسوعة العالمية. قلت أن النهضة الإسلامية كانت فضة سياسية 
أكثر من کوفا نمضة فكرية وثقافية. على أى أساس استندت إلى هذا الرأي. وما موقفك 
بالتالى من الإنحازات الفكرية والثفافية الي برزت مع بدايات النهضة الإسلامية ؟ 
كاريه : بالنسبة للقسم الاول من سؤالك » أنا أعتبر الاسلام كان دائما وسيلة دفاع ضد 
الاستعمار وضد عمليات التغریب, كان الاسلام ينم التعامل معه باستمرار كدرع واقية تجاه 
هذه المجمات. و ۸ يتم التعامل معه فى حد ذاته وكشيء يحمل هو فى داعله ثورات A‏ 
مستمرة. أقول أن النهضة الإسلامية كانت مضة سياسية اكثر من کوفا مضة فكرية وثقافية 
لأنه كان هناك اضطرار Agel gh‏ الاستعمار وما يستتبعه هذا من تعبئة إسلامية للجماهير عن 
طريق تكرار المقولات القديمة باستمرار. الأمر الذي لم يسمح Jl‏ هذه النهيضة الثقافية أن 
توا کب النهضة السياسية. وق رأبي Lat‏ أن الأفغان ومحمد عبده ورشيد رضا برغم تدوخ 
تحدیداقم. Alb‏ لم يذهبوا بعيداً بل کانوا معتدلين ول يحدئوا ثورة داحل الفکر الاسلامي. ومن 
لمهم حالياً. ومع ذلك استيعاب ارث هؤلاء المصلحين والوصول به إلى مرحلة اكثر تقدما. 


۲۱ 


a‏ هذه المرحلة الأكثر تقدماً هل تكون انفصال الدين عن الدولة ف نظرك ؟ 


كاريه : فى فترة ما بين الحربين » وحن بعد فهاية الحرب العالمية الثانية » ظهر عديد من المفكرين 
والمثقفين الإسلاميين والعرب الذين كانوا ينظرون إلى انفصال الدين عن الدولة كشىء ضروری 
LY‏ من .حدوثه كما حدث ف أوروبا. واعتقد اليوم أن نفس المثقفين ونفس الأوساط أصبحت 
تدرك انه إذا کان AY‏ من انفصال jay‏ بين ما هو ديئ وما هو دنيوى. فانه لا يجب أن یکون 
بالضرورة كما وقم ق أوروبا وذلك التحول قد حدث لسببين فى نظرى الأول هو فشل العلمنة 
الاحبارية كما حدث ف تركيا. وفشل محاولات التغریب الى حدثت فى عهد الشاه نظر | LAY‏ 
كانت بحارب حارج دائرة الجماهير. والثافى اعتقد انه یعود للاسلام ذانه. وحول مدی إمكائية 
أن يكون الاسلام قابلاً لفكرة انفصال السياسة عنه : تاريخياً قد حدث هذا الفصل ف بش 
الأحيان. لكين اعتقد أن الروح العميقة للإسلام لا تير مثل هذا الانفصال واعتقد أيضاً أن 
الاسلام قادر على تطوير أدواته وأفكاره بحيث تسمح له بعلمانية حاصة على طريقته رل 
حدوده. وهذا يعتمد بدرحة أساسية على المفكرين المسلمين أنفسهم اللذين يحملون مثل هذه 
الأفكار التجديدية وان كانوا ما زالوا حي الآن على هامش الثقافة العربية وبعضهم يعيش منفياً 
فی الخارج کمحمد اركون. أو منفياً فی الداتجل كحسن حنفى ف مصر.. وغيرهم. 

og‏ هل تعتقد أن هامشية الفكر الاسلامى التجديدى سیبها أن الناس تعود إلى الديسن 

لأسباب عملية Lor‏ ؟ 
كاريه : ف الواقع عندما يشعر الناس وم تیه A sl Lota bil‏ 
يعودون بالفعل إلى الاسلام كدرع وقاية dl y‏ تجاه عوامل المريمة. وهنا أعود للنقطة الى ly‏ 
منها > وبالتال فان هذا پفترض تاكيد ay kb‏ القدیعة أولا ولیس بحدید هذه Lay ght‏ وزغا iaa‏ 
هذه الظروف الصعبة الى ير ما العا لم العربى فان الفکر التحدیدی الاسلامی لا يحظى بالانتشار 
الکاق. 


m‏ بالتاكيد ثمة عوامل آحری وراء انحسار الفكر الاسلامي التحدیدی ؟ 


كاريه : هناك بالتأكيد بجانب الهجمات الستمرة ضد العالم العربى. OLE‏ مسألة الديعقراطية 
وحرية التعبير والفكر. فى معظم الأفكار العربية وبالطبع هذا العامل وحده كفيل py GH‏ 
أى بوادر تجديدية متحررة. 
تا نعود لكتابك عن "المقومات الاسلامية للاشتراكية العربية". BLO‏ احترتث بسالذات 
موضوع مقررات التربية الإسلامية لتصف من خلاله حدود الدماذج الاشتراكية فى البلاد 
العربية. كان بمكنك ایضا أن تصف هذه النماذج. وبنفس الحدة. من عسلال دراساتك 
لمقررات أحرى کابتمم العربى. أو مادة التاريخ العاصر أو حن دراسة القوانين والدساتير 
العربية. وق رأبي A‏ كلها كانت ستودى إلى نفس النتيجة الى توصلت إليها. 
كاريه : هذا صحيح. وعکن لباحثين آخرين أن يهتموا هذه ابلوانب الي ذکرقا. بالسبة لى أنا 
آحذت Ys‏ حددا. وكما قلت ف كتابى » أنئ أردت أن أشير إلى الكيفية ال تلقت ما 
الأيديولوحية الإسلامية الثورة الاشتراكية العربية ق مصر وسوريا والعراق» وكيف Eg y‏ 
هذه الأيديولوحية الاسلامية. من خحلال جهاز التعليم وهو اكبر أجهزة السسلطة » عمليسات 
التحديث الى جرت ف تونس والكويت والأردن وبقية البلدان العربية. كان هذا ضروری ف 
نظارى ونحن نتحدث عن اسلام سياسى » لأنه عندما أتحدث عن ضرورة هذا الاسلام السیاسی 
التقدمى فانه من المفروض أن أشير إلى التحارب السابقة » وان أتحدث عن كيفية انبثاق هذا 
الاسلام السياسى التقدمى > ولاذا وما هی الطبقات الاحتماعية ال تحمله فى داحلها .. و کسانت 
دراسة المقررات الإسلامية » ف نظرى » تعطى أضواء ساطعة » للاحابة على هذه الأسكلة بشكل 
علمى. 


۱ ف کتابك  قلت أن الاشتراكية العربية  تكن اشتراكية راديكالية هل كنت تريد أن‎ u 


تدين هذا اللمط من الاشتراکیة؟ 


كاريه : أنا آردت کباحث أن أشير إلى حدودها » هذه الاشتراكية العربية فى تطبیفها » كانت 
تکشف عن اعتدال ومرونة سبحت بالکلام عن طبقة حديدة بکل ما تتمتع به من امتيلزات 4 
برغم انه كانت هناك فرصة نادرة أيام عبد الناصر لتطبيق اشتراكية راديكالية ؛ كان لدیسه 


۱۳۳ 
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لل کد ااا نها مته 


سلطات قوية عن طريق اليش والبوليس فضلا عن تأبید شمی حارف » لكنه لم يفعل ذلك لأنه 
لم يكن اشتراكيا بالمعئ الحذرى للكلمة. 


۱۲ 


Yo 


A te A e 


إلا 


en 


a 


ار ما تسمعنا ما نحت سماعه. 


القوى العربية 


غير موجودة 


بهذا 


So a mee oe ta 
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gu y‏ | بورحا 


E 


A Sg o ine A a RN 


فرنسوا بورجا 
القوى العريية فير موجودة 


إلا مقدار ما تسمعنا ما دحب سماعه. 


تحت عنوان " الإسلام السياسي / صوت ابلنوب " إلى كتابه الثاني " الحركة الإسلامية / وجها 


لوجه " والآراء تتضارب وتختلف حول تحليلاته وتجديده فى جال أدراك الواقع السياسي ف البلاد ‏ 


العربية والاسلامية, 

ففي فرنسا » من ينظر إليه كأحد الباحثين الذين يطلقون لحاهم ليتقربوا من الأصوليين Bay‏ 
من يتعاطف مع أطروحاته ويؤيدها باعتباره نظرة علمية حديدة بعيدة عن الأوهام والأحكام 
المسبقة . 

ومن اللافت أن ad‏ هذا الاحتلاف ف تقويم أعمال بورجا إنتقل إلى الضفة Ay gdl‏ للمتوسط » 
فبعض من تحمس لارائه تساءل : إذا كانت هذه هی أراء بورجا وتحليلاته فلم لا یتسق 
الاسلام؟] بعضهم IA‏ زيد فى تقليعه کتاب بورجا الأول» basa al y‏ 
ضد الأعلام الغربي وأنه یضع نفسه مباشرة ف خانة التحيز مع اللخطاب الاسلامی ؟! 


۱۳۷ 


e‏ رواجم امح تن خلج تج سيو 


nd 


eu 


كيف يمكن فهم هذا ابحدل حول أعمال بورجا وفرضياته الرئيسية ؟ وكيف توصل إلى أن 
القوى النابعة من تیار الإسلام السياسي هي آول القوى للرشحة 3 le‏ العام Gol‏ 
لتحل محل أنظمة حكم ما بعد الاستقلال ۳ وهل يعود هذا الاستنتاج الذي أغضب بعضسهم 
إلى منهجه الذى بحاول أن يكون دائما على اتصال مباشر مع موضوع البحث ؟ام يعود إلى 
أسباب آحری ؟ ثم ما أهمية هذا الاتصال الباشر وهل سمحت بالتقاط المنطق الداحلى للحطساب 
الإسلامى واكتشاف قدراته الفعلية على التعيئة ؟ وهل هذه المنهجية ,عخاطرها أفضل من عدم 
الاتصال Eu‏ ؟ 
اسعلة كثيرة طرحتها على فرنسوا بورجا الذى علك قدرة على الإصغاء والتقاط ال‌دلالات 
العميقة والکامنة للظواهر وهنا نص الحوار : 
تا المعرفة السائدة فى الغرب عن ابحتمعات العربية والاسلامية » وما تتضمنه من تشويه ل 
أحيان كثيرة » هل تعود إلى نقص ف العلومات الدقيقة »أم إلى سوء فهم أم سسوء نيا 
yf‏ كيف تفسر هذا الابتعاد عن حقيقة ما يجري ف ججتمعاتنا ؟ 
بورجا : اعشد of‏ احد الصادر الرئیسیة نذا العماء الغربي ق ادراك ابعاد الفعلية السياسسية Y‏ 
الما | al‏ یکمن ق أن القوی السياسية الفاعلة ى هلا العام ¿ol‏ ور a‏ 
بالنسبة إلينا » إلا عقدار قدرقا على أن تقول لنا ما ريد أن نسمعه » والنتيجة المنطقية oia‏ 
الحالة» آننا لا يمكننا التواصل إلا مع شريحة صغيرة هامشية من امجتمع السياسي gral Uy‏ 
تلك الشريحة الى LAG‏ وتسمعنا ما نريد سماعه وتعمق أكثر فأكثر صعوبات إدراكنا الواقع 
العربي والاسلامی ف جرانبه المحتلفة . 
ت من تقصد بالحديث عن شريحة صغيرة وهامشية ؟ 
بورجا : أقصد الوسطاء الذين تنعامل معهم الدول الغربية لفهم ما يجري داخحل بلدان الضفة ia lol‏ 
وض البحر المتوسط ولكي أضئ موقفي أكثر من هذه المسألة يكفى أن أشير إلى AA‏ مل 
کانون GU‏ (يناير ) ۱۹۹۲ » تاريخ وقف العملية الاندحابية » وح يومنا هذا .فمع من كنا نتحلور 
طوال هذه الفترة ؟ بالطبع لم يكن بالإمكان أن نتحاور ونتواصل مع الإاسلاميين المتشددين 


۱۳۸ 


الذين ظهروا بقوة على الساحة » لكن كانت هناك أطراف al‏ يمكن التحاور معها و لم نفعل 
ذلك وصارت قدرتنا على التواصل مع احتمع الحرائرى ضعيلة ومحصورة في الجماعات الصغسيرة 
الي تسمى الجماعات "الدموقراطية " وهي في الحقيقة تشبه ورقة التوت الى تخفي عرى السبلطة 
العسكرية أو مكوناتا المنطرفة . 
هذه الفعات " الديمقراطية بمنحها الأعلام الغربي أهمية إعلامية وسياسية » على اللقیض LUE‏ مسن 
أهميتها ونسبة تمثيلها الحقيقي rls‏ المجتمع الجزائرى . وساعطيك نموذحاً عملياً ما يتم مسن 
تروير. أنظر إلى هذه المرأة الى تترأس جمعية سيدات لا یتجاوز عددهن أصابع اليد » يقدمها 
الأعلام الفرنسي إلى الرأي العام » الذى ۸ تتوافر له فرصة الإطلاع على الوضع الحرائري » على 
نما تمثل المرأة ابحزاثرية والجتمع ابلزاثري . أنظر إلى هذا التفاوت المروع بين التمثیل المزور و 
التمثيل الحقيقي . ۱ 
ولنتساءل ما الرسالة الى يوجهها إلينا اجتمع الجرائري فى مختلف شرائحه ؟ تقول الرسالة » فيما 
أرى ؛ نحن واعون للحطر الذى alte‏ التيار المتشدد لدى الإسلاميين لكسا نؤكد على أن ما 
نعيشه أسوأ » نحن قادرون على أن نظهر لكم آننا USE‏ إرساء قواعد fo‏ سلمي للتراع ( وهذا 
هو منطق العقد الوطيٰ في احتماع روما كانون الثاني / ply‏ ۱۹۹۰ ) غير أن الذين شار كوا أو 
وقعوا على هذا العقد صاروا بالنسبة إليدا » من حديد »مئلين غير شرعيين لا يظهر حطساهم ف 
وسائط الأعلام فى لحظات الإرسال المؤثرة »فبيئما تحد الاهتمام بشخصيات مثل خالدة سعيد 
وغیرها . وهنا يتعمق أكثر هذا التفاوت المروع بين الرأي العام الغربي وبين ما يدور حقاً 
داحل العالم العربي والإسلامى . 
واعتقد أن هذا التفاوت خطير حدا لأنه يعن أن قنوات نقل المعلومات » ال على أساسها $¿ 
أن یتشکل الادراك وما یتبعه من مواقف عملية » مغلقة . ۱ 

ه لا أحتلف معك ‏ هذا التحلیل لکن كيف نفسر هذا السلوك غير العقلان الذي يؤدى 

ف النهاية إلى حالة القنوات المغلقة أو القنوات الى تحجب الحقيقة عن الرأي العام الغربي ؟ 


بورجا : أعتقد أن هذه اللاعقلانية القائمة الآن هى الصدى المضاعف للاعقلانية الى E y‏ 
عليها السلطات السياسية الغربية إزاء بزوغ أول تعبيرات النزعة القومية فل العام العسربي 
والإسلامى تلك الرعة الى وضعت هيمنت الدول الغربية موضع تساءلٍ . البوم نلمس الغباوات 
نفسها والاتمامات ال كانت تطلق بالأمس ضد القوميين » والتغيير الذى حدث أننا تتحدث 
اليوم عن الأصوليين أو المتشددين . 
وإذا قارنت بين حطاب الامس و حطاب اليوم ستجد تشسابمات مذهلة . اليوم نقول : 
الإسلاميون ضد قيمنا » والذين يقولون ذلك هم أنفسهم الذين قالوا في ۱۹۹5۰۱۹۵۵ 
۷ : إذا وصلت جبهة التحرير الجزائرية إلى الحكم ستقضي على فيمناء وسستکون فُايسة 
حقوق الانسان » Ally‏ حقوق المرأة ءوفاية مبادئ وقيم الحرية والدموقراطية . 
واليوم نعيد نسخ هذه الشعارات بصورة مكبرة كرد فعل . ورعا كان الاحتلاف الوحيد A‏ 
عطاب الأمس وحطاب البوم أن الستينات شهدت e‏ الرأي العام الغربي » وجود بعسسض 
الفعات forts‏ اليسار وداحل الأو ساط المسيحية تفهمت بل وتعاطفت مع الحر کات التحرر يسسة 
القومية فى العام العربي والاسلامی » ووضعت ‏ إلى حد ما » لغة مشتر AS‏ مع الذین ,عثلون هه 
الفعالية القومية » تلك الفعالية الى امتدت وعبرت عن نفسها فى امال الاقتصادی كاسستعادة 
البترول » أو تأميم قناة السويس وحدت بعض الفئات ف احتمعات الغربية تتفهم شرعية 
حاو لانما » لكن المرحلة الراهنة ومع ظهور حطاب ف العام العربي یستند إلى مفردات لا تنتمی 
إلى الثقافة الغربية » حدث الانقطاع ولا جد تلك الفئات أو الشرائح الصغيرة في الغرب الس 
كانت متعاطفة مع العرب في ما مضی . ۱ 

ته اليس حطابك نت » ونقدك المرير للأعلام الغربي » متعاطفاً مع الاسلامیین ؟ 


بورجا : سيكون من غير اللائق أن اتحدث عن حطايي » سأعتير نفسي هامشياً . أو قل »أن 
هذا السياق الهامشي'هو ما أريد لي أن أظل ف إساره » تعرضت لانتقادات عنيفة ليس أقلها 
مطالبة بعضهم پاحراجی من الهيئة الجامعية . لكن حصلت أيضاً , رغم الانتفسادات العنيفة 
والكاريكاتورية أحياناً على شهادات تكشف عن تعاطف قوى من كل ابلهات ؛ ليس من 


۱۳۰ 


العا لم العربي وليس من الإسلاميين فحسب » بل تعاطف معي Lua‏ من بعض العلمائيين الذين شسعروا 
Aral,‏ إلى ضرورة إعادة النظر فى jal‏ هذا التفاوت القائم بين إدراكنا ALU‏ العربي والإسلامى و بين 
حقيقة هذا العا م فى تحليانه de yall‏ المتناقضة فى أحيان كثيرة ف الحقيقة لا أدعي أن فريد ف 
حطابي» رما أمثل أقلية لكنها أقلية فى طريقها إلى الامتداد والانتشار . 

0 ينهمك بعضهم بالتعاطف مع التيار الإسلامى » وبأنك لا تضع مساحة نقدية واضحة 

بينك وبين موضوعات جلك . كيف تنظر إلى هذا النقد ؟ 
ورجا : هذا لیس صحيحا » بالطبع أنا أحد الباحئین الذین لا یکرهون الحيط الذى سونه» 
وأشعر أنئ لست متضايقاً فى هذا احیط لكن القول أنئ غير قادر على أن أضع مسافة نقدية مع 
موضوعات بحثي » حکم ظالم لسبب جوهري هو أنئ لا أتكلم كمؤمن. وعندما يأتى هذا النتقد 
من كاهن سابق » وهو أوليفيه كاريه الذى يتهمئ بأنئ تحاوزت هذه المسافة النقدية فلیس 
صعباً علي أن أحيبه بان dal‏ الفاصل هو أنئ أتكلم کمراقب للدينامية السياسية » واهتماسلتی 
ظلت Lala Sy pat‏ فى هذا الاطار . أى ف ما يجعل عاملاً أو Heb‏ سیاسیاً أكثر فاعلية مسن 
غيره ف AL‏ معيئة عندما يستخدم هذه الفردات أو تلك . 
وق الحقيقة ليس لدي هذا الالبهار المفرط بالثقافة الاسلامية ومفرداقا لكنئ لا أرى فييا ما 
يورق كما هو الأمر لدى الذين يكرهون موضوعات دراستهم !! هناك جانب تفاعلي ف 
glas‏ لا آنکره . وهو أمر منطقى فعندما تريد تأسيس بيت جدید من الضروري أن تقوم 
بتفكيك ما هو قائم ق هذا المكان الذى تريد أن توسس فيه خديداء وبالتالي كلما كنت هامشياً 
كلما كان العامل التفاعلي لمنطابك ضرورياً لأنه قبل أن تبي أى شئ لابد من تفكيك ما هسو 
موحود من ثیلات مهيمنة » وهذا أمر ختلف عن النطابات الى تضیف بعض الأشياء إلى 
الخطاب القائم والوحود Mad‏ » ولا Go‏ مهام تعبئة الطريق لبناء جهاز تصوري يضح ف 
حسبانه » وفقاً لتصوري بطريقة علمية » ما يحدث اليوم ف العام العربي وعلاقتنا به . 

ت طالا أنت منتقد من الحبهتين » من أقرانك الفرنسيين ومن رموز الثقافة العربية العلمانية» 

عي شن رفك كارن اق مشر علص el‏ 


۱۳۱ 


بورجا : أريد أولاً أن أصحم ما جاء فى السؤال » UB‏ منتقد من جزء وليس من كل ابلبهتین . 
فى العام العربي أحظى بتعاطف وصداقة واحترام بلا حدود لكن هناك بعض الخصوم العسرب 
الذين ينظرون إلى بوصفي أعطي مشروعية لخصومهم . وق فرنسا أعرب أحد الباحثين عن أمانيه 
فى أن أطرد من جماعة البحث العلمي لكن لدي تعاطف من أعلى قمة الجهاز الأكاديمي e‏ الصحافة 
استقبلت كتابي الأخير بصورة حيدة. 
Ul‏ ف ما يتعلق بموقعي البحثي فانا لست ly‏ أنكب على تاريخ الأديان ولسست atau‏ 
احتماعيات الأديان وأفضل أن أعرف نفسي عصطلحات منهجية كعالم سياسة و کباحث يدرس 
علاقات القوى السياسية ف المنطقة وديناميتها السياسية والأیدیولوجية » وأهتمامي بالنطفة 
العربية والإسلامية حاء بصورة عارضة عندما رفضت القيام بالخدمة العسكرية تأثراً منطق حر كة 
۸ وتوحهت نحو الندمة المدئية واعترت الحزائر . وهناك شعرت بالحاجة إلى تعلم اللفة 
العربية » فى وقت لم تكن هناك حاجة ملحة إلى تعلمها حيث كنا نعيش فق مناخ الفرانكو Ay‏ 
إذا بدأ اهتمامى بالحرائر » وتعلم اللغة العربية » حيث عشت سبعة أعوام e‏ انتقلت بعدها إلى 
تونس وأكملت دراسة اللغة العربية فى معهد بورقيبة ... وكان هدفي دائماً تدمية قدري علسی 
الحفاظ على الاتصال الباشر مع ما يدور ف تحيط اللغة العربية وأن لا أكون من Via‏ 
المتتخصصين الغربيين الذين لا يعرفون قراءة حبر فى صحيفة عربية الأمر الذى أدى فى غالب 
الأحوال إلى هروب الوقائع واستعصاء تحليلها على الأجهزة الغربية الأكادمية فما بالك من هم 
ek ais ai‏ ۱ 

a‏ اهتمامك بتعلم اللغة العربية وإتقانها » واهتمامك بدراسة الدينامية السياسية فى العام العربي 

والإسلامى» هل يسمح لنا A‏ 

بورجا ؛ آردت Gla ji ost af‏ وجتمعي الفرنسي oy‏ اکون مفیدا ايسا ally‏ إل 
البلاد المقابلة لنا » وأن أقلل على طريقي سوء التفاهم القائم . 

ت أن تکون مفیدا بحتمعك ؟ هل توضح لنا ذلك ؟ 


۱۳۲ 


بورجا : لأني أريد أن أساهم ف التقليل من سوء التفاهم الضخم الذى يتطور على LA‏ 
لكن أوضح Gal‏ انین لا أقصد من نخطابي التدحل ف الدينامية السياسية داخل العالم ey‏ 
فهذا ليس دوري » ما أسعى إليه هو تحقيق درجة معينة من التواصل والتكامل مع النتحب العربية 
coll‏ هی على صلة مع الغرب . 

وأعتقد أن الأهم والمفيد بالنسبة إلى الحانبين أن تصل درجة ابلهل واللاعقلانية ال هى ف 
طریفها إلى التصاعد e‏ إلى Late‏ الأدن. وق تقدیری أن مذا ¿Jul‏ مهم 1 سنا ف شفیقفه » 
فلدینا ف الأساس احتلافاتتا الوضوعية وتناقضاتنا السياسية الکبری فلم نضیف اليها أوهاماً 
وتعفیدات أحرى ؟ ألا تكفي التداقضات والاحتلافات الوضوعية Lag‏ لنکرس جهودنا لحلها: 


۳ ثمة وحهة نظر نتبناها بعض الأنظمة العربية ومنطقها يقول أن الغرب برعی ویشسسجع 
الح ر کات الاسلامية لكي تسحن النطقة فى ماضیها وتبعدها عن إشكاليات التقدم والتطوز 


الى تسعی هذه الأنظمة إلى أيجاد حلول ها . هل تعتقد أن هذا التقد ينس حب 2 
حطابك؟ 


بورجا : سمعت هذا النقد مراراً ومصدره ف الغالب اتحاهات من الیسار » لکنن أطلب مسن 
الذين يقتنعون بكل هذا الكلام أن يبرهنوا عليه . وق تقديري أن هذا النقد غير مؤسس على 
وقائع باستشناء الحالة عندما كان العام منقسماً إلى كتلتين حیث لعبت أمريكا ورقة الأنظمة 
العربية امحافظة لمقاومة حطر الشيوعية .وتثبت الوقائع أن الولايات المتحدة وبقية العام الغسربي» 
إلى درحة ما » استخدموا بعض الأنظمة والاتجاهات الإسلامية A LA‏ الشيوعية فى آفغانسستان 
وغوه . لکن لا تتسی Leal‏ أن بعض الانظمة العربية فعلت الشیء نفسه بدر جات RAL!‏ 
عندما استحدمت الاسلامیین فى الداحل لضرب تیارات الیسار العلمايي , وق ما پتعلق ¿dl‏ 
الغربي الیوم فأنا أتحدى اصحاب هذا النقد أن یقدموا وقائم أحرى أبعد من حركة الأفغان الذین 
صاروا بعد ذلك » أي بعد انتهاء الميمنة السوفيتية » جرد بحاذيب أو دراویش. أريد أن ينبت 
أصحاب هذا النقد أن الغرب ‏ على مستوى الوقائع ‏ یساند الميركات الإسلامية . 


۱۳۳ 


بالنسبة إلى أرى أن كل البديهيات وكل البراهين الادية تسمح بالاعتقاد بنقيض ذلك وأن 
الغرب الآن صار هستيريا LY‏ أمام الجماعات والحركاث الإسلامية » ويساند الأنظمة الأكسثر 
شولية والأكثر قمعا » ويتعاسى LUE‏ قيمه بشأن الحرية والدكوقراطية وحقوق الانسان . ويسائد 
أنظمة القمع العربي من عرفات إلى زروال . ۱ 
الغرب يساند القمع العربي ( المسمى lalo‏ ) ضد كل ما HEN CF died‏ التشدد والاصو لین 
أنظر إلى السحون العربية وتجهيزاتما وأسأل أى مواطن عربي من الذى قام ببناء وتخسهیز هله 
السجون سيقول لك مباشرة أمريكا والدول الغربية » وهذا ليس بعيداً عن الحقيقة »فالأنظمة 
الغربية تتجاهل مسألة الشرعية الليعوفراطية والدستورية فى هذه البلاد Y‏ إذا تحققت Gl.‏ 
بالبديل لذلك دعمت القمع الذى ثمارسه الأنظمة العربية الى هی نتاج حلیط من المشروعيات 
الزائفة : القمع » الدعم السياسي والمادي الغربي » الدعم الإعلامى الغربي .وبلغة السوق N‏ 
يقول odd‏ الأنظمة العربية : إذا قمعتم الإسلاميين سندفع لكم أكثر .. وهذا سيقودنا باشرق 
وهو ما آحشاه » إلى لحظة تكون فيها المواحهة هی اللغة الوحيدة المشتركة . 

a‏ أشرت إلى أن الغرب ı‏ بشكل عام » لا يشحع التيارات الإسلامية كما يدعي بعضهم ؛ 

لكبك لم تتحدث عن أعمالك الى تعطي صدقيه للحركات الإسلامية ؟ 
بورجا : أدعو الذين يقولون هذا الكلام إلى زيارة عابرة لأئ مكتبة أوروبية أو أمريكية ليتاكدوا 
بطريقة كمية وكيفية عما يقال من تشجيع الغرب لبعض الح ر كات الإسلامية ويقوموا بإحصاء 
عدد الكتب إلى تناصر هذه IT LI‏ . ف الحقيقة سيحدون هذه الکتبات غارقة بالكتب 
والمطبوعات الى تعج بالحقد والسطحية والتبسيط المفرط والتشويه حول الح ركة الإسلامية ولا 
أفهم لماذا تكون كتبي أداه للغرب ق تشجيع SA‏ الاسلامية ولا تكون الكتب الغالبة ف 
عدائها أداة للغرب Lal‏ ؟! 

py go لأنك فى رصدك الواقع العربي والإسلامى انتهیت إلى أن المستقبل سيشهد‎ m 

تلحر کات الإسلامية » على حساب الأنظمة » ما جعل بعضهم يتساءل عن الكيفية الس 

وصلت با إلى هذه النتيجة؟! 


۱۳ 


بورجا : ۸ أقل of‏ المتشددين الإسلاميين سيصلون إلى الحكم ف الستقبل القريب بل وضعنت 
تعریفا واسعاً Sol‏ الاسلامية. ما قلته آن اللقافة الاسلامية وتر ق نظسري » احندی 
الدینامیات الرئيسية الى توكد نفسها آکثر فأكثر هذه الأيام فمقولات هذه الثقافة تفش عن 
طريقها إلى العلمية » ونسعى إلى التعبير عن, BIL‏ من دون أن تفقد مضامينها الخاصة e‏ وأن 
تعيش كند مع النظام الرمزي السائد فى مرحلة هيمنة أوروبا والغرب . 


واعتقد أن هذه الدينامية الديدة ف العام العربي والإسلامى لا يمكن لأحد إيقافها » فهى تعسير عسن 
حرکة طبيعية lag‏ نظام رمزي شمش وسجن ف ا فلکلوری ques Y‏ باتوصل ال اا 
وبالطبع من يلك هذه الدينامية الجذيدة یکون أكثر قوة من الذي لا یعلکها . 

ومن دون شك أن الحركة الاسلامية أكثر تعبيراً عن هذه الدينامية من الأنظمة وفسرت ف 
كتابي الأحير : " الحركة الإسلامية / وحهاً لوجه " أن الاتجاه الإسلامى لبعض الأنظمة أقل 
فاعلية وأقل قدرة على التعبئة من الحركات الإسلامية المعارضة وذلك لأسباب واضحة وبديهية 
»فتحطاب المعارضة الإسلامية پلتفط بسهولة المصادر الميثولوحية للاسلام وق الوفت نفسه لا 
يطلب منه » طالما هو حارج الحكم » أن يكيف نفسه مع الوقائم والستجدات . 


وهناك سیب محر يعود إلى أن الأحيال الموجودة حالياً فى السلطة ق العام العري لا يمكنها 
التقاط هذه الدينامية الإسلامية LAY‏ هی الي قامت » بعد الاستقلال » بانتهاكها » Y y‏ هى الى 
قامت باسم الحداثة بتغییر وتبديل التعبيرات الموسسية للثقافة الاسلامية. 

القوميون العلمانيون هم الذين أغلقوا حامعة الريتونة» وهم الذين نظروا إلى تعببرات الثقافسة 
الإإسلامية التقليدية على Ul‏ عقبة أمام الحداثة »هم الذين فتحوا الطريق آمام هذه العلمانية 
الموحاء الي أتتحت خسائر فادحة؛ وعبر طارق البشري بصورة جلية عن هذه ZU‏ عندما 
أشار إلى أن تدمير الدولة ‏ عن طريق العلمائية ال موجاء ‏ للطرق الصوفية وابمعیات Aal‏ 
وتغيير هوية جامعة الأزهر كان من شأنه أن يدمر ليس فقط انتماء الأفراد إلى نواة احتماعية 


صغيرة بل دمر انتماء الفرد إلى الدو لة ۰ 


فالدولة عندما احتلت النافذ الرئيسية للسلطة لم تكن قادرة على أن تحل محل ما دمرتسه فى 
الأروقة الصغيرة للمجتمع » قئلت العمل السياسي على الصعيد الحلي ءوقتلت كل التعبسيرات 
العضوية لهذا الانتماء الذى يربط الفرد بالدولة . 

فاذا كانت الأنظمة العربية ضربت ودمرت تعبيرات وجحليات الوسسات الإسلامية فلا عکنسها ‏ 
ولا تملك الصدقية لتعلن أنها تريد إعادة ما دمرته بالأمس . 


هذا من حهة » ومن جهة آحری فان هذه الأنظمة بحكم ضعفها السياسي وبحخكم LA ga‏ 
الاقتصادية مضطرة إلى أن تأحذ مواقف دولية غير متسقة » مع البعد القومي والإسلامى الذي 
يشكل مضمون الدينامية الحديدة ف المنطقة . 

لا عکن أن تكون تحت الوصاية وأنت تدعي ف الوقت نفسه القدرة على الفعالية وتعيفة 
الجماهير . كذلك لا يمكنك إذا وقعت اتفاق تطبيع من حانب واحد مع إسرائيل أن بحسد حالة 
التعبئة وانبعاث الحوية الثفافية الإسلامية » وبالتالى من الطبيعي والمنطقي أن تكون هذه الفعالية 
السياسية لدى ار کات الإسلامية المعارضة أكثر من الأنظمة . هذه هی قناعي . 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


ايف لاکو 


J 


ee Gloss مج وس چرس یبرد ردب رس وید‎ SR بحت ومع‎ ne eine 


ايف لاكوست 
قوذ الغرب فى نقد ذاته 


يعمل البروفيسور ايف لاكوست ف جامعة باريس الثامنة ويدير جلة "هیرودوت" الفرنسية » 
وهى Wt‏ فصلية تصدر كل شهرين وتعئ بشوون الحغرافيا السياسية » كما اصدر عددا مسن 
الكتب أهمها » ابن حلدون (مترحم إلى العربية) » وبالفرنسية : "بحغرافیا تخدم أساساً الحرب" » 
و"نقد أطروحات التيار العادی للعالم الثالث". وكانت جلة "هيرودوت" قد كرست عددیسن 
متتالیین عن موضوع المسلمين على ضوء اجحفراسياسية. وق اية عام (۱۹۹۸) أعاد لاكوست 
طبع كتابه عن ابن حلدون » على وجه السرعة » مع مقدمة جحديدة*. وكان الكتاب الذى 
ظهر عام ۱۹۹ مفتقدا من»الأسواق du‏ عدة سنوات ويقول لاکوست ف طبعته الفرنسسية 
الدديدة أنه ۸ يعد fort‏ عملیات التحقیر والتشهیر الى یقودها (سلامیون » لاسیما » ف الحزائر 
ضد شخصية إسلامية » غير عادية » ۸ تخرج عن إسلامها وتفواها هى شخصية ابن حلدون الى 
تثیر AST‏ من غيرها دراسات وتعليقات الغربيين » ورعا يعود هذا الاهتمام بابن علدون إلى أنه 
تتوفر له كل المميزات » كما يقول » BERNER‏ المسلمين والأوروبيين اليوم. 
ويرى لاكوست أن سبب هجوم الإسلاميين على ابن خلدون رعا يعود لكشفه عن الأسباب 
الى أدث لنهاية "المعجزة العربیة" بعد مسة قرون من الإزدهار ولتركيزة على الأسباب الداحلية 
لذلك. ويرى لاكوست فق مقدمته الحديدة للکتاب أن تحليل ابن حلدون للأبنيه السياسسية 


(*) حريدة "لوموند" الفرنسية» في ملحقها الثقافي عدد الجمعة ٩‏ نوفمیر ۰۱۹۹۸ 


۱۳۹ 


| 


والاجتماعية لشمال أفريقيا ف العصر الوسيط لم يكن فلسفة ولا علم احتماع وإنما تحليسل 
عقلان للعوامل العميقة والشاملة للتطور التاريخى لبلاد الغرب من حالة الازدهار إلى حالسة 
التحمد » وان قيمة اسهامه تكمن ف القاءة الضوء على "الإنسداد البنیوی" ' الذى حعسل مسن 
الاستعمار والتحلف امور حتومة بالمغرب كما يمناطق is al‏ العالم. 
فى هذا الحوار ضمن أحاديثنا مع آقعلاب الاستشراق الفرنسى المعاصر » التقييا البروفيسور 
لاكوست ف مكتبه وهنا نص الحوار : 

5 ما هى الأسباب إلى دفعتك للاهتمام بالشرق وبالبلاد العربية حصوصا ؟ 
لاکوست : بدأ اهتمامى بالمغرب Y‏ حيث ولدت ف مدينة فاس أمضيت طفولین فيها 
وسنوات عمرى الاولى » وعندما آفیت دراسئ العلیا فى فرنسا قررت الذهاب إلى الخسرب 
للقيام HAL,‏ المتغرافية من ويه لك كا للصعوبات الى أعقبت الاستقلال فى هذه البلدان » 
نصحین بعض الأصدقاء بالذهاب إلى Y AA‏ كانت فيما يبدو أكثر ele gta‏ واشتغلت 
a Lay y‏ الفترة من ۱۹۵۲ ال en‏ 
"التقدم"» حيث طلب مین أن اعد مقالاً صغیرا عن ابن حلدون, الذي ۸ اکن اعرف بیدا 
تلك اللحظة» tet weet‏ ومن ثم بدأ اهتمامى بالغرب يكبر ا 
العربى بشكل عام. أن فهم ما كان يجرى ف القرون الوسطىء ف فترة ابن حلدون» كان لابد 
أن يؤدى الى فهم ما جرى في العام العربى فل هذه الفسترة وليس فقط ما يجسرى مسن 
المغرب .فالفكرة الى کوفا ابن خلدون عن شال أفريقيا؛ وعن أسباب الأزمات والصعوبات 
الدانحلية للمجتمع GA‏ فى القرون الوسطی» قد أثارت انتبامی وخدمتن كيرا ف IA‏ 
فاهتمامى بالمغرب وابن خلدون بمشاكل الشرق الأوسط. وبعد ذلك عندما ظهرت ler‏ 
"هيرودوت" الى أديرها » وجدنا أن المشاكل ابليوبوليتيكية فى الشرق الأوسط » مثيرة ومعقدة 
بحيث تدفع للاهتمام Us‏ أضف لذلك أن البلاد العربية تلعب منذ.عشرين عاماء على الأقل › 
دور هاما حاصة ابتداء من ۱۹۷۳ و "الصدمة البترولیة" » وبالتالی هناك ما يبرر الدفاخ قطاع 
کبیر من الباحثين للاهتمام هذه النطقة من العا م. كذلك ف فرنسا عدد كبير من السهاجرین 
العرب » من هذا الواقع تأنى هذه الاهتمامات بدراسة وفهم ابحتمعات العربية. والأسباب 


۱۰ 


الكامنة وراء هذا الاهتمام الذى نوليه للعالم العربى والإسلامى » ف الوقت الراهن » هو KS gle‏ 
فهم ما هو سلوك قادة هذه الدول ونخبها و شعوها. 


0 أثناء دراسة سلوك ومعتقدات قادة هذه الدول ونخبها وشعوفا » هل هناك "منهج 
علمی" موحد من قبل الباحث الفرنسی او الإنكليزى او الأميركى ف دراسة هذه 
احتمعات» وهل المنهج العلمى الذى يطبق على ظواهر امجتمعات الغربية هو نفس ll‏ 
الذى يطبق بنفس الدرحة على ظواهر المجتمعات العربية والإسلامية هل هناك منهج کون 
يصلح لدراسة الظواهر الانسانية والاحتماعية بصورة مطلقة, أم أن الثقافات المحتلفة تلعب 
دورا & تحدید وئییز المنهج المفروض استخدامه؟ 
لاکوست : لا اعتقد أن هناك منهجا كونياً لأن العلوم المختلفة ها مناهجها المخثلفة e‏ ابعضراق 
پستخدم طريقة معينة » والاقتصادی یستخدم طريقة آحری » وعام الاحتماع يستخدم طريقة 
الثة وهکذا. اعتقد أن داحل کل نظام علمی هناك ایضا السلوك والزاج الخاص JO‏ بلحث » 
dole‏ عندما یکون موضو ع دراستنا هو شعوب أحرى وثقافات آحری وقادة آحرین. فالأمر 
هنا يختلف عن جال دراسة الفيزياء والكيمياء. فعندما ندرس قادة ونخب شعوب آحری فمن 
الطبيعى أن یکون هناك نظام قیم وسلّم افضلیات. كل واحد غنا یری الاشیاء من منظور 
وظیفی مطابق لنظامه ویر بنه الشحصية وعمله... هناك معابلات مختلفة ووجهات نظر ختلفت 
حاصة ف جال العلوم الانسانية والاحتماعية, على سبیل الثال قام باحثون بریطانیون من عدة 
سنوات پدراسات حول ابحتمع الفرنسی » وکانت نتالج AAT‏ هلا الفریسق مسن الورعین: 
والعلماء مختلفة فى الاشياء كثيرة عما قدمه أقرانمم من الباحثين الفرنسیین. دلالات انحتلاف هذه 
النتائج ينبغى of‏ نضعها فى حسابنا لكن من جهة أخرى » أرى أن منطق البحث هو کون 
واعتبارنا مسلمين لا يؤهلنا للقول بان لنا قواعد للمنطق والرياضة مختلفة عن الآخرين . قد يقال 
انه منطق غربى » لكن ينبغى أن لا ننسى أن هذا المنطق الغربى قد ساهم فيه العرب والمسلمون. 
بالطبع شخخصية كابن حلدون كان ها طريقتها ف التفسير والبرهنة. آفادن ذلك كثيراً. AS‏ 
اعتقد انه لا يوجد ألا منطق واحد كما أن هناك محاولات علمية » وكل علم له طريقنه فى 


البحث » ويبحث ف جزء من الواقع » وكل باحث لا يرى ألا جزءا من هذا الواقع فقط يزعم 
بأنه يعبر عن الواقع بأسره فان موقفه غير حقيقى بل مستحيل. 
ته لكن ف هذا ابلزء من الواقع هل يصل المنطق الوحد ف العلوم الانسانية والاحتماعیسف 
إلى رؤية مطابقة حفيقة الآحر ؟ 
لاكوسث : لا اعتقد انه عکن الوصول A‏ الحقيقة فى العلوم الاجتماعية » وينبغى أن at‏ بسسين 
المعرفة فى إطار الطبيعة والكيمياء وبين المعرفة الإنسانية. واعتقد انهم پقولون عن حق بأن 
العلوم الاجتماعية ليست علوماً حقه لان العلاقة مع الموضوع الذى ندرسه ليست بنفس العلاقة 
عندما ندرس الحماد. ما اعتقده هو إننا ينبغى أن نستلهم قدر الإمكان طريقة البرهان العلمی مع 
الاعتراف مقدماً بأن هناگ Lite‏ من AG‏ ینبغی وضعه 3 الاعتبار. 
۵ بالطبع ما تقوله هو من الأمور البديهية لکن عندما نتابع LAY‏ والدراسات الى تصدر 
ف الغرب عن امجتمعات العربية والاسلامية » نندهش من الإإسقاطات المنهجية py‏ 
المنهجية على ثقافات مغايرة للثقافة الغربية » فمثلاً فى کتابك عن ابن حلدون » اتقسدت 
التفسيرات الطبقية الساذحة لكنك لم تذهب بعيداً عندما تحدئت عن dad‏ الانتاج الأسسيوى 
بوصفها فرضية لم تنشأ من هذا الواقع » كما لا تعبر عنه بصورة جيدة. 
لاكوست : اعتقد أن أحد أحطاء العلوم الاجتماعية الأوروبية فى العقدين الماضيين هو فا قللت 
من أهمية دور الدین ق البلدان العربية والإسلامية » و لم تعط.اهتماما کافیاً بالظاهرة ¿al‏ 
ورعا يكون مرجع ذلك العديد من العوامل. بالنسبة لكتابى عن ابن حلدون UG‏ لا أنكسر انسه 
مکتوب من منظور غرن ليست لدى عقدة ق أن أكون فرنسیا. واعتقد أن هناك كبا ¿pS‏ 
عن ابن حلدون بالعربية » تمكنت من قراعقا ورایت أن لدی آشیاء أريد أن أقوها ایضا عن ابن 
نحلدون ولا ادعی نی فهمت کل شئ لکن اعرف إنئ أسهمت بشیء ما ف الصدد. 
ىه هباك اسقاطات لفاهیم ومصطلحات غربية لا تعبر بالضرورة عن حقيقة الوضو‌عسات 
الق تصفها. مثلاً فى العددین الآخرين من بحلة "هیرودوت" عن الاسللام » ضحد حدیثاً عن 


الاسلام بصيغة ادمع » ونحد حدیثاً عن المركز والأطراف ف الاسلام .. إلى حر هذه 

الأمثلة. 
لاكوست : عندما استخدمت تعبير المركز والأطراف بالنسبة للاسلام a J‏ المضمبون 
الاقتصادی الدولى لهذا الصطلح بل استخدمت هذا الصطلح بالعی ¿y‏ » ای أن هناك 
بلاداً إسلامية منذ البداية » وهناك بعض الدول الى لا تتكلم اللغة العربية إنما جرد ملاحظة 
تاريخية.أما فى ما يتعلق بالاسلام ف صيغة الجمع فلا شك أن هناك وحدة فى الاسلام لا Ja‏ 
الشك لكن على المستوى السلوك الاحتماعى والأيدلوجيات هناك احتلافات واضحة علسی 
مستوى اللغة والحغرافيا والنظام السياسى بين هذه الدول لذلك استخدمنا كلمة الاسلام بصیف ة 
«ade!‏ 

تا ف هذه الحالة لا نعرف من أين at‏ مركزية SM‏ بالدسبة لأطرافه فى الوقت اللحساضر 

فالسعودية بوصفها مركزاً لإشعاع الاسلام قدماً ألا إنما ق الوقت الراهن مركأ أيضاً 

لإشعاع الاسلام لكن فى ظروف vee Mila‏ 
لاكوست : قصدت بال ركز ف العدد ٠١‏ و5" من حلة "هصيرودوت" - الأقطار القرية 
حغرافياً من نقطة انطلاق الاسلام اى مكة والدينة الى ما زالت إل الوم المكان الأكثر استقطاباً 
للمسلمين من كافة أرجاء العا م » ولا اقصد بالمر كز الفضاء الثقاق العربى فقسط ¢ ذلك لان 
أربعة اس المسلمين يتكلمون لغات أحرى غير اللغة العربية. وأضم إلى المركز إيران ca‏ 
مثلت دوراً كيرا بإسهامها الحضارى منذ الأيام الاولى للإسلام » كذلك أضم إلى بلاد ال ركز 
تركيا حيث كانت منذ القرن السادس عشر وحن القرن العشرين مركزا للحلافة الاسلامية 
وهكذا يمتد مركز الاسلام مسافة مسة آلاف كيلومتر » من المغرب الأقصى إلى إيران ويضم 
۷ دولة و۳۰۰ ملیون نسمه ( ٠٠١‏ مليون عربى » و4۰ ملیون إيراق » وه4 مليون تركى) 
أما أطراف الاسلام فتضم عدداً اكبر من السكان على رقعة جغرافية اکبر كما أن علاقاتهم 
مراکز الاسلام ضعيفة نظرا للحواجز الجغرافية 


۱۰۳ 


me 


0 بعيداً عن المصطلحات الخارجية وتفسيراتها المتنوعة هل يمكبن أن نسدرس العسرب 

والسلمین من خلال مراجعهم ومصطلحاقم الخاصة ؟ ۱ 
لا کوست : ما استطیع أن اقوله هو أن أبحاث الفریق الانکلیزی عن الجتمع الفرنسی كسائت 
مضيئة. و کشفت عن أشياء كثيرة لم نفکر فیها. وذلك على الرغم من أن فریق البحث الا ليزي 
لايختلف كثيراً عن فريق البحث الفرنسى» واعتقد أن دراسات باحثين فرنسيين عن العرب » او 
العكس » هی من الأمور الحيدة الى ينبغى تشجيعها. 

ت هناك من ينتقد العرب والشرقيين لأهم ۸ يقدموا دراسات كافية عن الغرب مثلما فعلى 

هذا الأخخير. 
لاكوست : سيأتى ذلك بلا شك » فذلك يتطلب تدرياً ووقتاً كبسيراً. فى الغرب العلسوم 
الاجتماعية عمرها لا يمتد بعيداً. فى هذا ابحال عالم الرياضيات حكن أن ينتج عملاً hee‏ يا فى 
عمر ۱۸ او ٠١‏ سنة لكن فى Slt‏ العلوم الاجتماعية لا يحدث هذا ألا عندما يصير عمر هذا 
الباحث قد تحاوز الخمسين من العمر. وهذا يدل على أن العلوم الاحتماعية das‏ الانطسلاق 
واعتقد of‏ الباحثين العرب سیقدمون أشياء كثيرة عندما يدرسون الغرب. 

ده كيف تفسر ازدياد نقد الاستشراق ونقد الغرب ف السبوات الأحيرة ؟ 
لوست ؛ ارید ان اشير Yat‏ إلى of‏ نقد الاستشراق يشارك فيه بعض الباحثين الغربيين al‏ 
اعتقد انه من الضروری القيام بنقد لكل المحاولات العلمية.أما بالنسبة للاستشراق التفليدى 
فاعتقد انه في نظرته للمجتمعات العربية والاسلامية كان یبحث عن الغرائب فى هذه اجتمعات 
لكن يبقى أن القدرة الكبيرة للغرب هی انه ينقد ذاته... المجتمع الفرنسى ينفق وقتاً كبيراً فى نقد 


ذاته لان ذلك عامل تقدم وازدهار. 


a‏ بشكل عام » حصيلة الاستشراق بالنسبة لك هى ايجابية ام سلبية ؟ 


لا کوست : الحصيلة النهائية ايجابية فل تصورى لكن ينبغى أن نیز بين JU‏ العلمى 3 الخامعات 
ومراكز الأبحاث وبين ما تذيعه أجهزة الإعلام عن العرب والإسلام حيث الرؤية عادة ما يكنون | 
مبالغاً ها وسلبية بالطبع. ۱ El‏ 


\go 


Jess دول‎ 


الغرب مصدر الديكتاتورية 


۱۷ 


يول فييل 


الغرب مصدر الديكتاتورية 


بول فییل» من التحصصین البارزين فى شوون العام الثالث بصفة عامة وإيران بشكل حاص 
حيث عاش فيها فترات من الوقت cally‏ عنها عدداً من الدراسات والکتب. كما يدير Ci‏ 
ale‏ "شعوب البحر الأبيض التوسط" الى تصدر بالفرنسية كل شهرين. 

ت ف بداية حديشا طرحت عدة تساؤلات عن الأسباب الى تدفع المستشرقين أو الب‌احئین 

الغربيين اليوم للإهتمام ببلدان الشرق » فأحاب بول فییل: 
فییل : إذا ll‏ لماذا اتمهت أنا نحو دراسة العام الثالث والبلاد العربية والإسلامية فسأقول لك 
CU per‏ يفره ف البداية إلى الصدفة. لکن بعد ذلك اعذ هذا الاهتمام أشكالاً وأسباباً 
salt‏ انطلاقاً من اللحظة الى يطلب فيها دراسة حول واقع معين أو حول قضية معينة.أما 
اهتمام الستشرق بصورة عامة نحو الشرق فيعود لمراحل وأسباب تاريخية » بدأت مع فترات 
الحروب الصليية ثم تطور هذا الاهتمام بالشرق واحذ شكلاً رومنطقياً كان Mad‏ تست 
الذهاب إلى الأماكن البعيدة للبحث عن أشياء أحرى وللحروج قلیلاً من الذات » وكان أهم ما 
عیز هذا الاهتمام الرومنطيقى بالشرق هو البحث عن كل ما هو مختلف وغريب. ثم آنت فسترة 
الاهتمام الاستعماری ببلدان الشرق وما صاحبها من مسح شامل add‏ البلدان ... 


ت إذا نقد الاستشراق له ما ييرره. 


فييل : اعتقد أن نقد الاستشراق كان متحیزاً أحياناً وكان ذا طابع تعميمى أحياناً حسری» 
بحيث بحاهل ما أعطاه الاستشراق من إنتاج. واعتقد انه من احل تحاوز الاستشراق كان لابد 
من معرفة ما اسهم به الاستشراق أولاً e‏ وماذا كان يعن ف السنوات الى ظهر LG‏ ولماذا وحد 
هذا البحث أصلا ؟ ثم ما هی علاقته الحقيقية بالإمبريالية بأشكاها المحتلفة » لذلك أقول بأن 
ميلاد نقد حقیقی وفعلی للاستشراق لم يحدث بعد بالصورة الى تسسمح بتحاوز هذا 
الاستشراق. 

۵ لكن موقف الغرب old‏ جتمعات "الشرق" هو الذى يدفع إلى تزايد نقد الاسدشراق 

وتراید تقد الغرب Al de‏ وجهان لعمله واحدة, 
فييل : اعتقد أن نقد الغرب مشكلة آحری غير نقد الاستشراق » ومرتبطة اساسا بعمل الغسوب 
ذاته. فالغرب بالرغم من انه يريد أن يدشر نماذجحه ف التنمية إلا انه هو العقبة آمام الاحریسن ف 
الوصول إلى ما وصل إليه من مستوی مرتفع من التقدم والتدمية. وبالتالى فان جاح نقد الغسرب 
لن يتم إلا ف حالة Gad‏ الساواة. فالغرب حاليا كمركز للعالم قد بجح إلى حد كبر فى الامتداد 
على حساب الأطراف. وق تصورى أن السوال الرئيسى الذی تطرحه الأزمة الحالية الف 
يشهدها العالم هو : ما هي البواعث الى تدفع مر كز العالم نحو تنمية الأطراف ؟ واعتشد أن 
مستقبل النظام العالمى مرتبط بالإجابة الى يمكن أن نعطيها هذا السؤال .. كما اعتقد أن كل ما 
يحدث ف العالم العربى والإسلامى لا يمكن النظر إليه معرل عما يحدث فى الغرب. فمعظم 
الظواهر الحديدة فى هذه النطقة لا عکن أن تفسر إلا من خلال الظروف المحيطة كما. وهذه 
الظروف يتحكم يما منطق العلاقة بين مركز العالم ( الغرب ) وبين أطراف هذا المركز ( البلاد 
النامية أو الشرقية ). ويحكم هذا المنطق الظواهر البعثة ق بلدان الشرق سواء كانت ظواهر 
قريبة من الغرب أو رافضة له. فما يطلق عليه حالياً اسم "اليقظة الاسلامية" لا يمكن الحديث 
عنها ,ععزل عن العلاقة الراهنة بين الرکز والأطراف. فهل من قبيل المصادفة امتداد هذه "a"‏ 
ف أماكن عديدة وتشامها فى لحظات محددة من التاريخ؟ ف تصورى لا عکن تفسير ذلك إلا 
بالعودة لنمط امتداد الرأسمالية الرکز حول محيطها وما أدى إليه ذلك من تخطيم متسارع 
للنشاطات الحرفية والزراعية وتزايد نسب العمال العاطلين عن العمل والفلاحين من دون آرض 


o, 


فى هذه الظروف لا نستطیع أن نعزل الأيديولوجية عن كل ما يحيط بنموها أو ¿La yl‏ 
فالنصوص الكبرى للأيديولوجية لا تبقى نصوصاً ابتة أو حامدة بل تفسر من وقت لآخر مسع 
الظروف المتحددة الى تحيط ما » وبالتالى فإن "اليقظة الاسلامية" لا يمكن فهمها حارج هذا 
المنظور. 
ت هل تعتقد أن هذا التفسير الذى قدمته لعلاقة المركر بالأطراف قد اغفل الحوانب الثقافية 
والذاتية حتمعات الأطراف ؟ 


فيبل : بالطبع الصراع بين مركز العام وبين أطرافه ليس صراعاً اقتصادياً فقط بل صراع شامل. 
لقد ترك الغرب بصمات واضحة على مجتمعات الأطراف. وما يفعله الغرب وما يقوله المثقف 
الغربى له انعكاسات جوهرية على واقع العا م الثالث ومثقفیه.. منذ قرن أو قرنين من الزمسان 
كانت حاحات الئاس ف هذه المجتمعات محدودة » وكانوا يُقبلون الحياة على امامش كما کلنوا 
قبلون الوت. الوم تغیر الوضع وبریدون حياة افضل ولدیهم طموح ق التطور والتمية. لکن 
واقع الأمور Le‏ هى عليه يثبت أن الغرب هو الذی بحدد حاحات التنمية وازدهارها Lah sity‏ 
وهو ق الوقت نفسه عقبة أمام التدمية Aj‏ اتطلعات oda‏ احتمعات.. حذ مثلاً کل الذين 
أقابلهم من أصدقائى العرب » يريدون إحراز النجاح والتقدم كما حدث ف الغرب » بینما 
الغرب هو العقبة الرئيسية أمام هذا النجاح.. هذه هی العلاقة الغامضة والمتناقضة مع الغرب. 
تريد of‏ تحاكيه وتتشبه به وق الوقت نفسه تعلم انه العقبة الى تتماهى UG‏ 

تا ذكرت أن ما يقوله المثقف الغری له انعكاسات جوهرية على مثقفى العام الثالث. 

كيف تنظر هذه الانعكاسات ف ضوء التحليل الذى قدفته عن علاقة مركر العالم بأطرافه ؟ 
فييل : قلت أن الغرب قد تغلغل فى جتمعات العا الثالث بصورة لا تقبل الشك » سواء كان 
ذلك من حلال أشكال الاستعمار الصريح أو من خلال التغلغل الثقاق. . وشأضرب'لك مفسلاً 
من حلال دراسة نشرناها فى أحد NEN sea‏ 
الکتوب بالفرنسية فى بلد مثل AS‏ »> حيث تثبت الدراسة انهم يكتبون ف الجزائر ويضعون 
أمام أعينهم النقد الأدبى الفرنسی» ومن أجل أن یقیموا من قبل النقد الفرنسى » وكما تعلم فان 


۱۰۱ 


النقد الفرنسی له معاييره. مثال آحر » الطلاب العرب فى فرنسا الذين يحضرون دراسات جامعية 
يقبلون الأفكار الى يطرحها الفرنسيون عن المجتمعات العربية دون مناقشة..امم يرددون rm‏ 
المصطلحات ونفس المفاهيم ومن دون أن يفكروا فى طبيعة مجتمعهم الخاص وما يطرحه مسن 
تساؤلات.. مثال ثالث » بعض عواصم الغرب بحدها رابضة أمام شاشة التليفريون لتابعة 
مسلسل "دالاس".» ويندر أن تحد كثيراً من المارة أثناء ذلك ... فهل تتخيل أن اكبر CLA‏ 
لتلیفریون الحرائر هو مسلسل دالاس ؟! 

a‏ نعود إلى ما أسميته بالعلاقة الغامضة مع الغرب بوصفه العقبة الى نتماهی بما.. هل تعتقد 

أن هذه العلاقة هی الي مهدت الطريق آمام انتشار ما اصطلح على تسمیته ب 'اليقظة 

الاسلامية" ؟ | 


فييل : "الاسلامیون" يقولون : فلنعد إلى ثقافتنا الخاصة. لكن المشكلة الكبرى الى تواحههم 
لمهم لم ينجحوا حون الآن فى ربط الدين بالتدمية والتطور. فالاسلام بالنسبة هم عودة بعصسورة 
مثالية إلى الماضى ul‏ » لکین لا اعتقد أن هذا البديل أى العودة إلى الموية بالصورة الى 
تطر ح الآن يسمح بتجاوز الوضع الراهن LAL‏ التقدم والتدمية والتطور. والمشكلة فى نظری 
هی بين هذا التحالف بين التقدم من جهة واموية من جهة آحری. هل ينجح "الاسلامبون" ق 
ذلك ؟ بالسبة لى لا اعتقد أن الصورة تبعث على التفاژل. ما حدث الآن هو أن "الاسلامیون" 
يريدون الحفاظ على الموية » وتحقيقها حارج التطور وحن ,معارضة التقدم. والمفارقة أن شعوب 
امجتمعات العربية والاسلامية ذاتما لا يوحد لديها تعارض بين اوية والتطور. وهنا تقع مسؤولية 
كبيرة ف تصورى على عانق مثقفى هذه الشعوب من آجل التعبير عن Whe pel‏ » وان يتمكنوا 
من ربط الثقافة والموية مع التطور والتدمية. كيف معکن أن يحدث هذا؟ لا اعرف » لكن البدايةٍ 
ass‏ سنا A O ro‏ متسه SU‏ تیه ی ¿ly ppal‏ 
العلاقة بين المركز والأطراف. فكل منا له ثقافته الخاصة» تطورنا مرتبط بثفافتنا ف الغسیب ‏ ولا 
يمكن أن تكون هناك تدمية أو تطور من دون ارتباط مع الثقافة. فالانتاج والتكنولوجيا علسى 
ارتباط وثيق BLL‏ هنا أو هناك.. ق تصوری أن الحركات الإسلامية كما توحد حاليا ستواحه 


الفشل طالما لم تعد تأسيس العلاقة بين الاسلام والتطور وهذه هى القضية الكبرى الى ستفرض 
نفسها على المثقفين العرب ف السنوات القادمة. 
ت الحديث عن "البقظة الإسلامية" يفضى بنا إلى الحديث عن وسائط الاإعلام الغربية 
وطريقة تناوها لهذا الموضوع.. أود أن أسأل أولاً ما الذى يحكم تكوين الصورة الى تذيعها 
احهزة الإعلام الغربية » وهل هی امتداد لأطروحات الاستشراق التقليدية.. ماذا تفول عسن 


هذا الاستشراق الإعلامى الذى عمل على استمرار مج الاستشراق A‏ فی نخريف 


الغربيين من ثقافات وقيم الشعوب الأخرى؟ 

فيبل : العرب بالنسبة لنا نحن الفرنسيين والغرب هم "الآخر" طوال تاریخنا. بالدسبة لنا ف فرنسا 
كان هناك العديد من هذا "الآحر" الألمان والإنكليز ف بعض الفترات.. لكن العرب أكثر من 
غيرهم. كل تاريخنا GLI‏ ينحدر ف العلاقة مع "الآخر" الذى bond‏ فيه عن صورتنا الخاصة أو 
ما لا نريده » أو ما فى صورتنا ونريد التخلص منه بإلقائه على الآحرين... الغرب استعمر هله 
البلدان العربية والشرقية وارتکب با الكثير من الفظائم. OUY‏ فى بعض الفترات حلقوا النازية 
لكنهم اعترفوا مسكوليتهم وقالوا كنا نازيين. بيدما نحن ف الوقت الراهن لم نعترف هذا إزاء بقية 
الآحرين ونخفى عدم اعترافنا تحت قناع العنصرية السائد هذه الأيام. نحن مذنبون فى الغرب ES‏ 
لم نعترف بعد بمسكوليتنا ولأننا لم نكتشف بعلا حلاً لتلك العلاقة غير المتوازئة بين مركز العام 
وأطرافه... 


3 الغرية‎ ol nest ما تطرحه وهو أمر يستحق التقدير لا اعتقد انه يجد صدى فق‎ o 


, الوقت الراهن. فأجهزة الإعلام هنا Y‏ تفكر فى مسألة الاعتراف الق تتحدث عنهاء بل 
تفکر اساسا ف كيفية تشویه "الاحرین" '. مثلاً يتحدثون عن الحرية وغيابها ف Lilet‏ 
یتحدئون عن الاستبداد والديكتاتورية Ly‏ » وهذا ما لا ننفیه لکن أليس الغرب ذاته هو 
الذی يدعم هذه الدیکتاتوریات والانظمة ال لا تحترم حقوق الانسان آلیس فى هذا تناقض 


صارخ ؟! 


۱۰۳ 


فييل : اعتقد أن أحهرة الإعلام تلتقط ما هو ظاهر على السطح فقط من دون الذهاب ابعد من 
ذلك ab al‏ ما يختبى حلف هذا الظاهر. أى Ll‏ تقدم صورة "الآخر" من خلال رموز خخارحية 
تقف على السطح فقط وبالتالى لا يظهر "الآحر" فى حقيقته العميقة. لا برغبون فى فهم كيف 
حدث هذا ؟ ما هی الحركة الاحتماعية الموجودة حلف هذه الظواهر. عندما قرأت كتاب يبول 
الذی حظی بترحيب كبير فى وسائل الإعلام » أحد أن ما يقوله ليس حطأ ماما عندما يعصف 
الناس ف المجتمعات الاسلامية Al‏ يعيشون بصورة سيئة كما ف إيران لكنه لا يرى إلا السطح 
ولا يذهب إلى تحليل حلفیات هذا البؤس. فاطروحات نيبول تردد ما كان يردد ف السفارات 
الغربية منذ ثلاثين سنه على الأقل عن البلاد العربية الإسلامية كالحديث عن الحجاب ویغیبون ما 
وراءه أو الحديث عن الديكتاتورية من دون ذكر ما یختفی وراء الديكتاتورية. فى اعتقادى انه إذا 
كان هناك توقف عند السطح الخارحى فقط » فان ذلك لسبب بسيط جداً ومعقد حدا ق 
الوقت نفسه ‏ وهو أن تعاسة هذه احتمعات مصدرها الغرب وديكتاتورية هذه احتمعات e‏ 
كما تقول» مصدرها الغرب أيضاً فى كثير من الأحيان. 

m‏ هل تعتقد أن هناك تغيراً ف الوقت الراهن فيما يتعلق له العنصرية السسائدة جاه 

الآخرين" بوصفهم عرب ؟ 
فييل : ف الواقع كانت عنصرية الغرب تكشف عن نفسها بصورة صريحة فى سنوات الستينات 
مع حرب AAI‏ ثم خلال أزمات البترول » لان عنصرية الغرب تعبر عن نفسها بصورة مختلفة › 
فمثلاً نأحذ كتاب نيبول بوصفه أحد أبناء العالم الثالث » یقولون إذا كان نيبول هو الذى 
يقول ذلك فانه صريح وموضوعى » ولا داعى للشبهة فيما يقول لكن ف الواقع نيبول هو غربى 
اماب وه Sua‏ 

ت بالنسبة لك وبوصفك مدیراً حلة فرنسية ومنظماً لبعض العدوات من وقت Y‏ + ماذا 

تقترح کبدیل للأوضاع الى تنتقدها ؟ 


فييل : بالسبة لى ف ما أقوم به من نشاط » اسعی إلى رفض الخوف من الأحرين y‏ 
الأبواب على الثقافات الأحرى » LY‏ بالرغم من كل ما يقال عن انفتاح الغرب » منغلسون 


على آنفسنا ونخاف من الآخرين. أوروبا منغلقة على نفسها ولا ترى الآخرين إلا من منظضور 
وظيفى. ف الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية ما هو ملاحظ أن المثقفين العرب ليس لديهم حق 
الكلام. إذا أحذت A‏ الفرنسية الكبرى وكذلك الصحف اليومية AU‏ لا يعطون ایضا حق 
الكلام للمثقفين العرب إلا إذا كان هذا المثقف للحدمة أمثال Alb‏ بن جلون فى "اللوموند". 
لكنه ماذا يقول بن جلون وال من يتحدث » انه يتحدث إلينا » انه واحد منهم. بالنسبة لى 
أسعى دائماً إلى إعطاء حق الكلام للثقافات الأحرى وممثليها. ففى العدد الذى كرسناه عن 
"لاسلام" كانت غالبية المواد GUS‏ ومثقفين عرب. واعتقد أن بداية الطريق هی أن نستمع 
للآخرين قبل أن نتحدث عنهم » وريما يفتح ذلك الطريق نحو أشكال من علاقات جديدة 
وسياسات حديدة وجتمعات حديدة. 


yoo 


جاك نوبی 


لست مستشرقاً Laity‏ مؤرخ للشرق. ` 


جاك نوبی 
لست مستشرقا وإنما مرخ للشرق. 


كيف يكتب مؤرخ فرنسی تاريخ تمع ليس مجتمعه ؟ وكيف بحافظ المؤرخ على الحقسائق 
الوضوعية لهذا امجتمع » dole‏ عندما يكون الحديث عن العالم العربى ف الوقت الراهن ؟ وأين 
يكون موقع المورخ من التاريخ الذى يرويه ؟ وما هى نسبة التعاطف أو العداء مع المنطقة الى 
يورخ لصراعاتها وحروما ؟ وبالتالى مي يكون "للنهج العلمى" ف كتابة التاريخ علمياً Lale y‏ 
ومين يكون قومياً ؟ ثم ما هی نسبة الإيديولوجيا عندما نكتب تاريخ أمة ومنطقة تشهد 
صراعات وتناحرات ۸ تعان من مثلها أية منطقة ف العام المعاصر ؟ 
عن هذه التساژلات ؛ وغیرها ‏ ثريا حوازات مباشرة مم اللذین عازسوق 6 عملیاً : مهن 1 
التأريخ للمجتمع العربى الحديث وللعاصر + أردنا أن نتناقش معهم حول الكيفية ال یکتبون 4ا 
تاريخنا. وهنا خوارنا مع المورخ الفرنسى جاك توبى الذى صدر له مؤخراً كتاب : "على Lal‏ 
والأربعون حرامى - الإمبرياليات والشرق الأوسط من ۱٩۱4‏ وحن البوم". 
0 سؤال تقليدى اطرحه عليك ف بداية الحوار : مق وكيف بدأ اهتمامك بدراسة منطقة 
الشرق الاوسط ؟ وهل جاء ذلك الاهتمام عن اختيار خدد الأهداف » أم مسن فبیتل 
الصدفة؟ 1 


۱۰۹ 


تو بى : لا » ليس من قبيل المصادفة. هناك بالطبع » فى حالات » جانب المصادفة البحتة الى 
توحه اهتماماتنا. لكن بالنسبة إلى اهتمامى بالشرق الأوسط فقد نبع من اهدتمامى الرئيسسى 
ج أعددت أطروحتك الرئيسية عن : المصالح والإمبريالية الفرنسية ف الإمبراطوري” 
العثمانية) ثم توالت أعمالك بعد ذلك » ومعظمها عن الشرق العربى. فهل نقول إناك 
مستشرق » طالا توحه اهتمامك لدراسة بعض مناطق الشرق ؟ 
تو بي : مستشرق لا » كما لا أعرف اذا كان ما يزال هناك وحود لبعض المستشرقين أم لا هذا 
مصطلح قدم. ! 
a‏ اک يراك سكير ؟ 
تو بي : بالنسبة إلى » لست مستشرقا. ولکن مؤرخ للعلاقات الدولية. وق هذا الإطار آرحت 
للمنطقة العربية ف فترة محددة. 
Oo‏ كيف تكتب إذن تاريخ جتمع ليس جتمعك ؟ وما هى التصورات والمفاهيم الى کم 
عملك وأنت تروى تاريخاً غير تاريخك ؟ وهل تستخدم المنهج ذاته عندما تکتسب تاريخ 
منطقتين مختلفتين. 
توا بي Lore ener Oe‏ واعتقد أنه لا يمكن لبا إلا أن Glas‏ 


القواعد AIS‏ عندما نكتب ae‏ » مهما كانت المنطقة ee‏ > سواء العالم yl‏ أو 
أوروبا الغربية أو أمير 


ص لکنك فى كتابك "الإمبريالية الفرنسية" تقول ف فقرة ما بناقض ذلك وهی : "التاريخ 
au‏ دائماً طرقاً مختلفة » وينبغى أن بروی أيضاً بطرق ale‏ "كبك تفن ذلك JOA‏ 


تو بي : عندما asl‏ غن التهج فهی کلمة قمین شين eee‏ رین او اف 
والأدوات فى البحث. وهذا ینطبق US dor UL‏ العا م العربى أو غير العربى, ومن السستحیل 


ys 


أن يكتب تاريخ العالم العربى .ععزل عن الإحراءات الى تنقب فى أرشيف العام الغربى ولغاته 


۵ هناك مجتمعات ليس لما أرشيف كتابى » أو فى حالة لا يعتد يما. 


تو بي : بالطبع هناك أرشيف ı Se‏ خاصة ف بعض بلدان أفريقيا. لكن فى هذه الحالة ¿e‏ 
الورخ أن يشق منهجه احاص لاستخحراج مکنونات هذا الأرشيف. فا لين DEN SE‏ 
السهلة. لدى هذه الخبرة » وأعرف أنه أمر غاية فى الصعوبة. على af‏ حال بالنسبة | إلى ¿ia‏ 
العربى» فالأرشيف هو الأساس » والعمل التاريخى العلمى لابد أن ينطلق من دراسة الأرشيف. 
فالتاريخ علم وله منهجه الذى بمكن الاك ات 
والأرشيف. ثم بعد ذلك تأتى مرحلة كتابة التاريخ » وتبدأ معها عمليات التفسير. 
0 وهذا ما أريد إيضاحه من خلال حوازى معك. 
42 : هیا القاعدة العلمية ¿LA‏ وعکن أن ar‏ إل تفسیرات USE‏ ومرتبطة باشیاء ری 
وبعناصر لا يمكن تلافيها » لأننا أنفسنا نكون ضمن التاريخ الذى نرويه » وتلعب الإيديولوحية 
دوراً بالضرورة ف بعض اللحظات. إذن القاعدة العلمية ثابتة » لكن أنمساط il‏ تلف 
وتتنوع. 1 
ت ألا تعتقد أن أنماط التفسیر تتتمی بدورها إلى النهج ؛ أم نما شئ Com shee‏ بالنسبة إليه ؟ 
a Ca‏ العلمينسة 
المتعارف عليها فى البحث. بالنسبة إلى الفريق الذى أديره فى دراسة تاريخ العلاقات الدولية » 
ل ل و las.‏ نصل إلى 
تفسیرات LU,‏ تفسير مختلفة. : 
0 لا يحدث حلط بين القواعد Anl Obl ay‏ دراسة ارشیف FA‏ مسن 
جهة؛ bul;‏ التفسير من جهة أخرى ؟ فى كتابك "الإمبريالية" » على سبیل المثال » تقول 
انك احترت منهجاً ينتقل من نظام وصف الأحداث والوقائع الى نظام التفسير. لكن لا 


١1١ 


نعرف » فى هذه الحالة » مي ينتهى العمل فى الأرشيف ومن يبدأ العمل فى التفسير » ومسي 
تتدحل أيديولوحية الورخ ف أثناء عملية الانتقال هذه؟ 


تو بي : بالطبع اتفق معك ف انه ينبغى الحذر من الانزلاق فى فحاخ الأيديولوجية. لكن اعتقد 
aly‏ لا يوحد كثير من الأيديولوجية عندما نعمل ونتحقق فى نطاق الأرشيف والوثائق. اما تبداً 
الأيديولوحية بالظهور عندما تأتى مرحلة أنماط التفسير لما قرأنا ف الأرشيف , فى هذا احال 
توحد أيديولوجية حقاً » لكن هذا لا يعن ان نضع جانبا ما لا يروقنا. انه من السهل القيام يمذاء 
لكنه ف النهاية عدم أمانة من قبل المؤرخ. وبالطبع یود كثير من المؤرحين غير أمناء 3 IS‏ 
مكان » لکن هنا أنا أتحدث عن الورحین الذين يطبقون النهج العلمى بأمانة » ثم يتفرقون بعد 
ذلك ف ضروب أنماط التفسير. بالنسبة الى تساؤلك عن شروط الانتقال من الابتداء بوسف 
الظواهر والأحداث الى تفسيرها » فأقول ان التاريخ يتبع » أولاً > وصف الحدث بصورة متثالية 
وبالشكل الذی حدث به. هذا هو التاريخ الذى أعرفه. أما التاريخ من خلال موضوعاته أو 
قضاياه » كالذى يدرس ف مقررات الدارس » فأرى أنه كارثة. بالطبع ليس التاريخ سرد 
وصف متتابع لأحداث الماضى فقط ‏ نما هناك الجمع بين التقرير الوصفى للأحداث والبنية او 
التركيب. Uf‏ لست ضد البنيوية فى شى » لكن بشرط ان تكون able‏ الوقت ذاته ؛ فى جال 
التاريخ » بإطار تقريرى وصفى حن يمكن ان نفهم مسار الزمن. فالمؤرخ يدرس كيف يسسير 
الزمن » انه يبدأ من الماضى ويصعد الى أعلى » ولا عکن ان ندرس التاريخ بغير ذلك. 

m‏ ف الواقع لا اعرف اذا كنت قد فهمت وحهة نظرك أم لا. بالنسبة الى أرى ان العمل 

ف الأرشيف او الوثائق ليس هو منهج البحث » وإما مواد العمل. بالنسبة الى منهج البحث 

پرقظ LA‏ میا 


تو بي : اللهج له معنيان : العين الأول » كما قلت » هو معظم الاحراءات العلمية للبحث» Je‏ 
التنقیب والتوثیق والاعلام وحمیع الصادر. ‏ و کل هذه الاحراءات » فى تصورى» تستحق كلمة 
منهج » ویطلق علیها اسم النهج التاريخى. وانه اذا كان التاريخ علماً فانه كذلك هذا السبب 
فقط. واذا ‏ نطبق هذه الاحراءات بدقة فاننا لا نعطى علما ؛ بل أدباً او lad‏ او حیالا او ما 


eh 


۱۹ 


ه بالنسبة إليك » ما هو ط التفسير الذى تتبعه فى دراساتك التاريخية ؟ 
تو بي : بدأت دراساتى التاريخية ولا زلت » اتبع نمط التفسير الماركسى للتاريخ. 

m‏ هذا هو النهج فى ما أتصور ؛ وليس العمل فى الأرشيف. كيف تبنيت هذا المنهج؟ 
واي bts‏ ر ALU‏ رد مار کسید عل dy DOAN‏ مسسيحية وتریست ی سدارس 
مسيحية حن العشرین من عمری. ثم انتقلت الى الا ركسية من خلال دراسى للتاریخ. وذلساك 
فى فترة كانت الماركسية منتشرة انتشاراً كبيراً » و کانت كافة الناقشات تدور أمامعها أو 
ضدها des‏ نماية الحرب العالية الثانية. وقد بدا لى هذا التفسير ولا يزال مقتعا. وانه غط مسن 
ی ون le gu‏ من غيره. وهذا ما اعتقده حي الآن. لكن الان الوضنع 

تغیر» ليست الصورة نفسها الي كانت ذا التفسیر بعید الحرب العالية الثانية. ات 
OV aa‏ » ويمكنئ ان أغيره فوراً اذا وحدت ما هو افضل منه..لست 16 
بهذا التفسير لكنه يبدو لى أكثر إحرائية وأكثر صلاحية فى التفسير. 


ت هذا التفسير الماركسى ف تصورك هل هو قابل للتعميم » ای لدراسة تاريخ المجتمع 
الفرنسى مثلما هی الحال فى دراسة تاريخ المجتمع العربى بالدرحة نفسها؟ 
تو بي : پالدرجة نفسها | اعتقد ان المشكلة تکمن فى هذا التعبیر. تشاک ل داسف 
واعتقد ان مشكلة تحلیل الطبقات الاجتماعية هى دائماً على درجة كبيرة من التعقيد. وت 
اکثر تعقيداً مما كتبه مار کس. ويبدو ذلك واضحا عندما ندرس جتمعات تلعب الطائفية ها 
دوراً رئيسياً. لکن فق النهاية هذا هو عمل الورخ» وعلیه ان بقدر جيداً العناصر التتوعة » وان 
يحدد نط تفسير مرن من احل فهم دقيق للظاهرة. وبالتالى اذا كان هناك نمط تفسير ينطلق مسن 
قاعدة الطبقات الاجتماعية ولا يعمل جيدا » فأننا ينبغى ان نبحث عن شئ آخر » وان لا تحاول 
ان یکون التاريخ › AO‏ متفقاً معنا. لكن للأسف هناك من يفعلون ذلك. فاذا لم 
و ا يشتهون AL‏ يخطعون التاريخ ذاته. sta ae TE‏ فأنا 
أتبي نمط التفسير الما ركسى الذى ينطلق من تحليل الطبقات الاجتماعية لكن عندما درست 
الامبراطورية العثمانية وحدت عوامل ثقافية وسياسية ودينية 'تحاوزت مط التفسير SAN‏ 


11۳ 


استخدمه. فق هذه الحالة علينا ان نسجل الوعى كنذا وان تحاول العثور على تفسير آحر نکون له 
صلاحية اكثر. 
ه ف كتابك "على UL‏ والأربعون حرامی" حاصة فى حديثك عن SUEY‏ السوفیین . تقول 
انه دولة لا تفلت من سياسة قوة تعطى بالضرورة سمة نسبية والتقائية shad‏ الین پنبغسی 
ان تعالم هی أيضاً فى كل مكوناتها. هل تكشف هله الفقرة عن مرونة المنهج بالصورة الى 
تدعو إليها ؟ 
تو بي : عندما أتبى المنهج الماركسى ف التاريخ فهذا لا پم ان علينا ان ندافع عن الشسعارات 
والمواقف الق ينطق ها الار کسیون والأحزاب الماركسية. بل فقط ادرس Ne‏ 
الاتحاد السوفیین » مثل أية دولة آحری, 
ت تتحدث كثيرا عن المنهج العلمى فى كتابة التاريخ » لكن الا ترى تناقض ذلسساث مسن 
صدور ALES‏ على والأربعون حرامی ف سلسلة تسمى "عشق التار بيع" أو "إشواء ul‏ بخ" 
؟ فهل يتفق منهحك ف كتابة التاريخ مع عنوان ومضمون هذه السلسلة الي صدر LS”‏ 
ف إطارها ؟ 
تو بي : هذه السلسلة من الكتب تناطب اکبر عدد مکن من الناس. فكثير من الناس يهوون 
كتب التاريخ. وهذا ما يفسر CLE‏ بحلة التاريخ ف فرنسا وغيرهما. وهذا يعسن بالندسسبة الى 
الناشرين ان "التاريخ يباع حيداً" » وان لدى الناس » ولا شك » حاحة او رغبة ف ذلك. 
ت لک أتحدث معك کمررخ هل تقبل عنوان هذه السلسلة Y‏ عملك ؟ 
تو Vig‏ العاطفة والعشق والإغواء ينبغى تركها جانا فى أثناء البحث العلمى وإلا لن یکسون 
هناك علم. لکن ان نکتب التاریخ الذی شبه والتاریخ الذی لا نحبه بالدر جة LAS‏ ؟ اعتند انه 
سیکون فروقات من دون شك. وهذا یفترض أيضا التساؤل. سول ما اذا كان الفرنسسی هسو 
الا کثر توفيقا ف كتابة تاريخ فرنسا » وان اللبنان هو الأكثر توفیقا فى کتابة تاريخ لبئان. فلست 
متأكدا من ذلك صراحة. لکن اذا كان لدینا نوع من التعاطف مع الوضو ع الذى ندر سه ؛ 


ví 


Og‏ و AS‏ م 


لكن هذا yl‏ صعب ال أحيبك are‏ لکنه متروك للقارکا. 
m‏ هل نقول انك متعاطف مع العام العربى عندما أرحت لأحدائه الكبرى ف كنابك 
الأحير : "على والأربعون حرامى" ؟ 
تو بي : نعم ولا شك. لكن ليس الى الحد الذى يقال فيه الا كل ما هو جيد فقط. ASÍ‏ لا 
بمكن ان غضی سنوات فى دراسة قضية ما لم تكن متعاطفاً معها e‏ وإلا استبدل الانسان موضوع 
دراسته ,عوضو AVE‏ 
ج خصوص کتابك "على والاریعون حرامی" أولاً لاذا هذا العنوان وماذا یمین بالنسبة 
إليك وال القارئ على حد سواء ؟ 


تو بي : لست آنا الى رض ی و ی را لين 


تساعد فى تسويق الکتاب » واقترح على سبعة عشر عنواناً > وكان اقلها سوءا هو هذا العسوان. 


الذى ليس سیف ف الخیلة الغربية. و "على" هنا يعن العربى © ul‏ الأربعون la‏ فيمئلون 
الإمبرياليات. وأعطيت الناشر موافقئ على العنوان والغلاف حيث توجد صورة قائد عربى BS‏ 
هو عبد الناصر مع صورة مسجد مع دحان بترول ومناضل.... 


ds عندما كتبت هذا الكتاب لاعلام القاری بالفرنسية عن الأحداث الکبری الى مرت‎ y 


النطقة العربية كنت تفعل ذلك فى إطار ای أهداف ؟ هل كنت تريد إعادة ترتيب GIA‏ 
لدى الفرنسيين عن واقع المنطقة العربية معلا ؟! 
ٿو بي : كتا أولاً هو وصف y‏ أسباب حدوث الأشياء على هذا محر مر فين 
بالأمر السهل لكن أحاول ل Lasts‏ أن أقوم بذلك. وق هذا تكمن أصالة هذا الكتاب. عندما 
ندرس الفترات المعاصرة فان المورخ يكون قلقاً لأن هناك دائماً حطر المغامرة فى العمل مسن دون 
الاستناد الى أرشيف. بینما السياسى لا توحد لديه مشكلة فى هذا الشأن LAY‏ مهنته. 
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m‏ لدی انطباع انك تحاول دائماً الالتحاء الى منطق العمل فى الأرشيف والتقليل مسن دور 
أنماط التفسير ف العمل. ولا اعرف ما اذا كانت ملاحظی صائبة أم لا ؟ 
تو بي : كما تعلم فان المنهج الوضعى الراديكالى يقول ان المورخ لا ينبغى ان یکون له رأى ق 
ما يرويه » وعليه ان يقوم بوصف الظواهر والأحداث من كافة الجهات e‏ وأن لا بتدحسل 
إطلاقاً « واعتقد ان هذا موقفاً غير دفيق » OY‏ الورخ یتدحل alos y Ll on]‏ » خاصة فى 
القضايا المعاصرة. gy‏ اذا يقل رأيه فان القارئ سيدرك ذلك بسرعة. لكن المشسكلة هسی 
باسم ماذا يمكن للمؤرخ ان يتدحل ویعطی رأيه. بالسبة الى أرى ان هذا حل شخصى مستروك 
للمؤرخ ذاته. وأرى انه ينبغى ان نثق بالقراء » وعلینا ان نعترف بأنمم كبار » بالقدر الذى 
يسميح شم ان HA‏ 
ت هل تعتقد ان مورحاً مثل فرنان بردویل یکتفی بوصف الأحداث والظواهر ٠‏ أم انسه 
پتعداها الى مط من التفسیر ؟ ثم هل تری ان هذا اللمط من التفسير يعتبر » فى نظلرك » 
منهجاً علمياً » آم تراه جاوز النهج العلمی ایضاً ؟ 
تو بي : أولاً أطروحات بردويل بالنسبة الى جيلى كانت أحد الاکتشافات الکبری بالطبع منهج 
بردويل هو منهج تاریخی coll‏ الأصلى للكلمة. ثم يأتى بعد ذلك أسلوبه ف التفسير وطريقته 
الى يقيم با الأشياء » وقدرته على الاستنتاج والتأليف. فضلاً عن أسلوبه الأدبى. وهذا الشىء 
عظيم وهو طموح كل مؤرخ ف ان يكون له أسلوب رفيع فى عرض أحداث ووقائع EA‏ 
الذى يسرده. 
تح سوال أحير : كيف تنظر الى موقع فرنسا اليوم ف نطاق الإمبرياليات العاصرة ؟ وهلى 
تعتبر فرنسا فى كتابك الأحير » من ضمن "الأربعين حرامى فى منطقة الشرق الأوسط 
أم لا ؟ 
تو بي : لا يزعجئئ السوال بالنسبة ال فرنسا كانت شا اللحظة الوحيدة الى تملعت فيها بلقب 
دولة إمبريالية قادرة على قيادة استراتيجية عالمية UL‏ ومع حلفائها وذلك قبل العام ١914‏ » 
فی ظل امتداد نفوذها ف العا لم العربى وغيره. لكن بدأت الإمبريالية الفرنسية فى السير نحو الأفول 


VA 


بعد ذلك وتدريجياً. لم تعد لفرنسا الوسائل الاقتصادية لقيادة سياسية إمبريالية. اليوم » اذا قررت 
دولة ان تصير إمبريالية » فإنها لا بد ان تمتلك قاعدة مالية واقتصادية. وعکن القول الآن ان 
فرنسا صارت قوة متوسطة e‏ أو إمبريالية ثانوية » UY‏ فى ظل الإمبريالية الكبرى المهيمنه اليوم لا 
ترال فرنسا تلعب اق آفریقیا ذورا جیواستراتیجیا « لکنها على الصعید الاقتصادی غثل gl at‏ 
قليلة بالقارنة مع فترة الاستعمار الباشر. موقع فرنسا ف الشرق الأوسط الیوم هو موقع قوة 
وسطى تنذ کر LE]‏ كانت قوة کبری ف سیاج الولابات التحدة الأميركية » لکن مع اقشاع 
ذاتی بان لفرنسا دور رئيسياً وأصلياً ‏ هذه اللطقة. كان هذا منطق ديغول » ومع وود 


میتران لا يزال الأمر ذانه. ای أن لفرنسا دورا Leg‏ عليها ان تنهض به فى هذه النطقة. 
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ندى طوميش 
إختلاف الثقافات 


لامنعنا من استخدام المناهج الحديثة 


ندی طومیش 
إختلاف النقانات 


لاسنعنا من استخدام المناهج الحديثة 


كرست لدي طوميش جهودهاء منذ البداية» للغه العربية في تحلياتها الفصحي والعامية yes‏ 
وقدمت أول وصف منهجي» بصورة علمية» للغه أهل القاهرة» وكانت من أوائل الذين لفقفوا 
الانتباه إلى بعض الحوانب اللغوية والاحتماعية لوظائف اللهجات AAA‏ وحول توزيسع 
الاستحدامات الاحتماعية اللغوية في أحد الراکز العربية الكبري كالقاهرة. 
وعلي صعيد الأدب عكفت ندي طوميش علي دراسة لغة الصحافة ولغه الأدب الحكي 
حوارات المسرح وكيف اخترقت هله اللهجات لغة الادب» وكلها موضوعات لم تكن قد 
درست قبلها. 
واصدرت في محال دراسة الأدب أول كتاب اساسي» باللغه الفرنسية» حول الأدب العري 
الحديث في ale‏ وهو الکتاب الذي اعتبر أداة عمل ضرورية للباحثين والطلاب. وكان رة 
سنوات عديدة من التدریس ¿all‏ واليخث الاكادمي؛ وترك ا LS‏ علسي العدید من 
الطبوعات التعلقة بمذا الوضو ع. 
و کانت ندي طومیش في اعماها هثم بالضمون الدلالي للاعمال الادبية علي صعید التمسهیدات 
الايديولوجية والمعانن الاجتماعية وبالاستناد إلى تحليل الابنية الشكلية وامالية للعمل» وتطرقت 
أعمالها إلى الأدب الحديث وكذلك القديم» والادب الشعي والادب المتطور. ومن أعمالها 
الرئيسية: نابليون أديباً »)١۹١۲(‏ وضع المرأة في الشرق الاوسط العربي (۰)۱۹۰۰ الأدب العربي 
التر جم اساطير وحقائق (VIVA)‏ تاريخ الأدب الروائي في مصر LAE‏ (۰)۱۹۸۱ الأدب 
العربي العاصر (۰)۱۹۹۳ غير العدید من الأبحاث والدراسات الحامة الموزعة بين SNA‏ 


Au A‏ المتخصصة. 


۱۷۱ 


وكانت ندي طوميش قد ولدت في القاهرة عام (۱۹۲۳) لأسرة لبنائیف وتخرحت في حامعة 
القاهرة قسم ادب فرنسي عام )0 4 1( فازت ,عنحة من الحكومة لاعداد رسالة دكتوراه في 
جامعة السوربون» حصلت عليها بالاجماع مع مرتبة الشرف )1901( كلفت بعد ذلك بإلقاء 
محاضرات في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا a VACA)‏ وإدارة کراسات الشرق 
العاصر لنشورات معهد الدراسات الاسلامية التابع للسوربون (۱۹۵۹ ۰۹ وزاولست 
التعليم في جامعة باريس IT) (A)‏ ۱۹۷۲ وبعدها احتبرت للعمل ججامعة السسوربون 
باريس (۳) بالقسم العري» ومازالت تعمل به إلى الان. 

m‏ كيف نعرفك أولاً الى القارئ العربى؟ هل نقول أستاذة فى الأدب العربى الحديث بجامعة 
السوربون ونقف عند هذا الوصف pl‏ يكن ان نضیف أشياء آحری ؟ ۱ 
طوميش : آنا اعمل أساساً كأستاذة فى الأدب العربى بصفة عامة والحديث منه بصفة خاصة. 
وكانت أطروحئ للدكتوراه عن "نابليون ککاتب" وهی أول ما نشر لى. وق ما بعد درسست 
الأدب العربى الکلاسیکی والحديث. وأصدرت كتابا عن "العامية القاهرية" ظهر ف السستينات 
عن دار "موتون" الفرنسية ثم أصدرت كتاباً عن "ابن حزم الأندلسي" وآحر عن "الأدب 
الروائی ل مصر Ml‏ عن دار "میزونوف لاروس" ق ۱۹۸۱ وکتابا آحر عنوانه : N"‏ 
العربى المترحم : حقائق وأساطير" ۱۹۷۸. وكتباً أحرى عديدة. و کنت أشرف ف الجامعة فى 
البداية على أطروحات عن الأدب العربى الكلاسيكى ثم مع تزاید الاهتمام بالأدب الحديث 
بدأت ad‏ إليه رويد رويدا ثم تخصصت فيه. فبين كل AGE‏ طلاب أحد " مهتمين بالأدب 

احدیث و ۲ بالأدب الكلاسيكى. 
ه ف الواقع كنت أريد من سؤالى الأول ان تحددى لنا موقعك الحضارى. معن هل نقول 
أستاذة فرنسية عربية؟ حضارياً موقعك أين ؟ 


طوميش : هذا سؤال صعب الإحابة عليه » أنا أصلى Ghd‏ » والدى ووالدتى من لبان » ثم 
Las‏ الى القاهرة وأصبح والدى مصرياً وأنا كذلك. وأتذكر عندما كنت ف القاهرة فانین كنت 
أتحدث الفرنسية بینما عندما وصلت الى باريس درست العربية وأتحذت أتحدث بما. وهكذا فان 


۱۷۲ 


تحديد الوقع الحضارى ليس آمرا سهلاً. ومكن ان أقول ان اصلى عربى ولغ فرنسية وتفكيرى 
فرنسی » أنا إذن "فرانكوأراب" أو عربية فرنسية. 
ته ف هذه الحالة هل نقول ان اهتمامك باللغة والأدب العربيين مختلف عن اهتمام 
المستشرقين الغربيين ؟. بمعين ان الستشرق يدرس لغة او أدبا عربياً من حارجه بالنسبة لك 
عل انقو له انلك رذب els ge te‏ عل IEA AA‏ 
موضوعاً غربيا . 
طوميش : ف الواقع اهتمامى باللغة والادب Cty pall‏ جاء عندما هاحرت من مصر لف فاية 
الحرب العالية الثانية. فى هذا الوقت كنت اهتم باللغة والادب الفرنسى. لكن مع الوقت .. 
بدات ابحث عن الاصل dy‏ كما يقولون وأحذت آدرس الادب Ela yl‏ 
كل اهتماماتی نحو الأدب العربى الکلاسیکی والحديث. آما اهتمام الستشرق البساحث عن 
الشیء الآحر عن عالم الغرائب فهذا شئ ختلف بالطبع عن اهتماماتی. 

Laan الحوار إذا » لاذا لا يوجد استغراب فى مقابل استشراق ؟ انه تساؤل يردده‎ fag a 
۱ ؟‎ OLAS المستشرقين هنا. فماذا تقولین فى هذا‎ 
Gl استفراب ؟ إذنا أتساءل ؟ وأين نضع کل هذا الاهتمام‎ Sud طوميش : هل لا يوجد‎ 
الحياة الغربية. لیس فقط بدءا من أيام محمد على والطهطاوی بل قبل‎ ly الغربية‎ aud 
ذلك ق القرن السادس عشر. بالطبع كان هذا الاهتمام استغرابا لكن علاقات القوى هی الى‎ 
Fahy كانت مختلفة. الشرقيون كانوا ضعفاء والغربيون كانوا أقوياء. كان الغربى فى استشراقه‎ 
ودراسة الشرق اكثر قوة وتقنية وثروة. بيدما كان ما يملكه الشرقى » فى استغرابه سرؤية‎ 
ودراسة الغرب هو مط حياة وأفكار مختلفة » إذن العلاقة بين ظروف الاستشراق والاستغراب‎ 
مختلفة الى حد بعيد فمن جهة نحد فى الاستشراق علاقة مهیمن بمهيمن عليه او علاقة القوى ميم‎ 
* علاقة الرحل مع المرأة. الشرقى ف الاستشراق هو المرأة » هو الغرائب » الححاب‎  فیعضلا‎ 
MA » الاستفراب‎ ALAS الغموض » ألف ليلة وليلة .. ومن جهة أحرى كان هناك‎ 
RA بعض اللبنائيين نحو الغرب أمر مؤكد. هناك كتاب مثل جبران اتجهوا نحو‎ hist Lal 
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وعاشوا وماتوا على أرضه من دون ان يكونوا مرافقين لعمليات غزو بل ماتوا فقراء وتعسساء.. 
الآن العرب الذين يجيعون للإقامة فى الغرب ينجحون الى حد كبير. لقد كان هناك DAA‏ 
طويلة استغراب كما كان هناك استشراق لكن فشئ الوحيد هو ان ظروف العلاقة مع الآحر 
كانت مختلفة فى ما بينهم. 
ه بالطبع لا عکن لأحد ان يضع ظروف الاستشراق فى كفة تعادل ظروف الاسستغراب 
وقد أشرنا الى ذلك ف الانتقال من حوار الاستشراق الى الاستغراب لکن وجهة نظر a‏ 
الستشرقين حن نكون أمناء فى عرضها تشير الى شحوب وندره الدراسات الشرقية 
عن الغرب. واعتقد من حانى ان هذا النقد يحمل قدراً من الحقيقة لكن قد يكون الفسرب 
أيضاً هو السوول عن ذلك فمن الملاحظ ان دراسات باحثينا عن الغرب لا تظهر يما صورة 
الشرق ومراحعة الذاتية بل بحد فى هذه الدراسات الغرب وهو يدرس ذاته لكسن بصورة 
شاحبة. باحتصار لا توجد دراسات شرقية عربية عن الغرب. 


طومیش Gail:‏ معك فى هذه النقطة لکن اکرر ان الدراسات ال أقامها المستشرقون ليس هناك 
ما يبرر قيامها او ما يدفع إنحازها من قبل الشرق إزاء الغرب. OY‏ القضية فى هذا المضمار لم 
تكن » من جانب الشرق » غزو البلاد الأوروبية او السعى الى الارتكاز على نقاط اسست انيجية 
تؤدى الى السيطرة الشرقية على الغرب. فمنذ القرن السابع عشر ورعا قبل ذلك من العصسور 
الوسطى كان الشرق Ve‏ للاستیطان وكانت الدراسات الاستشراقية تعد ق الغالب من 
احل معرفة كيف عکن احتلال الشرق لصا الغرب. فعندما ذهب نابلیون على سبيل Je‏ 
لا الحصر الى مصر لم يكن ذلك من احل نشر الحضارة كما كان يقال آنذاك بل لإزاحة 
القوى الكبرى الأخخرى المنافسة واستغلال مصر ALES‏ انطلاق نحو مشاريع احرى. فى حين لم 
ينظر الشرق الى الغرب مطلقاً كمكان يمكن استغلاله او يمكن شن حروب صليبية (إاسلامية) 
على أراضيه كما كانت هناك حروب صليبية سابقاً. 

هت اذا كانت الدراسات الاستشراقية حاءت فق بدايتها مصاحبه للهيمنة والغزو الأوروبى. واذا 
كانت الدراسات الاستغرابية لم يتوفر ها مثل هذه الأبعاد إلاستعمارية ألا يمكن ان نقول بان 
هناك أسبابا أحرى كانت توحب مثل هذا الاستغراب الشرقى ؟ 
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طوميش : من العروف ان الاستشراق بدأ بداية عسكرية » تجارية ثم تجاوزت الاطار العسكرى 
لتصل الى الجمهور العريض أما بالنسبة للشرق فالاستغراب JH dal‏ كل الرحلات 
والانبهار بالغرب من حلال أعمال أدبية. هذا الجانب من الاستغراب قائم وموحود لدينا بوفسرة 
.. هناك حولة حول حانات شرق التوسط للعجیلی ف تونس. أعمال ab‏ حسين والحكيم ف 
مصر فضلاً عن الكتب الأخرى لكثير من المؤلفين والرحالة العرب. وكانت هذه الأعمال 
الاستغرابية تعكس ف بدايتها نوعاً من الانبهار والحاذبية لكن سرعان ما بدأ هذا الانبهار بخلسى 
الکان الى نوع من استشعار الغرب كخطر. وم يعد الغرب كما كان لدى الطهطاوى ae‏ 
للمعرفة يمكن ان تلتقط منه الأشياء الايجابية » بل صار تدرجياً منبعاً للخطر فى كتاب الطيسب 
صالح على سبيل Jul‏ موسم الهجرة الى الشمال : الغرب هو المخطر ؛ الغرب هو الذى 
يدهب al]‏ العرى وق الوقت ذاته يكرهه.. إذن الاستغراب موجود ف الأدب العرى وتدريجيسا 
تتکون الدراسات الاستغرابية فى بحالات أحرى. والدراسات الى تعد OW‏ حول أنماط الحيساة 
والتفكير ف العالم الغربى فى حالة ترايد. هناك الدراسات الاقتصادية وهی كثيرة وهامة. وثمة ala‏ 
اقتصادية هامة فى مصر تتابع التطور الاقتصادى العالی الغربى » وهناك دراسات عن AMA‏ 
الاحتماعی عن الطبقات الاجتماعية عن المشاكل الاقتصادية فى الغرب لكنها لا توصف Lal‏ 
دراسات استغرابية فى مواحهة دراسات استشراقية LEY‏ اكثز علمية UY y‏ أطروحات لا تظلهر 
فيها ميول غير الموضوعية الى ميزت أعمال الاستشراق. بل هی Lim‏ دراسات علمية موضوعية. 
]= ولماذا لا نقول أن مثل هذه الدراسات العربية أو الشرقية عن الغرب لا ينطبق عليها 
وصف دراسات استغرابية Y‏ لا تمثل نظرة الشرق » وأنها تحت وهم صفة " علمية " و" 
البظرة الوحدة " أو " القوانين العامة " تقدم دراسات غربية باهتة عن الغسرب وبالتالي 
ley‏ في هذه الأبحاث لا يمكن أن یکون نظرة شرقية تجاه الغرب . فعندما ندرس الغسرب 
من قيمنا ومعاييرنا الذائية في النظر للظواهر عکن في هذه الحالة أن تتحدث عن وود 
دراسات آستغرابية . أما إذا كنا ندرس الغرب عناهج ومعاییر غربية فان هذا هو ما يقوم به 
a‏ أو الإنكليزئ أو الأمريكي وبالتالي لا تطبق عليه تسمية استغراب أو نظرة شوقية 
إزاء الغرب . 
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طوميش : ساقول لك GY‏ : عندما قام علماء الحملة الفرنسية .مسح ووصف مصر الي غزاها 
نابليرن كانت هذه الدراسات علمية GUE‏ ومع ذلك كان أصحاها من رجال الاستشراق . 
كانت دراسات علمية بالأرقام والاحصاءات والأمتار وكميات الیاه الوحسودة في اليل ... 
هؤلاء العلماء أطلق عليهم أسم مستشرقين . وعکن أن نقول الشىء نفسه عن العرب الذیسن 
يدرسون الغرب من وحهة نظر علمية وليست عاطفية كما في الروايات . 
a‏ إذا كنا تتحدث عن دراسات جغرافية تتعلق مسح الأراضي أو ما شابه ذلك فلا أعتقد 
أن af‏ احتلافا لكن عندما يكون امال هو دراسات متعلقة بفهم عادات وأفكار » وقادة › 
ونخب و ثقافة بشكل عام فان كلمة " علمية " تصبح قلقة وغير محددة الما في هذا 
السياق . فعندما أدرس قضية اجتماعية معينة في الغرب من وجهة نظر ثقافي ASI‏ س 
وليس من وجهة نظر كونية مطلقة  !‏ فهل تكون مثل هذه الدراسة في تضورك غير 
rene‏ ۱ 
طوميش : | إذا أنحذنا بجموعة احتماعية معينة ثي فرنسا . كيف يمكن أن ندرسها ؟ لدينا على 
الصعيد التاريخي مناهج تحليك lang‏ . ولدينا على الصعيد الاجتماعی مناهج أخرى متطسورة 
للتحليل والدراسة , وعلینا of‏ نعتمدها آما [ذا فحص الانسان ت رکیپ بحموعة احتماعية وفع 
لحدسه الخاص فان ذلك سیکون آقرب الى الرواية أو الشعر. آما إذا طبق الناهج الغربية العاصرة 
في دراسة هذه المجموعة الاحتماعية فان الدراسة ستکون مختلفة الى حد بعید عن طريقة احندس 
أو الضرب على الطاولة لاثبات أن الأمور هكذا تسیر ... 
m‏ الفرق بين الباحث Gol‏ والباحث الفرنسي في هله الحالة؟ وما هو دور 
احتلاف الثقافات هنا ٩‏ 
طوميش : الباحث الفرنسي قد يكون ذاتياً Cant‏ في dl‏ بمعين أن هنال باحنا قد يسدر 
مجموعة احتماعية فرنسية انطلاقا من مشاعره الخاصة » انطلاقا ما يحب وما لا يحب. هذه آمنهر 
ذاتية لكن مناهج الدراسات المقارنة تضع الباحث أمام تواريخ محددة ووقائع محددة USE‏ من 
مقارنة الدراسات ال cl‏ عن هذه المجموعة مع الدراسات الي Al‏ عن بجموعات أحرى 


۱۷۹ 


, وهنا يمكن أن تعرف كيف حدثت الأشياء على هذا الحو وليس على أي نحو أحر . أما غير 
ذلك فلن يؤدي الى أن تكون هناك مقارنة ممكنة اذ سیدرس کل على طريقته ووفسق مزاحسه 
الخاص فهناك احتلاف كبير بين اعتماد الأرقام والإحصاءات وترتيب المعارف وبين الاندفاعات 
والأهواء الخاصة للباحث .. 


بالدسبة للباحث العربي » من ابید أن يعطي مشاعره عن المجتمع الفرنسي الذي يدرسه لکن في 
هله LL‏ يكون ate‏ آقرب الى الرواية أو المقالة. مارون عبود مثلاً وغيره من الکتساب فعلوا 
ذلك لكن انطلاقا من اللحظة الي نريد فيها أن ندرس مجتمعاً فإنه ينبغي علينا أن تبسن حطة 
دراسة أو منهجاً يسمح بالقارنة مع دراسات أخخرى على مجتمعات آحری ما ي 
المعرفة. هذه هی فائدة المناهج. المناهج ليست من أحل أن Lad‏ عن التفكير بل ها موحودة 
لتنظيم تفكيرنا » وتساعدنا على معرفة أن الفكر الذى نعتمده ینبغی أن يكون مدعوما بتحايل 
اجتماعی » تاريخى ومدعوماً بأرقام وإحصائيات وهو ما يسمح لنا برؤية أكثر شولا .. هذه 
هى فائدة استخدام المناهج الحديثة, 
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تا كيف تفسرين إذا أن هناك باحثین من اليابان أو إنكلترا عندما يدرسون امجتمع الفرنسي 
باستخدام المناهج „Al LO‏ ينتهون أحياناً ال نتائج تلفة عما وصل إليه أقرافهم من 
الباحثين الفرنسيين . 
طوميش : هذا مثال حيد يوضح أن المناهج الحديثة لا تخيف هؤلاء الباحثين ولا تعوق حر كتهم 
في البحث. | ۱ 
تا لكن كيف تفسرين هذا الاحتلاف رغم ثبات المناهج المحتافة ؟ هل يأني هذا 
الاحتلاف من واقع احتلاف الثقافات الي يشمي إليها الباحثون ؟! 
طوميش : ينبغي أن نعرف Y‏ فيما هم مختلفون ؟ وماذا یم أن نتائحهم ختلفة ؟هذا يعي A‏ 
شاهدوا أشياء لم يشاهدها الباحث الفرنسي Ley ge‏ هناك آحرون لهم إسهامات حديده عائدة 
لحساسية حارجية وهو ما نأمله من الباحث العربي أيضا , أي عندما يتجاوز البعض مرحلة 
الحدسء وطريقة أحب هذا ولا أحب ذاك AN‏ الواقع بصورة عملية تعتمد عل 
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الأرقام والاحصاءات وفحص العطیات المختلفة وتدرس العلاقات بين هذه المعطيات الين تسمح 
بإنخاز عمل حكن مقارنته بأعمال آحری لباحثين آخرين . 
m‏ ف العادة يقال أن المناهج الحديئة تتضمن Lilo‏ تقنياً يتعلق بطرق الإحصاءات ¿y‏ 
المعلومات وتبويبها » وجانب آخر عکن أن يطلق عليه نظام التثفسير أو التحليل أو 
الأيديولوحية ما آرید of‏ آتساءل عنه : هل يطبق الباحث العريي نظاماً ype‏ التحلیسل أو 
التفسير ینبع من ثقافته الذاتية ومقومانما أم لا؟ ولا أقول أن عليه أن يهمل الأرقام 
والاحصاءات والوقائع ويستبدها عشاعره الذاتية وأهوائه الخاصة ؟! 
طوميش : نعم الباحث العربي يصل y‏ كثيرة الى تكوين طريقة حاصة به في التحلیسل. 
tte‏ في بحال تحليل النصوص الأدبية بحد ناقدة أدبية مثل خالده السعيد وصلت إلى إبداخ منهج 
All‏ وتحليل النصوص الأديية والشعرية العربية بصفة حاصة e‏ وهي طريقة صالحة وملائمة اما 
وتدرس ف deal‏ اللبنانية ولا يوجد أي سبب للنظر إليها على آفا أقل آهمية أو أقل حودة من 
مناهج التحليل الأدبي في فرنسا... لكنين أقول أنه حن القرن التاسع عشر ۸ تكن لدينا مناهج 
تتصف بالقدرة على الإقناع بل كان السائد هو الكلام الجميل البديع ؛ المرحرف الذي لا بمكن 
ان يقدع أحداً سوى صاحبه پینما القضية تكمن في العثور على حجج تسمح بإظسهار عملية 
البرهان Lady‏ لوقائع ومعطيات مقنعة للجميع . 
ه وبعد الثرن التاسع عشر هل اكتشفنا مناهجنا في البرهان والإقناع Lisl of‏ اسستوردنا 
' مناهج الغرب وقلدناها ؟ 
طوميش : عندما كان ab‏ حسين يدرس في الأزهر كان يدرس التقليد وعندما جاء الى بساریس 
كان يمارس التقليد أيضا ثم وحد صوته الخاص بعد ذلك .. وهكذا من الطبيعي أن يفهم المسرء 
أولاً المناهج الحديئة دون أن يمارس تقلیدا غبياً لها . أي أن يعرفها » يعمقها في أبحائه لكن عندما 
يصل الى مرحلة استيعاب هذه المناهج والتفكير فيها يصل بالضرورة الى اكتشاف منهجسه 
الخاص. وهو ما يحدث دائماً بالنسبة للطلاب العرب الذين يأتون للدراسة في الحامعات A‏ 
ثم يعودون الى بلادهم Le tty‏ يتوصلون الى مفاهيم تحليل حاصة هم يوجد هذا في بحال تحلیسل, 
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الشعر » تحليل الرواية بدأتم أيضاً متلکون هذا احال . لكن الأساسي أن یتسم تحاوز A‏ 
لفرت« A‏ ف ن مترصية تقول due DOs‏ سيلا تفیش ترا 
وأن المسرحية كانت رائعة لكنه پنسی الحديث عن المسرحية ذاتها... . 1 

u‏ في هذه القضية بالتحديد ‏ أي اكتشاف مناهج تحليل خاصة بنا وتنتمي لثقافتنا ‏ ألا 
تكونين متفائلة أكثر ما أسفر عنه الواقع العملي في جال الأبحاث والدراسات لدينا ؟! 
طوميش : رما ¿Y‏ لدي الخبرة وأرى أن الطلاب ‏ الذین صاروا أسائذة الآن في جامعسات 
عربية » وهم على صلة دائمة بي ؛ یعلمون الطلاب العرب تعليماً حیدا ومقنعاً » یعلموفم كيف 
بمكن لهم أن يقرءوا Lead‏ عربياً .. لكل واحد منهم منهجه الخاص » لكن من اهام في تصورى 
أن لا نطور منهجاً مثالياً بعينه بل عدة مناهج وفقاً للموضوعات الدروسة هذا أحياناً تككون 
هناك قراءات مختلفة للنص ذاته . البعض يدرس النص من منظور نفسي أو اجتماعى أو السي › 
لكن في كل معابحة ينبغي تطوير البراهين . وهذا التطوير أو التدمية للبراهين هو ما أسميه المنهج . 
والتطوير في الححج والبراهين ليس Latta‏ هو ذات الشىء بل يتم ذلك وفقاً للنص الذي نعمل 

عليه » وبتنوع النصوص تتنوع الناهج أيضاً . 
u‏ می lega of Lee SUN‏ السابق بر کز علی " لهج " بوصفها آدوات كانه تتوع مع 
تنوع موضوعات البحث » ولا يلاحظ في حديئك تركيزاً على فلسفة هذه المناهج ؟! 
طوميش : في الواقع لا أعرف شخصياً ما هو القصود بفلسفة الناهج ؟ 
ته أعين " العقلية " الي تبقى حاضرة أثناء تطبيق الأدوات الاحرائية وحث ظاهرة أو قضية 
ما في محال العلوم الإنسائية . 0 
طوميش : بالطبع gh Laue‏ أولادنا إلى ال حامعات الغربية فان لديهم بنیتهم العقلية الخاصة ء 
ولا اعتقد أنه في إمكان أي جامعة غربية تحطيم مثل هذه البنية لديهم لكن في الوقت ذاته على 
الطالب أو الباحث العربي أن يدرك المناهج الغربية من أجل أن يطور مناهجه الخاصة . وضربت 
سابقاً Ste‏ بخالدة سعيد وأقول أدونيس أيضاً أنتج شعره الخاص في الوقت الذي A‏ فيه في 
الشعر الغربي . وكما يقال علينا أن ناحذ الزهور أينما كانت ونصنع منها عسلنا ا حاص » أي 


۱۷۹ 


فکرا عربياً دقيقاً متكيفاً مع الواقع العربي » ومتكيفاً مع الحاحات الاقتصادية العربية .. لدي 
ei‏ الثقة كبيرة في هذا الاتجاه ونحو الخروج (BE‏ من آثار عالم القرون الوسعلی . 


مد ددیه 
Ah av wane‏ 


ولماذا لا يستغرب' العرب ؟ 


YAS 


دددر ندیه 
چا لد له ae‏ 


ولماذا لا "یستخرب العرب ٩‏ 


بییر نييه آمضی اکثر من نصف فرن ف دراسة وتدريس الفلسفة العربية الاسلامیه وهو معووف 
ف الأو ساط الجامعية والطلابية اکثر من الأوساط الاعلامية إذ حعل من تدريس الفلسفة شاغله 
الرئيسي وقد اعد جموعة كبيرة من الطلاب العرب والمسلمين آطروحاقم الجامعية تحت إشراف 
وإدارة هذا الأستاذ الذى يعتر كثيرا بثقافة البحر الأبيض التوسط وبالحذور الثقافية المشتركة الى 
تر بط الشعوب والأمم . هنا نص ال حوار الذى دار معه فى مكتبة فى جامعة السوریون ف باريس. 
نا كيف تفسر تصاعد المخوف من الإسلام ف الغرب هذه الأيام ؟ وهل هو حوف مبرر ق " 
نظرك أم آن هباك تطرفا غير مفهوم ؟ 
تييه : اعتقد أولا أن الناس ف البلاد الاوروبيه قد حافوا من الفتوى الى صدرت ف حق سلمان 
رشدى ثم تسليمه نسرين كذلك ساعد ما يحدث ف ابلزاثر على تعميق هذا dj‏ فهناك 
الاغتيالات الى تحدث كل يوم تقريبا رما ليست كلها من فعل الجماعات المتطرفة غير أن ما 
يحدث ف الخرائر من تدمير المدارس ومنع الطلاب من دحول الجامعات fet‏ الناس يفكرون 
كثيرا فى هذه الأمور على الرغم من أن الإسلام ذاته يطالب الإنسان بالبحث عن العلوم ولو فل 
الصين اضف إلى ذلك التحر کات الاصوليه الناشئة حديثا فى فرنسا . 


u‏ هذا المخوف هل هو مبرر فل نظرك إذن ؟ 


VAY 


dua فى بعض‎ : dd 
تا ألا توحد مسئولية للبعض هنا عن نشر هذا الخوف ؟‎ 
ومداه بين الطبقات الاحتماعية فالذين لا يملكون‎ ator yo تييه : بالطبع هذا الخوف يختلف ف‎ 
ثقافة عالية يمكن أن يغالوا ف خاوفهم وليس مصادفة أن الیمین التطرف بقيادة "لوبي" يد‎ 
صدى لدى الطبقات العاملة ف هذا ابحال لكى اعتقد أن مصدر هذا اطلوف يعود فل جرء منسه‎ 
إلى أن بعض امجتمعات العربية الاسلاميه تخلط بين الدين والسياسة وق تصورى أن هسلا‎ 
حقائق‎ pe انحراف عن الفهم الصحيح للاسلام فهذا الخلط بين الاثنين ف اعتقادى لا يتفق‎ 
. التاريخ ولا مع روح الإسلام ذاته‎ 
ه أمضيت نصف قرن تقريبا ف دراسة وتدريس الفلسفة العربية والاسلاميه. نريد أن‎ 
نعرف أولا كيف بدأ هذا الاهتمام من حانبك وكيف تطور عبر هذه السنين . وما هی‎ 
الاسباب الي دفعتك حقا لقضاء نصف قرن ف دراسة ثقافة وفلسفة مغايرة لتلك ال ننتمی‎ 
اليها ؟‎ 


تيبه : في الواقع لا يوحد أى سبب يعلى لا اهتم بدراسة الحضارة العربية الاسلاميه فانا 
ولدت ونشأت ف قرية فرنسيه قريبة من مدينة بواتييه » وهی مدينة ها تاريخ قدم مع عالم 
الشرق كما أن هناك قرابة فكريه بين الثقافة الاغريقيه اللاتينيه والعربيه والايطاليه والفر نس یه 
وبالتالى هناك وحدة فى الأصول والحذور بين الثقافات نحن احوة قد ختلف احيانا لكن جذورنا 
تبقى واحدة دائما وهذه الوحدة الثابتة فى ثقافة البحر التوسط والعزيزة على قلبى؛ يتم abi‏ 
ف اغلب الاحيان تحت وطأة العقائد والايديولوحيات الى هی ف نظرى pole‏ عارضة امام 
yt‏ الثقافيه المشتركة والستقرة اما فى ما يتعلق ببدايات اهتمامى بالفلسفة العربيه والاسلاميه 
فيعود ذلك إلى اهتمامى بفلسفة اسبینوزا الى كنا ندرسها ونحن شباب فى الجامعة . ثى هذا 
الوقت اد ركت أن لاسبینوزا افكارا قريبة من افكار افلاطون . وتساءلت كيف وصل اسبینوزا 
إلى قراءة افكار افلاطون ووحدت انه قرأ اعمال موسى ابن ميمون الذى كان يكتب بالعربية 
فقررت آنذاك أن ادرس اللغة العربيه وبدأت بدراسة النحو العربى ثم عملت سنوات عسدة ف 


\At 


1 


مدرسة اللغات الشرقيه مع ريجيس بلاشير وحكمت هاشم وهو مترجم سورى AA‏ 
ميزان العقل " للغرال . 


ت هناك نقد متصاعد ف بلاد الشرق يشكك ف طبيعة الاسباب الى تدفع بباحثين غربيسين 


إلى قضاء سنوات عديدة 3 دراسة el‏ وحضارات و تمعات الشر ق والاسلام + A‏ 


ترى انث هذا النقد الموجه إلى الاستشراق حول نواياه واغراضه الظاهرة والباطنة ؟ 


تیه : اولا الاستشراق لا يدحصر ف نطاق دراسة الثقافة العربيه والاسلاميه بل يقد مسال 
اهتماماته من اليابان إلى المغرب ومن سيبريا إلى اثيوبيا . ينبغى أن نحدد الدائرة الى نتحدث عنها 
Luke‏ نشير إلى الاستشراق. باللسبة إلى ما يقال عن نوايا هؤلاء المستشرقين وان لديهم اهدافا 
سياسية معينه» لا انكر أن بعضا من هؤلاء المستشرقين خدموا فى نطاق هذا الصراع الافتصادی 
والعسكرى والسیاسی السائد على سبيل الخال لورانس العرب ورعا ايضا لويس ماسنيون . لكن 
هولاء کانوا ظواهر نادرة . اما اغلب الباحثين الذين اهتموا بالثقافة والدین والادب والفسن 
والسياسة والتارييخ ف البلاد الناطقة باللغة العربيه فقد کانوا على درحة واضحة من التعاطف مع 
موضوع دراستهم . واعتقد انه لا يمكن أن يقوم باحث بعمل له مغزی حقیقی ما لم يكن لديه 
نوع من التعاطف مع موضوع دراسته . وبالتالى » اری أن تعميم النقد ازاء الاستشراق 
والمستشرقين هو محاكمة سيئة لجهود علميه لا يمكن انكار اهميتها . 

تا هناك وجهة نظر ترى أن ابحاث المستشرقين ليست على هذا القدر من الدقة وان دراسة 

الشرق من حلال الشرقيين انفسهم قد تكون اكثر دقة وحدوى . كيف ثنظر إلى وجهسة 

النظر هذه ؟ 
تيه : وحهة النظر هذه » يطرحها البعض بصورة احری ومفادها : لايمكن أن ندرس الاسلام 
ما لم نكن مسلمين . اعتقد أن هذا موقف غير صائب واعتقد ايضا أن النظرة من الخسارج إلى 
ثقافة ما قد يكون شا ما بميزها اكثر من النظرة إلى هذه الثقافة من داحلها . فالنظرة من الخارج 
تحت المرء على التساؤل دائما » بینما النظرة من الداحل » LAY‏ اعتادت هذه الاشياء و الظواهر» 
Lali‏ لا تمد نفسها مدفوعة إلى التساؤل حول ماهيتها . 


A 


ت حصيلة عمل الاستشراق المعاصر تنظر اليها |[ على انما عمل ايجابى ؟ 
تبيه : نعم انا اعتز كثيرا Le‏ ابره الاستشراق وارفض الاعتقاد بان جميع الستشسرقین كانت 
لديهم نوايا سيئة . وق الوقت عینه » لا اتردد فى نقد هؤلاء المستشرقين اذا كان الامر بتطلسب 
ذلك , 
a‏ هل نقول انك مستشرق ام انك تفضل لقب بروفسور ف امحامعة يهنم بتدريس الفلسفة 
العربيه والاسلاميه ؟ 
تبيه : ق العمق » كل باحث هو مستشرق .معن أن البحث هو دائما A gle‏ لمعرفة ما حهلسسه. 
ا 
لك بي لم لمك ين مجرت 
EE 0‏ 
تا کباحث يدرس تاريخ فلسفة حاص بثقافة غير الى ينتمى الیها » هل تستخدم شهج 
ا A‏ أن eg ll‏ مرتبط 
بالثقافة » وموضوع الدراسة ؟ 


تيبه : هل هناك منهج عالمى ؟ اعتقد انه كان حلما لدى بعض المفكرين . تصورى الخاص أن 
منهج ينبغى OF‏ يتكيف مع موضوع الدراسة وانا اتحدث هنا عن مناهج المعرفة وليس م mal‏ 
العمل أو التصنيع . ومن حلال حبرتی كمشرف على اعداد اطروحات الطلاب العرب » اشير 
إلى أن هناك مسافة شاسعة بين دراسة منهج وتطبيقه لدى كثير من الأذيسن يعدون رسائل 
الد کتوراه . ١‏ 
ت بالسبة لك » ما هی مقومات هذا المنهج ؟ وق ای NA‏ یکون له صفة all‏ ابرق 
cf‏ بالات یکون له صفة احلیه ؟ 
تبيه : اذا بحت عن معرفة موضو ع محدد ف الکان والزمان ينبغى أن احدد اولا التساژلات الي 


اك عن اجابة عنها ومن خبرتی ق الاشراف علی أطروحات الطلاب امیز بين الباحث SE‏ 


JAM 


والباحث الردئ .. انطلاقا من هذه القضيه . فكثير من الطلاب يأتون إلى ويقولون :" نريد أن 
نعد اطروحة دکتوراه ". دون أن علكوا سؤالا حددا يريدون الغوص ف الاحابة عنه والحال أن 
اول مادة ف المنهج هی أن يكون هناك تساؤل وتحديد ابعاد هذا التساؤل له اهمية کبری فى SE‏ 
البحث فى نطاق العلوم الانسانية ثم بنبغی؛ایضا التساؤل عن التاريخ وكيف يتبع الحاضر الملضى 
ف الظاهرة الى ندرسها وادراك LUG‏ الطريق الى يسلك ما الماضى ف الحاضر تكون ف اغلسسب 
الاحيان متوقفة على عناصر صعب الامساك 4ا لكن يمكن البحث عنها ف تلك الاثار السستقرة 
ف الماضى وهی النصوص واذا تحدثت هنا عن النهج كمؤرخ للفلسفة فانی اشدد على ضرورة 
قراءة النصوص الاصليه . 1 

وهنا اعيب على الطلاب العرب وبعض الباحئين انهم يعيدون احذ افكار شائعة من دون العودة 
إلى النصوص الاصليه e‏ ينبغى قراءة النصوص الاصليه للامساك بالعی الحقيقى لكل AS‏ 
وتصور مسار هذا المع من الماضى إلى الحاضر . وهذا العمل الهم والجوهرى يساعد فى فهم 
أفضل لموضوع البحث فاحيانا يتغير معن الكلمات مع الزمن ولهذا من الضرورى عندما يقسراً 
الباحث نصا قدها أن يفكر ف تطور معن الکلمات وان بقارث العن القدم LIE‏ الي 
الشائع اليوم .. ينبغى ايضا أن ننظر إلى الظاهرة الى نبحئها من الخارج لرؤية ما بداحلها وان 
نقارن اثار نصوصها مع نصوص dake‏ لخطابات مختلفة عن الفترة ذاتا باللغة عينها وق السیاق 
age‏ اذا امكن ذلك فلا يوحد ق اعتقادى منهج فعال اذا لم تكن هناك روح نقدية تعتمد على 
المقارنة كمدف الوصول إلى النتيجة أو الحكم الاقل سوءا والاقل ابتعادا عن الواقع والحقيقة 
وتلخخيصا لما سبق اقول أن ما هو ضرورى ف مسألة المنهج هو أن نحدد اولا الاسئلة وان تكون 
هناك روح نقديه وفيما يتعلق بالباقى فان اللهج يتبع موضوعه لا ينبغى أن يكون هناك منهج 
يدعى انه علك حقيقة مطلقة أو أن يكون فى حالة استعلاء على موضوع البحث . 1 

دا هل تعتقد أن هناك استغرابا عربيا موازيا للاستشراق الغربى ؟ 

تييه : من الطبيمى أن يكون هناك استغراب ف الشرق ومن الضرژری أن يكون ادف هر 
معرفة افضل وادراك افضل للغرب هناك باحئون من امريكا يتعمقون فى تاريخ العصور الوسطى 
الفر نسیه ولماذا لا يكون هناك باحئون من الشرق تكون طم اهتمامات متشايمة y‏ ملل هذا 


AY 


الاهتمام فى تصورى مفيد للجانبين ما الذى عنم أن يأحذ باحث عربي موضوعا لدراسة ظواهر 
حاصة بالمجتمع الاورویی القديم والوسيط والعاصر رما يواحه مثل هذا الاستغراب عقاومة مسن 
السلفيين لاهم يبحثون عن الدفاع عن حصوصية ثقافتهم فى مواجهة هيمنة غريية لکنی لا 
اعتقد أن طريقتهم هی الطريقة المثلى لتحقيق ما يهدفون اليه فبدلا من الانکفاء على الماضى 
وانکار التاريخ . من الافضل تكوين جيل من المستغربين العرب يستطيعون بصورة جادة الحفاظ 
على اصالتهم واحتلافهم اما الدعوة السلفيه الى ترفض الاحر فهى ف تصورى تتضمن حوانسب 
انتحاريه وتمئل روجا عن التاريخ بينما اذا قام الشرقيون بانشاء استغراهم فانم فى هذه الحالة 
سینقذون هويتهم ويدحلون التاريخ . 
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جان جوليفيه 
نقد الاستشراق ليس بريئا !! 


والاسلامي. وكان من أوائل الباحثين الأوروبيين الذين اتمهوا إلى دراسة اللاهوت المسيحيي من 
حلال التركيز على قضایا النحو والنطق . وم تكن آطروحته الرئيسية "اللغة واللاهوت لدى 
أبيلارد" بمعزل عن هذا التوجه الحديد في دراهة فلسفة وفلاسفة العصور الوسطی . 

بيد أن اهتمامه بدراسة اللاهوت السيحي ۸ عنعه من الاهتمام بفلاسفة الاسلام ‏ و ONS‏ صسلحب 
نظرة مغايرة للكثيرين من أقرانه في هذا الشأن . ۸ يتوحه جولیفیه بحو دراسة فلاسفة الاسلام 
لمعرفة » أو ندمة ‏ الدراسات الناصة بالفلاسفة اللاتين بل أصر على أن يدرس الفلسفة ig pall‏ 
أثمر اهتمام حولیفیه بالدراسات العربية والاسلامية كتاباً هاما عن الفیلسوف العربي "الكندي" » 
ويعتبر من | لكتب النادرة باللغة الفرنسية عن هذا الفیلسوف العربي الذي ینظر له کساول 
فيلسوف عربي والذي فتح الطريق أمام الآخرين من بعده . 

كيف مع جان حوليفيه بين شقي اله لفلسفة في العصور الوسطى e‏ السيحي والاسلامي I?‏ 
وكيف احعط طريقه نحو الدراسات العربية الإسلامية ؟ وما هي زؤيته لعملية استخدام الفلاسفة 


۱۹۱ 


المسلمين في أغراض بعيدة عن منطق البحث العلمي ؟ وما هي المناهج الملائمة لدراسة فلسسفة 
العصور الوسطى ؟ وهل تكون هي US‏ عندما ندرس الفلسفة المسيحية أو الفلسفة الإسلامية ؟ 


حاورنا حان جولیفیه » في (حدی مقاهي ساحة السوربون » عن هذه التساژلات » وغيرهك بي 
نطاق حوار الاستشراق الذي oly al‏ مع التحصصین الفرنسیین في بحالات تلفة من الاهتمام 
بالشرق لغة وتارجا واستراتيجية وفلسفة 

ت لاذا التوحه نحو دراسة لغة وحضارة وأديان ثقافات 'أحرى غير الغربية ! 


جوليفيه : لكل باحث ظروفه الخاصة. بالنسبة لي بدأث اهتمامي أولاً بدراسة العصر الوسسيط 
اللاتیین لكن أتيحت لي فرصة البقاء في ابلزاثر مدة ثلاث سئوات» فانتهزت هذه الفرصة في 
دراسة اللغة العربية وعا أن أهتم بالتاريخ في العصر الوسيط بشكل cele‏ وأعلم AUIS‏ أن هناك 
تاريخاً Gee‏ باللغة العربية في جال الفلسفةه من هنا بمكن القول أن طريقي نحو تاريخ وثقافة 
وفلسفة حضارة og pel‏ غير العربية بدأ على هذا youl‏ البسيط. لکن هذا التوبحه ‏ يتضمن (E‏ 
عن جحالي الاصلي وهو دراسة الفلسفة اللاتينية في العصر الوسیط بل صار لدي بحث مواز طا.. 
أتذكر الآن ما قاله لي هنري کا في فترة البدايات» من أن سأقزق بين ابحالین tinue y‏ 
هذا o‏ ساحد نفسي ميالاً إلى ابانب الآخر والعكس أيضاً y‏ في e‏ حزمت أمسري 
ونظمت أموري وجهدي بين دراسة JA‏ والعربي في آن واحد. 

وف فترة البدايات كان الأساتذة من مؤرحي الفلسفة, في آغلبهم يرون أن أهمية معرفة 
الدراسات العربية تكمن في أنما تؤدي إلى معرفة الفلاسفة العرب الذين ترجموا إلى اللائينية من 
أجل معرفة y‏ خدمة الفلاسفة اللاتين» توما الأكويئ وغيره» بالطبع تضاءل عدد هؤلاء الأسائذه 
الآن. لكن منذ البداية لم يكن هذا تصورى للأمور. كنت أدرس الفلسفة العربية كما هی وليس 


كدف آنحر. 


۱۹ 


قمت بدراسة كل محال في حد ذاته وانطلاقاً من نصوصه اللخاصة. ولم أجعل أبداً الفلسفة العربية 
تابعة أو حادمة في دراسة الفلسفة اللاتينية. ومنذ ذلك وأنا أحافظ على هذا li cd ll‏ 
أدرس جالين coil‏ أدرس كل منهما عبر مكوناته وقيمه الخاصة. 
بالطبع ما قمت به كان WILE‏ للسياق العام» في فرنسا وق دول أوروبية أرى؛ فدراسة اللغسة 
العربية ¿YA y‏ لدى علماء اللغة والاحتماع والسياسة» كان يتم أحياناء في إطسار سياسة 
gf dyer bee‏ استعمارية. وکنت اعرف» شحصیاٌء ن tame‏ لا مبون هاما العرب 
ولا اللغة العربية» عرفت كذلك أستاذا فرنسياً للغة الألمانية لم يكن يحب الألمان ولا اللفة 
الألمانية. بالطبع الوضع الآن قد تغير إلى حد بعيد» لكن السياسة الخارجية ومتطاباها بالنسسبة 
الفارابي أو ابن سينا أقل تعقيداً من دراسة هياكل وأنظمة دولة بترولية! 

a‏ طالا حاعت سيرة الفارابي هل كدت تدرسه كما كنت تدرس توما الأكوين .. من 

حلال المنهج ذاته ؟ 
جوليفيه : نعم أ ستخدم المنهج العلمي» بدون أي خلفية مسبقة. 

ته ناذا إذا يتصاعد هذا النقد الوجه للاستشراق والمستشرقين ؟ 
جوليفيه : هذا يفترض رؤية الأمور من حانب العرب وکیسف ينظ رون إلى ميا يسمى 
العرب تأن ليس فقط من الحاجة إلى الرد على سياق استعماري ثقافي Uy‏ لأن بعض المرب 
يرون من الأسهل اشجوم على الغرب ونقده AST‏ من نقد الأوضاع داحل بلادهم» من احتمل 
أن يكون هذا أحد أسباب هذا النقدء ولا أقول أنه يحتوي كل الأسباب. وفي تصوري إذا ۸ 
يكن الغرب bey‏ فإن العرب» في نقدهم ليسوا أبرياء كذلك. 
بالطبع الاستشراق السياسي؛ والدراسات الموجهة سياسياً مازالت قائمة» وإن بصورة أقل» فا 
مسالة معقدة UY‏ تعتمد على عوامل عديدة وختلفة. السألة (OW‏ بالنسبة لي» هي معرفسة إذا 
كان الاستشراق الیوم يمكن أن يقدم شيا حديداً للبلاد العربية ولي الحقيقة أنتم الذين AS‏ 


yay 


الاحابة على ذلك. لكن دعي أقول لك شيعا لا يتعلق فقط باللغة العربية وعالمها. هل تعرف أن 
الأساتذة الفرنسيين يشيرون إلى طلابهم الذين يدرسون العصر الوسيط بالاستعانة ,ععاجم أعدها 
آلان ! هل تعلم أن أول دراسات هامة في العصر الوسيط عن الأدب البروفتسالي قام بما ألان. 
بتعبير آحر أريد القول مهما كان أصل أو موطن منتج الأعمال المامة الي تغير مرى cele‏ لا 
يمكن Ld‏ أن نتجاهلها. لابد من النظر في هذه القضايا وفقاً لمنطتق ينظر إلى كل حالة نظسرة 
مستقلة وليس بشكل عام. 

و إذا عدنا إلى Lu‏ المنهج أو الناهج هل تعتقد أنه يمكن تطبيقها في الشسرق ce Las‏ 
الغرب أم أن لكل ثقافة أطرها ومعاييرها الذاتية الي تفترض رؤى وملامح معينة في طرق 
التناول والمعاللحة ؟ هل تدرس» وأكرر السؤال» الفارابي وموسى إبن ميمون وتوما N‏ 
بنفس الطريقة ؟ 

جولیفیه : رما ليس بنفس الطريقة لکن بالقطع بنفس الروح. لابد أن أشير قلیسلاً إلى وضع 
الدراسات الفلسفية العربية في الجامعات الفرنسية .. لا يزال هناك من يبحث دائماً عن المصدر 
الإغريقي لهذه الفلسفة العربية. وأنا لا أميل كما ذكرت إلى هذه الطريقة؛ ما أفكر فيه ومسا 
أعتقده أنه ينبغي تناول» أي ثقافة» بنفس CIA‏ مهما كانت أصالئها وهياكلها الخاصة 
وإشكاليتها العامة. لا ينبغي أن نثنيها على شئ آحر. أو أن نبحث داحل كل نص عري عن 
أصله الاغريقي. ۱ 

۵ لكننا » ف كثير من الأحيان » نحد أغلب الباحثين والمورحين لتاريخ الأفكسار Vie‏ 
يكتفون بالعودة إلى جرد قراءة النصوص بل يضفون عليها تفسيرات وتأويلات بعيدة كل 
البعد عن منطق وفضاء هذه النصوص. خذ نموذج الاحتفالات الى جرت لى فرنسا عناسبة 
مرور (۸۵۰) سنة على ميلا د الفيلسوف العربى "موسى بن ميمون". فماذا کسانت 
حصيلة هذه الاحتفالات أو القراءات؟ المحصلة النهائية أن الفيلسوف العربى "موسى بسن 
os‏ لم يعد عربياً ولم يعد نتاجاً للمجتمعات العربية الإسلامية الى عاش فى ظلها » و ) 
تعد ثقافته عربية إسلامية Wy‏ كان عبر هذه القراءات يهودى فقط DSU LS gy‏ 
اليهردية وناطقاً باسمها فقط مع اعتراف شكلى ف هاية القراءات بأنه مدين بشسی مسا 
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للفلاسفة الإسلاميين مع إسترداد هذا الإعتراف الشكلى بالاشارة إلى أنه يمسائل "توما 
الاكويئ" فى علاقته بالحضارة العربية الإسلامية وأن محاولته للتوفيق بين الدين والفلسفة 
ليست وليدة حركة الفكر ف ابحتمع العربى الإسلامى ودرجة تطوره وإزدهاره بل وليدة 
لقاء بين اليهودية والعقل الغربى » وأن "موسى بن میمون" فى محاولته تلك كان يتابع مسا 
فعله "فیلون السكندرى" من قبل» وما سيفعله فلاسفة ألمان فى القرن العشرین. و AS‏ الحيط 
الاسلامی الذى ظهر فيه فيلسوفنا لا وجود له !1 
جوليفيه : بالطبع لا احتلف معك فق هلا الطرح » ولا يمكن لمن يقرأ النصوص ید إلا أن 
يرى أن الفلسفة اليهودية ف العصر الوسيط نما تقع فى وسط إسلامى هذا أمر مؤكد..أنا أوافقق 
على ما ذهبت إليه » وأن هناك أشياء أحرى غير لقاء اليهودية بالعقل اليوناق. هناك الإسبهام 
yl‏ الإسلامى » هناك الإسهام المسيحى اللاتيى 
(سلامیا ام مسیحیا ؟ 
جولیفیه : أحاول البدء بفهم ما تقوله اللصوص. ومتابعة کل نص كلمة» كلمة» قراءة کل جملة 
ومعرفة المعئ المقصود منهاء وثانيا ) أبحث عن السياق العام الذي ظهر فيه هذا النص؛ السسياق 
القريب والبعید» مکانة OLS‏ في حمل أعمال الولف» مكانة المؤلف في عصره وهذه الطريقة 
يمكن أن نصل إلى فهم الدص ف ! قليميته الخاصة وعبر إشكاليته الخاصة» إها طزيقة تبحث في 
كل مرة عن إيصال التفاصيل إلى الصورة العامة والعكس كذلك. 
وما أقوله هنا هو كشف عن طريقي الخاصة في التفكبر. أنا من الذين يعتمدون على النصوص» 
ويعودون إليها من حلال قراءة دقيقة. 
0 هل لثقافة الباحث» وعيطه الخاص» بعض الأثر في توجيه بمثه إلى حد ما ۱ 
جوليفيه oe ae‏ 


\ 4.0 


a‏ لاذا لا يوجد استغراب عري في مقابل استشراق غري» تساؤل يردده البعض هنا هل 
. لديك ملامح إحابة عن هذا التساؤل ؟ 
جوليفيه : لا أعرف بقدر كاف المجتمعات العربية كما أن لست ملما بالفكر العربي المعاصر .. 
هل لدى العرب فضول وتطلع نحو الآعرين. لا أعرف ذلك بصورة جيدة. لكي لا یل إلى 
الانغلاق في أي صورة من صوره. ولدينا في فرنساء في فكرنا السياسي دعوات للانغلاق dad‏ 
عند "موراس" و"باريز"؛ وهو انغلاق ليس Ur yo‏ فقط ضد العرب أو المسلمين وإنما ضد الألمان 
وغيرهم من الشعوب الأوروبية .. هذا تراث موحود لكين لا أحبه des‏ وأميسل ال E‏ 
اللغات والثقافات وف تضوري أن at‏ ثروة Gable‏ التطلع نحو الآخرين. وأعتقد أني تعلمست 
ذلك من تاريخ الفلسفة عندما بدأت بإدراك هذا التاريخ كما هو وليس كما يراد له. 


۱۹۹ 


الأب ميشيل لولون 
كم من الغربيين يعرفون الغزالى 


وابن خلدون وطه حسين؟! 


الأب ميشيل لولون 
كم من الغرييين يعرفون الغزالى 


! خلدون وطه حسين؟‎ gala 


الأب ميشيل لولون ar‏ الوجوه البارزة في » الساحة الفرنسية ‏ بمواقفه و کتاباته ونشلطاته 
السياسية والدينية والاحتماعية . وهو من الأصوات القليلة لین تزتفع من وقت Y‏ للمطالبة 
الغرب. 

وعن معرفة دقيقة بکتابات هذا الأب وبعض الوترات الي شارك ما عکن القول أن نرعته 
الاعانية مسؤولة بشکل آساسي عن نظرته التعاطفة مع الاسلام والمسلمين وأملت عليه = 
احترام الحقيقة حين مع المغايرين ختوی نزعته الإبمانية . وبدون تردد عکن أن ندرج الأب لولون 
ضمن دائرة الومنین الذين يؤر ALL‏ بشكل Gus]‏ على ما بطلقون من أحكام » وهو شسئ 
أصبح نادر الوحود 3( هله الأيام سواء لدى ye sll‏ أو غير المنین 

آمضی الأب لولون أكثر 0 ربع قرن فى تونس » الي أحبها Lys‏ وهو LAS ger‏ العربية 
والاسلامية في تفاصيلها اکى والصغرئ » وأسس علاقات مع كثير من الأفراد وال سسات 
والجامعات الي تكن له التذه بر والاحترام برغم وحود الاختلافات والتباینات في الآراء 


¿caña 


عمل الأب لولون متحدثاً باسم سكرتارية الكنئيسسة الفرنسسية للعلاقساث مسع الإسلام 
)0 0۱۹۸۰-۱۹۷ كما عمل مستشاراً للفاتيكان في دائرة العلاقات مع الأديان الأخرى » وله 
بحموعة من الكتب أهمها : "تعرفت على الاسلام" ( حصل على حائزة الصداقة الفرئسية العربية 
91077" ) "من أحل حوار مع الملحدين" » "والاسلام والغرب" + "حرب أم سلام في القدس", 
وأخيرا "الكنيسة الكاثرليكية والاسلام" . 

ومن العروف أن الأب لولون AS‏ إلى المحاكمة مع روحيه حارودي والقس ماثيو عام (VAAN)‏ 
بتهمة العداء للسامية في أعقاب انتفادهم للغرو الاسرائيلي في لبنان لكن المحكمة الفرنسية آنسذاك 
أصدرت حکمها الشهير ببراءتهم من التهم الموحهة إليهم واعتبرت أن نقد سياسة دولة سسا لا 
علاقة له بالعداء للسامية . ۱ 

تدور (سهامات الأب لولون » بصورة أساسية » حول فكرة الحوار الاسلامي ب المسيحي A‏ 
كرس فا معظم نشاطه منذ أن كان في تونس » ومع عودته إلى باریس نشط في تأسیس عسدة 
جمعیات كلها تدور ء في المقام الأول والأحير »حول الحوار الاسلامي س السيحي بحيث بصعب 
أن يأ ذكر هذا الحوار في فرنسا » دون أن يتذكر المرء اسم هذا الأب الذي عمل في هذا ابحال 
منذ بدایات الشباب y‏ > الكهولة 

وتقوم فلسفة هذا الأب على فكرة بسيطة » أو مبسطة » وهي أن ما بين الغرب والاسلام يس 
سوى " سوء ثفاهم " أو "سوء فهم " » من حانب إلى آحر » وانه يكفي إبراز الحقائق حي 
يسير العالم في أمن وسلام . والطلاقاً e‏ من هله القناعة » يحاول أن يصحح الأخخطاء والصور 
الزائفة لاقرانه ومعاصريه » في فرنسا » عن الإسلام والمسلمين وینتظر من يقوم » على ¡al‏ 
الأحرى للبحر التوسط » بعمل ماثل لما يقوم به . 

وحیث de jor Of‏ كبيرا من سوء الفهم هذا یمود إل ابمهل وعدم العرفة من قبل الغرب GU‏ 
العربية والإسلامية ونطورانما المعاصرة » فان الأب لولون يحاول تقديم هذه ال 
بعدف الصورة السلبية الي تقدمها وسائط الإعلام عن الإسلام والمسلمين وتصويرها " للصحوة 
الاسلامية UG"‏ قوة تأحر وإراقة دماء . 


وال حانب نقده للحهل وعدم العرفة يركز الأب لولون » كذلك » على مصدر al‏ من 
مصادر "سوء الفهم" وهو تعود الوعي الغربي على الاعتقاد والتصرف كما لو أن الحضارة 
| الغربية هي وحدها الأكثر أصالة وعالمية » وان ما على الشعوب الأخرى إلا اقتفساء أثرها إذا 
| أرادت أن تكون شعوباً حديئة وهذه المركزية الأوروبية » في نظر الأب لولون هي الي دنصست 
عددا كبيرا من الأوروبيين » ومنهم صديقه القدم روجيه جارودي» إلى الاعلان أن الغرب جرد 


عرض أو ole‏ وال هناك حضارات أخرى هندية أو صيلية أو إسلامية » تملك ثروات روحية 
هائلة يمكن ها أن تمنح الغرب الكثير من القيم الجوهرية الي يجهلها أو يفتقدها. 


k * * * 


تا التقیث الأب لولون » في إحدى مقاهي ساحة السوربون » في الوقت الذي وصلت فيه 
امحاكمة ابلعديدة لروحیه حارودي إلى ذروقا. وكان مكن الطبيعي أن يسيطر هذا الحدث 
على حوارنا معه لکنی قبل أن يأحذنا الحديث في هذه القضية طرحت عليه بعض 
التساژلات الخاصة بفكرة "حوار O‏ من حوارات مع اقرانسه مسن 
الفکرین والباخثين الهنمین بالعا م العربي والاسلامي وبادرت الأب لولون باستیضاح عن 
موقفه من التساژل الذي بطرحه البعض هنا عن غياب الاسستغراب العربي في مقستابل 
الاستشراق الغربي فقال. 
لولون : ق القیقه Ul‏ لا انظر إن الأمور من هله الزازية لابق alle ol Ato pull Ley‏ 
os pt‏ هذا التساژل » آنا أرى أن الذين یتحدئون عن الاسلام والسلمین والعرب في Lite‏ 
Glas‏ دنق قوق مراد از مه هقی ی A gt ea biel‏ 
من بين أولئك المثقفين یعرفون بأسماء كالغرالي وابن حلدون أو طه حسين غلی الرغم مسن .أن 
الفيمة الإنسانية والروحية لإنتاحهم يمكن مقارنتها بأسماء اوغسطين أو مونتان أو AS‏ 
.. وكم من القادة السياسيين والزعماء واللقابیین وحن القساوسة قد Al‏ ما يطلق عليه هند 
"الصحوة الإسلامية" في حين ما لم تولد اليوم أو الأمس بل بدأت منذ هاية الفرن الماضي »ولو 
كان القادة وابحامعیون والاقتصاديون والصحافيون واللاهوتيون » في الغرب »قد فهموا ما تعنيه 


تست لمي لا اا ا ا m‏ اسا ei m,‏ ”هك PP‏ 


أسماء کالافغان أو محمد عبده أو رشيد رضا لما فوحنوا بالصحوة الإسلامية الي برزت أمامهم 


في وضح النهار بنهاية القرن العشرين . 
في احقيقة استطلاعات الرأي والعرفة المباشرة تقول أن الشرقيين والمسلمين يعرفون الكثير عن 
تقافات الغرب وآدابه وإعلامه أكثر ما یعرفه الغرببون عن بلاد الشرق والاسلام » وأنا لا آتوهم 
أو آبتعد عن الحقيقة عندما آقول ذلك يكفي الرحوع إلى استطلاعات الراي وحدها توضسح 
حقيقة الأمر . 
ت هناك في العالم الإسلامي من يتشكك في إمكانية الحوار الإسلامي المسيحي الذي تدعسو 
إليه » حاصة بعد المذابح ال حدثت للمسلمين في يوغسلافيا السابقة و ههورية الشيشاك 
ومناطق أحرى من العالم » وبعضهم ينظر إلى ذلك على انه حرب صليبية حديسادة ضا 
الإسلام والعالم الإسلامي . كيف تنظر إلى هذا الأمر ؟ 


لولون :أقول للأسف » في السنوات الأخيرة هناك ضحايا من كل ابللهات » هذا صحيح لكسن 
هذا الأمر Y‏ له أن يقلل من عرعتدا على العمل معاً وليس فقط جرد الحوار » وأرى OW‏ 
ضمن الحماعة المسلمة والجماعة المسيحية العديد من الأفراد يمتلكون وعياً متقدماً بضرورة العمل 
الشفرك » وأعتقد ‏ على نقیض الظاهر » أن الصداقة والتعاون والعمل المشترك پتفسدم أكثر 
فأكثر على الرغم من وحود بعض الأحداث المؤسفة » وأعتقد أن هذا العمل المشترك عکن أن 
يقطع الطريق أمام بروز حرب صليبية حديدة . فعندما أستمغ في أجهزة الإعلام LIE By‏ 
العامة إلى أن الغرب المسيحي / اليهودي مهدد من قبل ابلنوب / الإسلامي » وعندما BY‏ 
أيضاً في بعض الصحف وابحلات من يقول» من المسلمين » أن الإسلام هو دين ابلنوب ضد 
الامبريالية الغربية المسيحية / اليهودية أقول بدوري إذا واصلنا هذا المنطق لدينا ولديكم فان IS‏ 
الطرق Shige‏ » في هذه الحالة » لبروز حرب صليبية جديدة بين الشمال والمسوب وليس فقط 
بين آوردبا, والشرق الأوسط » بين شال مسيحي غربي وحنوب إسلامي بيدما في حقيقة الأمسر 
لوال ادن عباس سر فو ب سنا أيضاً وكذلك ابلتوب ليس مسلماً فقط بل يشسمل 
كذلك مسیحیین وبوذین .. I]‏ هذا المنطق هو منطق زائف Ty‏ نا آرفضه LE‏ واستبدله Glass,‏ 
آحر يقول أن كل cae gM‏ حول ضفاف التوسط علیهم أن یتعارفوا أكثر فأكثر Oly‏ يعملوا مسن 
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أجل تعاون وتضامن الشمال وامبلنوب ومن أجل تحقيق توازن بين شال غي وحنوب فقير وأن 
يسود هذا التوازن المنشود وليس المواحهة » ووسيلتنا لذلك الحوار والعمل الشترك . 
ت نعود إلى القضية / الحدث كيف تنظر إلى مماكمة حارودي اليوم بالمقارنة مع شاکمتسه 
في العام ۱۹۸۲ ؟ 


لولون : في حاکمة اليوم بحد حارودي وحده » وهو صديق قدم لي طلب مساندني له في هذه 
القضية فكتبت له رسالة تفصيلية .موقفى أذاعها ‏ مع رسالة من الأب بيير ‏ في مور Goo‏ 
في VA‏ آذار (مارس) الماضي لكن الصحف الفرنسية لم تشر منها ساربن أسطر قليلة . وموقفي 
اليوم مختلف عن موقفي في المحاكمة الأولى عام ۱۹۸۲ لأني لست متفقاً مع حارودي في كثير 
من القضايا » حصوصاً تفسيراته لبعض المسائل اللاهوتية وطريقته في تفسير النصوص RU‏ 
كذلك لا أشاركه موقفه السياسي » كان ماركسياً و اکن كذلك › فأنا ديغولي . لکن فيما 
يتعلق بكتابه الأحير "الأساطير الؤسسة للسياسة الإسرائيلية" لا أريد ولا Se‏ التعليست عليه 
لأنن لا أملك قدرات الورخ الوهل للحوض في هذه السائل . وأعتقد أن هذا الأمر ya‏ 
جماعة المؤرحين وبالتالي SEN‏ أن آسانده في أمر الكتاب كما هو . 
u‏ شی تسانده إذا ؟ 

لولون Guile:‏ لحارودي تعود إلى عوامل أخرى » أولاً أسانده دفاعاً عن حرية التعبير في 
فرنسا » لست موافقاً على منم الناس من التعبير عن آرائها » لكل إنسان الق في التعبير عن رأيه 
بحرية » هذا حق جوهري للإنسان » ولا أعتقد oil‏ وحدي في هذه القناعة » بل معظم المتقفين 
الفرنسيين يعتقدون مثلي أن من الخطا إقرار القانون الذي يجرم رأياً أيا كان ee‏ وان اا 
حارودي لأنه يطرح أشياء مهمة على الحركة الثقافية والسياسية وأعتقد أن مناقشتها ونقدهما 
أهم بكثير من رفضها حصوصاً ما يطرحه بصدد العلاقات بين الشمال PO ply‏ 
وتباعد ضفي المتوسط والصدام في الشرق الأوسط وفلسطين » علاقات أوروبا بالعا م A‏ 
والإسلامي » وهي قضايا مهمة لكن جارودي لا يحظى باهتمام أجهزة الإعلام أو اهتماسات 
al‏ الفرنسيين لهذا آسانده دفاعاً عن حرية التعبير ولأهمية القضايا والآراء الت يطرحها . 


YY 


ته كيف تفسر موقف الأب بيير » وهو رحل دين مثلك » في تأييده لاراء حارودي في 
كتابه الذي أحدث هذه الضجة ؟ 


لولون : لدي احترام كبير للب بيير » ولا أقبل LA‏ الموحه إليه بالعداء للسامية بل آعتسبره 
Cae Lua‏ لكن مع ذلك أقول أنه لم يكن متروياً في تعليقاته على كتاب حارودي» ولا أحب له أن 
o‏ في النقاش حول القضایا المطروحة في الکتاب » وكان من الأفضل له أن لا Gl‏ 
مساندته لحارودي هذا الشكل OY‏ المسألة معقدة حدا . 
وكان عليه أن يتحاشى الدخول في مناقشة حول مراحعة تاريخ هذه الفترة من الحرب العالمية 
الثانية » المطلوب of‏ نسعى أولاً واحیرا إلى المصالحة بين الناس وأن نتحاشى كل ما يبعدنا عسن 
هذا المدف . آنا أحترم كل الأديان حصوصاً الأديان الإبراهيمية الثلاثة » وعبرث ato‏ عسن 
إعجابي بالديانات التو-حيدية ولكن كما قلت من حقي أن أنتقد سياسة دولة إسرائيل مسن دون 
أن آم بالعداء للسامية » ولا أقبل أن آقم مذه التهمة » وأعتقد أنما إهانة أن يوجه إلى الاسام 
بالعداء للسامية . 

oO‏ لم نسمع عن and‏ العداء للعرب والمسلمين ؟ 
لولون : أنا ضد كل أنواع التمییز العنصري » واللاسامية هي أحد أنواع العنصرية. هنساك 
أشكال أحرى بالطبع » هناك العداء للعرب وهناك العداء للإسلام والمسلمين e‏ وأعتقد أن كتبي 
ومواقفي تشهد برفضي التام Ju‏ هذه العنصرية في USA‏ ومهما كان مصدرها . 

تا كيف تفسر صدور قانون يجرم الأفكار والآراء في فرنسا ؟وما الظروف ال أدث إلى 

صدوره في نظرك ؟ ا 
لولون :٠لا‏ أعرف اما الظروف الي أقر فيها هذا القانون واعرف ot‏ ثرا من اللواب ¿Laly‏ 
كانوا معترضين على صدوره واعتقد أن الأسباب ال أدث إلى استصداره تكمن في أن 
الرأي العام الفرنسي والأوروبي مطبوع جداً بدراما الحرب العامية الثائية وبأن ما حدث فيها لا 
ينبغي”أن يغيب عن الأذهان وشاهدت بنفسي ماذا كان يعن الاضطهاد النازي لليهود 
ولغيرهم dy‏ أوروبا بشكل عام لدينا حساسية old‏ ذكر هذه الحرب ونضعها دائماً في الاعتبار 


٤ 


لكي شخصيا مارعج من إقرار قانون بمنع النقاش وا غوض في مسائل تارينية ولا يعي ذلك أن 
أنكر وجود الإبادة الى حدثت بل أقول أن المؤرحين قاموا بدراستها وعکنهم أن يواصلوا ذلك 
وأعتقد أني لو كنت نابا في البرلان عام ۱۹۹۰ لما وافقت على إقرار هذا القانون GY‏ يدو لي 
انتهاکاً لحرية التعبير . 

بالسحن لمدة عام مع الشغل وتغريمه ۳۰۰ Call‏ فرنك فرنسي ؟! 
لولون : لا أعرف هناك محكمة وهناك محامون وهناك قضاة LY‏ أن Lay‏ القانون فإذا كان 
في الكتاب ما يتعارض مع مواد القانون فإن القاضي مازم بتنفيذه . لكن تظل المشكلة قائمة 
وهي ضرورة مناقشة هذا القانون لمعرفة ما إذا كانت هناك إمكانية بحث هذه القضايا ¿iy‏ لا 
وهذا لا يعي مرة آحری sil‏ أضع موضع الشك مسألة حقيقة امولو کوست أو أنيي متفق ممع 
كل ما يطرحه حارودي » أنا أحترم قناعته وحقه في الاعتفاد Le‏ » فهذه هي حرية الشکر 
والتعبير. وذلك رغم أن لست متفقا معه في طريقة تناوله العقيدتين المسيحية والاسلامية معا . 

a)‏ في أي نقاط تختلف معه ؟ 
لولون : بوصفي کائولیکیا أؤمن بضرورة احترام الموسسات والسلطات الدينية » فأنا مرتبسسط 
بابا روما وحارودي يذهب Let‏ إلى درحة بعيدة أحتلف مع بعض المسؤولين الدينيين 
المسلمين لکن لا آتقدهم بشکل حذري كما یفعل حارودي فهو في أحبان كثيرة يصدر 
کات DENT RATE as‏ تیه ناس 

و ماذا تقصد بالسلطات السیاسیة؟ 
لولون : أعي أنه diy‏ بصورة مستمرة » فمن حقه أن ينتقد الرئیس جاك شيراك لکن قبل أن 
يبدأ ذلك عليه أن یعترف بأنه يسير هذه الأيام بسياسة حديدة مهمة في الشرق الأوسط وهي 
امتداد لسياسة ابلنرال دیغول » فالنقد لا يعن رژية ما هو سلي فقط بل ما هو Gal‏ أيض ۱ 
وکذلك موقف جارودي إزاء إسرائيل وسیاستها »ويعلم الله إلى أي مدی وقفت ضدها في العام 


۲ وبعد ذلك لكن في اللحظة الي يبدو فيها بريق أمل للسلام بين الإسرائيليين 


۲۰ ۵ 
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والفلسطینیین WY‏ من تشجيع الحوار Yay‏ من إطلاق المناقشات الي تودي إلى إغلاق الطريق 
أمام السلام أنا مع السلام وضد الإثارة . 

ه والعدالة ؟! 
لولون :بالطبع Uf‏ مع العدالة » وأثبت ذلك في مواقفي » لكنين أسعى إلى العدالة مع ¿A‏ 
لخصومي » أسعى للعدالة من دون العنف حن اللفظي » في الحقيقة ما أعيبه على جارودي هو 
الإفراط في النقد للآخرين وكذلك أدين ابلهات الأخرى الي تنتقده بعنف . لا ينبغي أن نصور 
الأحر دائماً كأنه شيطان » لابد من تأسيس حوار فعلي وحر بين القداعات السياسية والدينية ؛ 
وق هذا الطريق وحده بعکننا أن نصل إلى حلول لمشاكلنا وليس عن طريق تصوير كل ما يخالفنا 
ail‏ الشيطان . 

0 مدل أكثر من أربعة عقود وأنت تدعو إلى الحوار الإسلامي س المسيحي »ألم تتعب من 

هذه الدعوة ؟ ألم يصبك الملل بعد ؟ 
لولون Ni‏ انق Col‏ هذه الدعوة e‏ وما at‏ الانسان لا بسبب له آي تعب Ley. Je gh‏ 
أن أعتقد عتقد أن هذه الدعوة هي شى أساسي وجوهري فان آحد نفسي دائماً في حالة نشساط 
دائم » وأعتقد عتقد أن العلاقات بين المسلمين والمسيحيين تسیر في MAY‏ الصحيح وتتقدم تخطوات 
سليمة على رغم ما يبدو على السطح من مظاهر حارجية تشير إلى نقيض ذلك . 


جان ديجو 
الأدياء العرب 


هل تنقصهم حرأة التعدير ؟ 
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الأدياء العرب هل تنقصهم جرأة التعبیر ؟ 


حان ديجو من ابرز التحصصین الفرنسیین ف الأدب المغربى المكتوب باللغة الفرنسية وله مؤلفات 
عديدة فى هذا الیدان. آحر ما صدر له عن "المطبوعات الجامعية الفرنسية" كتابة » فى سلسسلة 
"ماذا أعرف" الشهيرة تحت عنوان "لدب المغاربى المكتوب بتعبير فرنسی". عن ES‏ 
وعن اهتمامه يهذا الأدب كان لنا معه هذا الحوار : 
ن ف البداية نريد ان نعرف الأسباب ال دفعتك الى اسان يننا ان عر كيدا وات 
هناك حلافات حول تسمية هذا الأدب الغریی المكتوب بالفرنسية ؟ 
دیجو : ف الواقع أنا أسميه "الأدب المغربى باللغة الفرنسية" لكن تسميه "الأدب المغربى ذى التعبير 
الفر نس ی" تعود الى دار الدشر الى استخحدمت هذا الوصف الطابق de yet‏ الکتب عن A‏ 
الأحنبية ذات التعابير الفرنسية. ; 
ت الا تعتقد ان تسمية هذا الأدب بهذا الشكل تحدد بصورة جلية طبيعته وحتواه ؟ 
ديحو هد ميس روماه pe‏ 
ان هؤلاء الكتاب هم أولاً مغاربة, مثلاً مالك حداد يقول : نحن نكتب بالفرنسية لكن ليس 
كفرنسيين. لذلك أنا أميل الى تسميته "أدب مكتوب بلغة فرنسية لكن بتعبير عربى". 


۲۹ 


ن كيف تفسر ان هناك ضجة حول هذا الأدب ما بين مؤيد ومعارض له ؟ وكيف zu‏ 
ان أدب الهجر المشرقى ( جبران حلیل جبران » ميخائيل نعيمة ) مثلا مع فارق اللسسياق 
الزمی لم يقابل.كثل هذه الضجة ؟ 


ديجو : اعتقد ان ذلك يعود الى السياق الاستعماری الذی صاحب التحربة المغربية الأمر الذى 
حعل البعض یطرح تساؤلاً : اذا یکتب هولاء الغاربة بالفرنسية ؟ قد يكون من اهوم ان 
هؤلاء الکتاب قد تعلموا فى مدارس فرنسية ولا يعرفون الكتابة ag ally‏ لکن بعد نيل 
الاستقلال لماذا یستمرون ف الكتابة بالفرتسية ؟ لاذا یکتبون بلفة الاحبی احتل سابقاً Y‏ همه 
هی الصورة البسطة للنقاش الداثر ف بعض الأوساط الغربية » حيث يرى البعض انه أدب غير 
rol‏ وانه مکترب اساسا من أجل ele}‏ الفرنسین * 

a‏ وماذا تری أنت ؟ 
ديجو : بشکل عام لا آتصور أن هذا الکلام حقیقی. وق كتابى ذکرت أن الملك الحسن الان 
الذى أستاء من فرنسة التعليم والادارة فى فترة الحماية هو ذاته الذى قال : "ليس من الک 
معرفة اللغة الفرنسية بدون أن نحبها LAT‏ نافذة على عام المنطق والعقل والحكمة" بالطبع أن تملك 
اللغة الفرنسية يسمح بتحقيق أشياء AAA e‏ 
التخاطب والتفاهم معه. 

ه .كيف تنظر الى مستقبل هذا الأدب ؟ 
ديجو : هذا السؤال يطرح من ثلاثين عاما. وأحيب عليه ف العادة بالاستناد الى الأرقام 
والإحصاءات ففى البداية كانت تظهر رواية أو روايتان أو ثلاث ف السنة OW‏ يظهر ما يقارب 
الخمس عشرة رواية أو أكثر من ذلك. هناك أيضاً ظاهرة أحرى تلفت الالتباه وهی ظهور فضاء 
yal‏ حديد متمثل ف روايات الأدباء الناشتین ف أوساط المهاحرين فى فرنسا. وهم أدباء يحملون 
حساسية حديدة تعبر عن أدب حديد. لكن مع تزايد نفوذ الحركات الاسلامية. رعا قد يتفسير 


zu‏ پأسره. 


۳۰ 


| 


ا ET‏ ويا تس ا ص يوي ا رت رت تم و در وی سس ل سل AE A‏ هو سير حو ص صم 


a‏ سوال آحیر : فى کتابك استشهدت بفقرة لتوفيق SH‏ يقول فيها : "لقد صار انتساج 
الأدب ابلبزائری باللغة الفرنسية مشهوراً فى العالم باسره فلنأمل أن يكون الأمر كذلك y‏ 
ف مستقبل قريب ) بالنسبة للإنتاج المكتوب باللغة العربية". كيف تعلق على هذا النص ؟ 
ديجو : أتصور أن أهل المشرق لا يبدون اهتماماً كافباً بالإنتاج المغربى فهو غير معروف بالنسبة 
شم. ورعا يكون هناك عوامل تقديم سلبية لهذا الأدب المغربى المكتوب بالفرنسية » ومنطق هذا 
Y ya of Ll saul‏ للغاربة لا all, SN O jj‏ العربية. ومن جهة ای لک یعرف 
الأدب العربى الکتوب باللغة العربية لابد من أن يترجم أولاً بصورة جيدة على يد مسترجمین 
أكفاء وأن يتم عرضة بطريقة حيدة وبدعاية جيدة. وق تصورى لابد الآن من عمل تحفيق عن 
الكتب المترجمة من العربية إلى الفرنسية لأنه لا يمكن لنا أن نرب من العامل السوسيولوجى للبيع 
» فاذا لم تكن هذه الكتب تباع جيداً مثل الكتب المترجمة من آداب أميركا اللاتينية او الآداب 
الأمريكية والانكليزية فلابد من أن نفکر جيدا ف دلالات هذا الواقم. ۱ 
ت ف تقديرك » على من يقع اللوم فى هذه الحالة ؟ 
ديجو : یقع اللوم على العرب أولاً وحیرا. صحیح أن الوضع قد تغير ال حد ما الآن بعدما 
حصل بحيب محفوظ على جائزة نوبل » لکن لابد من بذل جهود أكثر فى الترجمة الحيدة من 
العربى الى الفرنسية » وقبل الترجمة لابد من أن تكون هناك أعمال جيدة أولاً بالعربية. فأنا لا 
أعرف اذا كان هناك كتاباً وأدباء مغاربة باللغة العربية يصلون إلى أهمية الكتاب المغاربة الذین 


. يكتبون بالفرنسية هذه هی المشكلة وعلى هؤلاء GUS‏ العرب ان بكرن A SET‏ 


التعبیر. 
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جان بییر برونسیل هوجوز 
أنا متهم زوراً وأرفض التعصب 


Jay بيار برونسيل هوحوز ليس صحافیا مثل الآحرين فكتاباته عادة ما تثير الخلاف‎ Olor 


وق أغلب البلدان العربية الو عمل فیها مراسلا صحفیاً کانت تنتهی دائما فترة حدمته بصورة ۰۰ 


غير طبيعية مثلما حدث معه ف الجرائر ومصر والسودان. ومن الآ حذ الي توجه فى العسادة الى 
تخطياتة الصحفية ما دائماً منحازة وغیر موضوعية وتتعمد الاثارة. وال تشكل » مع غيرها من 
الکتابات الترايدة هذه الأيام » نموذجاً للذين بریدون A‏ هناك ف هذا الطوفان 
من الكتابة الغربية عن الإسلام ومجتمعات العربية تياراً موضوعياً ي محدود الانتضار » یسسعی 
أقطابه ببواعث مختلفة للاقتراب أكثر فا کثر 7 epee re‏ والإسلامية ومحاولة فهمها 
والنظر إليها من حلال هياكلها الداحلية وقيامها الخاصة وأدواتما ق المعرفة والاحتكام ومحاولة 
إنصافها أمام الصور المشوهة لما فى وعی الرأى العام الغربى فان هناك التيار الغالب والأكثر 
اشارا ف هذه الخريطة العامة والتمثل ف الكوادر المهيمنة فى ؤسائط الاعلام المخثلفة ودوائر 
صنع الرأى العام وهو تیار لا يزال وفيا لتراث "سوء الفهم التاريخى بين الإسنلام والخسرب" 
ويكشف عن عداء يصل فق بعض الأحيان إلى المذيان المريض الذى ميز: الغرب الاستعماری ف 


عدائه ١‏ لستحکم. 


1° 


RE te‏ رکد مع بد دوه کک 


1 


E‏ بیارض هویج 


من أشهر رموز هذه الكتابة الغربية المعادية "حان بيير برونسيل هوجوز" ويكفى أن نشسیر الى 
كتابة الشهير "قارب محمد" وما یتضمنه من غل طائفى وحرأة ف إصدار الأحکسام ونشوية 
الآخرين دون أى احساس بالقلق أو التوتر وما يتضمنه كذلك من حاربة للمستشرقين الفرنسيين 
الذين بحاولون تقدیم صورة موضوعية عن الاسلام ولمجتمعات العربيسة مشککا فى نواياهم 
وكتاباتهم فهو يعترض على من يشير منهم إلى أن "الاسلام يحترم العقل" أو أن "روح الإسسلام 
بجوهرها دمقراطية" أو أن 'الإسلام لم يفرض بالإرغام فى أى مكان" أو أن "من اجحافاة للحقيقة 
القول بأن حسن البنا هو موسس لحر كة إرهابية" وهی عبارات لاقطاب التبار الأول من Ji‏ 
"روحيه حاروديه وأوليفيه كارية وميشيل لولون" بيئما "حان بيير هوجوز" یمسارض هؤلاء 
المستشرقين كما يقول من خلال ما يراه ف الواقع اليومى للمسلمين والعسرب. فسإذا أراد أن 
یثبت عدم تسامح الإسلام فأنه يتحقق من ذلك بكلمة کتبها شحص ما على حوائط السترو ف 
باريس أو أن یلتقط بعض الفقرات المتطرفة من صحف وبحالات إسلامية متشددة ليقدم مسن 
حلال هذه اللقطات التباينة ف مصادرها ومداها الصورة الاحری أو اجحانب الأحر من الإسلام 
الذى يجابه به الاسلام كما يعرضه المستشرقون التعاطفون مع اجتمعات الإسلامية. 

وعا انه أحد الذين يغطون أحداث العالم العربى والإسلامى » ف الغرب » عبر صحيفة "لوموئد" 
الذائعة الالتشار » وعبر مؤلفاته انان كان yg Gallows‏ ان نتحاور معه على الرغسم مسن 
خلافنا الجذرى مع كثير نما يكيبه. وهنا بص هذا الحوار الدی حاول فيه أن يقدم صورة حديدة 
غير تلك الصورة البائسة ال تركتها كتاباته ومواقفه. 

۵ كيف » وف أى ظروف » بدأث اهتماماتك بقضايا العام العربى والإسلامى ؟: 


هوجوز : ف الواقع ألا esl‏ الى هذا الجيل الذى أطلق عليه "جيل حرب NE‏ 3 بداية 


. الستينات كان الشباب الفرنسي قلقاً من الوضع ابلزاثری » وکنت ف هذا الوقت لا dy‏ 


الكثير عن البلاد الغربية والإسلامية. وكنت أريد حقاً أن أفهم لماذا ترفضنا هذه البلدان وبصفة 
حاصة del‏ ؟! وقد دفعئ هذا الوضع الجزائرى الى متابعة الدروس الحامعية ف باريس عن 
مال أفريقيا : العرب » البربر » بلاد الاسلام وعلاقات هذه السدول والشعوب بفرنسا 
والمسيحية. ثم كانت أول زيارة لى الى ابلزاثر عام ١151‏ لمتابعة أحداث الاستقلال. A y‏ 


515 


Ble‏ سین ق تلك الفترة الا ان oda‏ الرحلة els‏ كرا ى بروز ga‏ الصحفية. بسالفعل 
آرسلت بعدها بسبع سئوات من قبل صحيفة "لوموند" لأعمل Hal ja‏ دائماًفیها. 
ت ف آغلب الأحيان تثير مواقفك الکثیر من الحدل والخلاف ... ٩‏ 


هوجوز : مدل دراسائی الاولى وحن بعد معرفی الباشرة بالبلاد العربية والإاسلامية mill‏ 
Lad ya‏ غير تقليدي حول قضایا هذه البلدان وقد آدر کت dite‏ البداية تعطش مسلمی هله البسلاد 
الى الاستقلال وقبلت » فى هذا الاطار » انفصال الجرائر عن فرنسا لکنسی ظللت وبصورة 
. متتحمسة مناصراً لبقاء الفرنسيين ( الأقدام السوداء ) ف ابلزاثر بعد الانفصسال e‏ مع تسامین 
الضمائاث الى تسمح هم عمارسة حقوقهم السياسية والثقافية. في هذه a all‏ كان الوسط 
السياسى الفرئسی والرائرى » ضد هذا الحل. لكن اليوم امع بعض الشباب الجرائرى يدل 
بتصريحات يأسف فيها على رحيل الأوروبيين من A‏ تلك البلاد الى عاشوا فيها مبذ عام 
huey VATS‏ صاروا جزائرین غير مسلمین. كانت قناعين » ولا ترال ان كل إلنسان لدیسه 
الحق فق ان يعيش ف المكان الذى ولد فيه. وكما ذافغت بحماس عن حق الفرنسيين dG‏ 
السوداء" ف البقاء بالجزائر » أدافع اليوم عن حق المسلمين الذين ولدوا ف فرنسا ق أن بظطلوا 
ا او ا وق هذا الأمر للأسف فان اعتقادى هذا لا يحظى عوافقة الأغلبية 
a‏ : 

تا كيف تنظر ال الانتقادات العربية والإسلامية الموجهة الى أجهزة الاعسسلام الغربية » 

وبصفة حاصة الانتقادات الموحهة الى كتاباتك ؟ 
هوجوز : المسلمون الذين يقرءون الصحف والكتب الفرنسية هم بشكل عام غير راضین. فاذا 
كان ما نكتبه مؤيداً لهم » فام یتهمونا Lib‏ مرتشون من هذا النظام أو ذاك. واذا كان ما 
نكتبه نقداً لهم Ab‏ ينكرون علينا هذا الحق ق النقد WY‏ غير مسلمين. ومهما نکتب فى هذا 
الحال او هذا لاه فانمم يرونا دائماً ف المكان اخاطی. بالطبع هناك استثناءات هناك مسلمون 
يقبلون النقد ويقبلون نظرة الآخرين. لكن هم للأسف ادرون دا وأعتقد امم ينقرضون ST‏ 
فاكثر.. 


۳۷ 


ت لم تتحدث بعد عن الانتقادات الوجهة الى أعمالك بصفة حاصة ؟ 


هوجوز : الانتقادات الوحهة الى مقالاتى الصحفية و كتى هى انتقادات للأسف يغلب عليها 
طابع الشتائم golly‏ لا آحد ضرورة للرد عليها. وعلى الرغم من هذه الانتقادات فأنا اكتب دائما 
بضمير مطمئن لأنئ ۸ اكتب آبدا شيئاً مزور؟ زائفاً وكتاباتى تستند الى الوقائع الى Usas‏ 
وال لم يستطع أحد تكذيبها. بالطبع هی بالضرورة نظرة الصحفی. لكن يأتى بعد ذلك دور 
الباحثين فل تعميق وتفسير هذه الكتابة الصحفية. وهكذا فأنا أعتبر كتاب جيل كيبيل عن 
"الفرعون والبي" كتاباً مكملاً لتحقيقاتى عن مصر السادات. 

ت ف عملك الصحفى ما هو المنهج او المناهج » اذا جاز التعبير الق تسمح لك بالوصول 
الى تلك الصور والاحکام والنتائج الى تتسم ها تغطياتك الصحفية المثيرة للحدل ؟۱ 
هوجوز : ف الواقع ما اکتبه کصحاق هو نتيجة لعمل مباشر ف الحياة اليومية. UL‏ تول ف 
الشم ار ع » وأشاهد الناس وأستمع الى ما يقولونه » وآكل مسا يأكلونه » وأشاهد معهم 
التليفزيون وأركب معهم الحافلات العامة. كما أتحدث اللغة الى ينطقون بما. وعندما SA‏ 
إليهم فانی استجوهم مثلما استجوب رحال السياسة.. وبالطبع فأنا استند أيضاً ف كتاباتى الى 
ما of af‏ لدی الولفین الآحرین » لکن ابسانب الا کبر من عملی یعود Latha‏ ال اتصالاتی الباشرة 
بالئاس . رك اهلا Ss‏ ی ما تک فين وک ان المقالة الصحفية لا 
تعکس سوی جزء صغیر جداً من الواقع الشاسع و کنت أقول انه دائماً ينبغى ان یکسون هذا 

الانعكاس الصغير دقيقاً ومفصلاً بالنسبة للقارئ هذه هی طريقق وهذا هو هدق... 
ه أنت من الذين بطرحون هنا تساؤلات حول غياب الاسستغراب العري فى مقابل 
الاستشراق الغربى. ماذا تقصد بذلك وق ای سياق تطرح هذا التساؤل ؟! 
و ف اعتقادى انه من الضرورى ان يوجد مثل هذا الاستغراب وان تكون هناك SA‏ 
ودراسات من منظور عربى وإسلامى عن الغرب والسيحية. فوحود مثل هذه الرؤية سيسسمح 
باحداث توازن مع كفة الاستشراق. لماذا لا وحد استغراب كما یوحد استشراق ؟ أعتقسد أن 
هذا یعود بدون شك الى نقص الفضول .ععرفة الآحر لدی العرب والسلمین. فالغالبية العظمی 


۳۱۸ 


من السلمین Y‏ یندفعون ال الذهاب ja la‏ والغریب من a‏ ان النسبی y‏ 
صلعم) كان بطالب المومنين بالبحث عن العرفة حن لو اقتضی الأمر الذهعاب ال الصين!! 
للأسف الیوم لا يوحد تشجیم كاف من الحكومات وابلعامعات العربية لدراسة عادات وادیسان 
وعقائد الغرب. لکن ف الستقبل رعا يحدث مثلما حدث ف الاضی e‏ عندما جاء رفاعة رافسع 
الطهطاوی الى باريس ف أواحر القرن الاضی أثناء حکم شارل العاشر » وقدم آنذاك Lid af‏ 
لرؤية الشرق عن الغرب. والوقت ليس متأخرا بعد تعالوا إذأ » نحن ف حالة فضول لعرفة تلاك 
النظرة الحديدة الى ينظر با الشرق إلينا. 


YY! 


مالك شيل 


عدم و يي E‏ 


مالك شيل 
أبحث في ثقافتنا العربية بمنهچ غربي 


الذين يكتبون بالفرنسية من الکتاب العرب يطرحون أكثر من إشكالية » فكتابتهم تثير ‏ غالب 
الأحيان غضب الكثيرين » من القراء العرب الذين لا يتعرفون الى أنفسهم ف ما يكتبه هؤلاء . 
ولعل السبب يعود الى وضع وموقع هؤلاء الكتاب e‏ فهم من أصول عربية ويكتبون بلغة es al‏ 
ويقيمون فل فرلسا وينوحهون الى جمهور لا يقدر بلدانهم الأصلية . 

وهكذا يبدو الأمر كأن هذه الأقلام تبدع أفضل ما لديها ليصب ف تيار أوروي بتحدث عن 
أسوأ ما فى ابحتمعات العربية » وكأن " السوق الثقافية " الى تمنحهم الشهرة والرواج أشبه 
بطاحونة لا ترحم ! 

هل الامر هکذا عقا لورفا كان IS‏ فلماذا لا نتوحه ال بعض هسولاء العسرب الذیسن 
یکتبون بالفرنسية للتعرف لیهم والاستماع ال وحهات نظرهم وتقدعها ال الفسازی العربي 
الذي عكنه بدوره تکوین رأيه الخاص . ولعل هذه احاولات od‏ بعضسهم الى SN‏ 
بالفرنسية » والعربية Cal‏ إذا آمکن » لکن ليس بالضرورة عن جتمعانمم وثقافاقم بل عسن 
بحتمعات الغرب وثقافته وسیاسته» ولم لا؟ فقد تکون كتابات هولاء بالفرنسية أو a‏ 
مفيدة مجتمعاتهم وثقافاتهم الأصلية 


a‏ ا سي ت يي رب بس متي سي سيدا 


من هذا المنطلق حاورنا مالك شبل عن عمله الأحير : "موسوعة الحب ف العام الاسسلامی " 
ودار الحديث معه بالعربية » وكان يقطعها أحيانا للتحدث بالفرنسية عندما Y‏ تسعفه الأولى . 


RK 


ت لم موسوعة الحب ؟ ول العام الأسلامي ؟ وكيف تفسر أن معظم الذين علقوا على 

هذه الموسوعة » ف الأعلام الفرنسي » لم يغفلوا مقارنتها بالوحة الإسلامية السائدة اليوم ؟ 
شبل : في الحقيقة لا توحد موسوعات أو مراجع علمية دقيقة يعود إليها الباحث أو القارئ عن 
العرب والمسلمين فى جال الدراسات الاجتماعية e‏ ودائما ad‏ العرب متأحرين فى هذا الميدان » 
فعمدت الى أعداد. موسوعة لسد الفراغ الذى تحدئت عنه » فاستخدمت كلمة الاسلام OY‏ 
الاستعمال الأوروبي ها يعي جميع الشعوب المسلمة, وهذا البحث يشكل اسستمرارا لأعمالي 
وكتبي السابقة عن الحسد والماهية السياسية Oty‏ والرموز الإسلامية . وحقيقة الأمر آنسین 
أردث إيضاح أن معظم المسلمين ليسوا جهلاء ولا بمارسون العنف كما هو شائع Uy‏ تتونر 
لديهم ثقافة (نسانية وحضارة راقية وأنهم مثل غيرهم رومانسيون ولدیهم خبرة فى ميدان اسب 
والمشاعر الإنسائية » أردت أن أظهر هذه الصورة الحميلة لديهم لا صورة الترمت والعقد » ON‏ 
هذا لا عنعن بالطبع من التفكير والتفكير يفضي الى النقد. 

د هل الصورة الحميلة of‏ النقد الذى مارسته ما حلب لك الشهرة و رواج أعمالك ؟ 
شبل : القراء صنعوا شهرن » إذا كانت لي هذه الشهرة » كتي تباع جيدا وكانت هذه مفاجأة 
كبيرة بالسبة إلي. ۱ ۱ ش 

تا كيف تفسر أسباب هذا الرواج ؟ 
شبل : لا أعرف . 

هت رما كان في ذهنك وأنت تكتب ما ينتظره القارئ الغربي عموما ؟ 
شبل : : لا کتبت آشیاء ليست آنية عن " تكوين الفكر السياسي " (۱۹۸) وهو عمل سابق 


لأوانه ولم يكن يننظره القارئ » وكتبت أشياء أخرى ليست على the‏ بالذوق السائد . 
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0 عندما تضع دار المطبوعات الجامعية الفرلسية » وهي من أعرق دور النشر في فرنساء 
مجموعة اعمالك في واحهة مکنیتها الشهيرة e‏ هل تعتقد أن ذلك ثم نظراً الى القيمة العلمية 
لأعمالك فقط ؟ 


شبل : نعم » حصوصاً بالنسبة لهذه الدار الى تديرها امرأة معروف عنها الصرامة واتتشدد في 
معايير الدشر » ومن المستحيل أن يصل كاتبا إلى واجهة هذه الدار إذا لم تكن لکنبه قيمة علمية 
ده ف كتاباتك و أحادينك بالفرنسية تصر دائماً على أك باحث فقط كما لو أن إضافة 
صفة عربي الى ta‏ دون ايام و 
شبل ای رو نفسهم A‏ أن يكونوا باحثين 
ویفضلون الفرنسي أو الأوروبي للقيام بأحاث عن العام العربي . أما إذا قام باحث عربي بذلك 
فیشککون فق قيمة أ O‏ یو 
عندما يدرسون ثقافتهم ولا يطرح عليهم أبدا ذا كانوا باحثين أم لا lo‏ نا أعمل على دراسسة 
ثقافي » رما لست باحثا على درحة كبيرة من AY‏ باحث على af‏ حال ولا أحشى of‏ 
أقول نی عربي Laat‏ 
a‏ هل تتوقف مهمة الباحث عند الانتهاء من بحثه » وصدوره فى كتابء الا يكون 
مسؤولاً عن السار الإعلامى والدعائي الذى سيسير فيه 4 بعد ذلك ؟ أليست لذلك صلة 
بالسياق الذى سيستخدم فيه كتابه ؟ 
شبل : نعم له صلة وثيقة »أستند بعضهم الى كي » ووحدت إحالات إليها لدى بعضستهنم 
الآخر. كي تستخدم أحياناً بشكل سیم » فتؤحذ مقدمة أو جملة أو عبارة مع تجاهل الباق 
العام بكامله نعم هذا يحدث . 
نه ما الذي يمكن أن تطمح إليه ف هذه الحال ؟ 
شبل : طموحي أن تقرأ أعمالي مجهد وأمالة . 


534 


AE 7 


ت هل هذا متاح هذه الأيام ؟ 


شبل : أعتقد أن ثمة بوادر أمل والدليل أن أعمالي ad‏ رواجاً كبيراً على رغم أنه يفضسل ف | 
العادة لمن يحظى fee,‏ هذا الرواج أن يكون من الذين يهاجمون الاسلام والعرب ولا يرى سسوی | 
الأشياء السيئة والسلبية بینما " موسوعة الب ف الإسلام " تثبت أنه للمرة الأولى أن من يتكلم 
شخحص بصورة إيجابية عن الإسلام والعرب يجد إقبالا شدیدا ف فرنسا وس ف A‏ اال 
الاسلام. ۱ 
a‏ قلت أن HS‏ رائجة »وهذا صحیح »لكنك تعرف أن الکتب الرائجة هی غالبا لسن 
تتجاوب مع الذوق السائد»وكما تعلم لهذا الذوق السائد ملامح معينة ورعا تكون القيمة 
العلمية في الرتبة الثائية ف سلم أوليات الكتب الى تحقق رواجاً كبيراً ؟ 
شبل : رما يكون هذا صحیحاً » لكنن أتحدث عن gallo‏ » والحالات الأخرى تختلف . عملت 
كمراجع للكتب في دار " لافون " وكانت هناك كتب تنشر للسمعة الى يتمتع يما صحاها أو 
UY)‏ تسمح بتقدم مقالات فى الصحف ,أما الدار الجامعية الفرنسية فلا أعتقد Lal‏ على هذا 
gout‏ . وعندما أكتب كتاباً لا أكتب الا عندما أقدم شيئاً أصيلاً . 
ت ماذا تعي الأصالة بالدسبة إليك ؟ 
شبل : أن أكون Lae‏ ما أقول . 
ته هل الأصالة تقتصر على الإخلاص ؟ 
شبل : آنا أصيل وخلص وكفء عندما أقوم ببحث ما وللبحث قوانين فهو ليس رواية تكد لحب 
هكذا . | 
ت يدور حول الموضوعات الى تعالحها أوهام كثيرة ٠‏ 
شبل : ليس BA‏ إرضاء هؤلاء الناس Po‏ ال متخحلم هذا الخزون المتوفر لديهم مس الأوهام 
لأرشدهم ولأظهر لهم تعقيد الظواهر الى يتحدثون عنها بخفة . فالقارئ يعرف إذا كان الكاتب 


Yo 


أصيلاٌ ام لا حصوصاً أن الموضوعات الى YL!‏ علمية وفي الوقت نفسه فل متناول ابلمسهور 
العريض ومن هنا النجاح والرواج . 


oo‏ أنت باحث جزائري » وتکتب بالفرنسية » لجمهور فرنسي هل يسمح ذلك بالتساؤل 
عن موقعك كباحث ف زمن لا يمكن فصل الباحث عن الدائرة الثقافية أو اللتضارية Gl‏ 


e‏ إليها؟ 


شبل : السؤال مركب ولابد أن تكون الإحابة مركبة بدورها . أطرح على نفسي هذا التساؤل 
كل يوم » أنا أعي صعوبة الوضع الذى أحد نفسي فيه . وتحدثت منذ قليل عسن الأصالة 
والصدق ف البحث والآن أتحدث عن الدقة والمنهج » فكلما نكون دقيقين ومنهجيين » كلما 
ST‏ أن نكون أصيلين وعکن أن نتلاق الى حد ما آثار اللغة ASW‏ والوضع المتغراقي e‏ فعندما 
يكون الباحث دقيقاً واصیلاً وصادقاً ولديه أفكار حديدة غير مكررة فان كتابه يخرج من النطاق 
i al‏ المحدد » فالعمق والأصالة الداحلية لكتاب هي الي تجعل من صاحبه oy ly‏ 
Sal‏ ۱ 


ت تحدثت عن المنهج وكأنه يتجاوز الوضع الحغرالي بینما SEN‏ الحديث عن منهج معزل . 


عن نحلفياته الثقافية والحضارية ؟ 


شبل : بالطبع وأنا واع لذلك. عندما تنظر الى ميدان الأنثربولوجيا تجدها اسستخدمت من 
ا هذه الآلسة te iy BU‏ 
التحليل النفسي. وهي مناهج أو آلات أبدعتها أوروبا وأستخدم منها ما هو قابل ÓN‏ 
عالمياً اي العناصر الي يمكن أن أستخدمها في مناطق أخرى .فعلى سبيل Jul‏ هناك أشسخاص 
يجبرون على كبت مشاعرهم ابلنسية ليصيروا اجتماعيين ومع ذلك أن هذه علاقة بين EN‏ 
وقبول الشخحص ف ابحتمع » هذا الأمر موجود لدينا » لدينا الاحباط ابلنسي » من البديهيات أن 
من يتعرض للمنع فترة طويلة ينتهي به الأمر الى الإحباط » هذه الظواهر موحودة لدينا » ولدى 
غيرنا » لكني عندما أتناوها لا أستخدم Lyf‏ عقدة " أوديب OY"‏ البيئة العائلية لدینسا حاصة 
allie‏ وأنا لا أنكر وحود هذه العقدة لكن ليست هذه هى المشكلة فى جتمعاتنا » OY‏ عقبسدة 


۳۳۹ 


أوديب تستلزم تنافساً y‏ بين الرحل والمرأة في السياق الأوروبي ما age‏ لمكان ما للطافل بينما 
للطفل لدينا مكانة مختلفة . الطفل لدینا لا يتعرض هذا التدافس بين الرحل والمرأة لأنه هو ذاتسه 
مر كر الثقل والحاذبية في محيطنا العائلي فكيف بمكنه أن يطور علاقة معارضة لأببه ؟ 
ت التحلیل اللفسي محظی باهتمام كبير ق الغرب بينما لا يكاد يشعر به أحد ق اشتمعلت 
الشرقية؟ 
شبل : هذه مسألة عدم تواصل » فالتحليل النفسي لم يعرف كيف يستوطن هذه ابحتمعات » لم 
ینجح فى احتذاب الأنظار والأسماع » لم ينجح ف تقدم نفسه بصورة جيدة تسمح له بأن 
ينغرس فل التربة الشرقية » هذا Y‏ » وثانياً هناك فترة ملائمة لانتقال الأفكار و انتشارها .حك 
الشيوعية على سبيل الثال لا حد يقبلها اليوم بيدما لم يكن الأمر كذلك ف الخمسينات E‏ 
قدر لها أن تنتشر فى كثير من المجتمعات ما فيها العالم العربي » إذاً لدى العرب البنية العقليسة 
لاستقبال الأفكار الأحبية »لكن التحليل النفسي ۸ يعرف كيف يزرع نفسه ف البيئة العربية فى 
الوقت الملائم والآن لا يمكنه ذلك بالطبع . 
3 ألا تعتقد أنه مرفوض أصلاً فى بيثتنا ؟ 
شبل : لا أعتقد ذلك كل ما ف الأمر أ نه لم تكن هناك محاولات كثيرة فى هذا الشأن .والمحاولة 
الوحيدة رعا كانت محاولة مصطفى صفوان وسامي علي لكنهما حاءا الى فرنسا و استقرا فيها . 
0 ما هی علاقتك عصطفی صفوان وسامي علي وكيف تنظر الى كتبهما ؟ ٠‏ . 
شبل : هما بالنسبة إلى من الباحثين الغربیین وإذا نزعت آسم صفوان من على كتبه أو سام 
علي كذلك ووضعت أي أسم فرنسي آخر فلن يحدث أي خلل أو اخقلاف . 
ت وإذا قمنا بالأحراء نفسه مع كتب مالك شبل ؟ 
شبل : مستحيل » أنا باحث يهتم بالعالم العربي » والموضوعات الى آعابف‌ها لم تما مسن 
الباحثين العرب» al‏ والمتخيل والختان وعقلية السرايا .هناك أبحاث قليلة فى هذه الميادين لا 


توحد مراحع عربية أو مترجمة فى هذه الموضوعات الا نادرا 0 


۳۳۷ 


ته هل توافق على أن التحليل النفسي نوع من المرض ؟ 
شبل : لذلك حرجت منه بسرعة » as‏ أدركت أن التحليل النفسي يتضمن انغلاقاً وإذا تحدثنا 
أيديولوجياً قلت أنه حطر وأنه يمنع التفكير على رغم أنه يقدم بعض العناصر المفيدة للتفكير . 
IU al‏ ينصب اهتمامك الرئيسي على العقلية العربية والمتخيل العرلبي» ms‏ عند 
العرب؟ 
شبل : أهتم بالعقلية العربية لأني أريد أن أفهمها . الأوروبيون يقولون أن العرب غير دیکارنیین 
لكنين أقول أن هناك منطقاً فى هذه العقلية الشرقية لكنه ليس المنطق الذى يحكم السلوك الغربي . 
أريد أن أعرف كيف يسلك العرب » كيف يتحرك العقل العربي من داحله وليس من حلال 
علاقته بدیکارت والمنهجة الغربية . ۱ 
ت عندما تقوم Laly‏ هل تشعر أنك ذات تدرس نفسها ؟ 
شيل آنا فون وسعید بائیي ye‏ لکن الشکلة عندما تقوم پبحث لابد آن eye all‏ 
للدراسة ‏ وأحاف دائماً من العلوم الغلقة حیق ف آوروبا » ۸ اتعاطف مثلاً مع جاك لاکان لأن 
فکره نظام مغلق ویتطلب فهم أي جملة فيه الرجوع الى نظامه الفكري كاملاً و کنت آحساور 
أحياناً بمض زملائي اللاکانیین وأقول لهم إذا سمحتم اشرحوا لي ما تعنيه هذه ابحملة أما فرويند 
فكان بسیطاً ويعطيك حرية أكثر . 
a‏ من يستمع إليك يشعر أك تعمق المسافة بين موقع الباحث وبحثه ؟ 
شبل : ۸ أقل أبداً فى كتبي إذا كنت مسلماً او يهوديا أو علمانياً أو متدینا لم أقل أشياء مسن 
ذلك أبداً لانن أقيم Shad‏ بينهما . لا أحب أن أظهر المكان بالضبط أو الباعث على ما أقول بل 
على النقيض من ذلك أظهر دائماً مراحعي المنهجية أقدم العناصر ال من حلاها عکن أن 
نتناقش » لا أعطي للقارئ مصادر عاطفية هذا لا خص عملي الثقافي أحاول AO‏ إعطاء 
معلومات عن YLT‏ وحنسبین ووضعي الاحتماعی أو النفسي كل هذا لا دحل له في عملي . 


0 إذاً » ما مراجعك الثقافية ؟ وهل الثقافة العربية بتاريخها اه A‏ 
آعمالك ؟ ۱ 


شبل : نعم لدي دائما الرجعية العربية الإسلامية ولدي ایضا الرحعية الغربية . 

ته إذا قلت لك أنك مستشرق عري تنظر الى واقعك من الثارج فماذا تقول ؟ 
شبل : أنا عربي » وتكوين حن العشرين من عمري كان باللفة العربية » ولا أتخيل نفسي غسير 
ذلك » لا أتخيل أن أستيقظ old‏ يوم ولا أجد نفسي من عمق العام العربي . أمور من هذا 
القبيل لا تدحل الى عقلي » لا أنظر من الخارج الى العرب . فأنا عربي وأعيش بالصدفة فى 
باريس » وأعتبر نفسي ف مرحلة انتقال فأنا إحساسى عربي لكن المنهجية رعا تكون أحنبية 
وهذا لیس Lal tor gh VAY gallant‏ منهجية il As‏ 
بالشعب العربي أو حي دراسة الشعب الروسي والأمريكي . ليس لدینا منهج عربي ف التفکیر ) 
لابد أن نعترف بذلك « را ین بعدي من ييتكر منهحاً عربيا فى الرؤية . 

ت ذا لم تكن هناك رژية عربية البوم ف مسألة النهج فهذا حافز قوي للبحث 
شبل : بالنسبة إلى حاول وم أتنازل عن احاولة والسعي للعثور على هذا المنهج العربي والدليل 
coil‏ أعمل الآن على دراسة العقلية العربية وهذا يع أن A‏ عن منهج . 
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حوار مع فرنسیان ترجموا آثاراً عربية 


(ريشار جاكمون جان فوركاد - لوك باربليسكو ايف جونزاليس) 


۲۳۰ 


PARAR O AO AA OS 


بعد YA‏ دامت أكثر من ربع قرن اغلقت دار نشر " سندباد " الفرنسيه ابوائما فمائياً نظسر 
للصعوبات والمتاعب ال واحهتها مؤحرا. وهناك بعض الدور الاحری الى بذلست حهودا 
ملحوظة ف التعريف بالثقافة العربيه تخشى من المصير عينه الذى آلت اليه دار " سندباد " لذلك 
ليس مصادفة ان یتراید الحديث ف هذه الأيام عن النشر الفرنسى والعالم العربى فما هى الأسباب 
الى أدث ال هذه الحالة ؟ وما هو مصير الدشر باللغة الفرنسية لولفات عربيه ولدراسة جمتمعات 
وثقافات العام العربى والإسلامى ؟ و ناذا لا يحظى الأدب العربى الحديث باهتمام ورواج 
كافيين فی الخارج م ؟ هل يعود ذلك الى عدم التوفيق فى عمليات ترجمة هذا الأدب من العربية الى 
الفرنسية ؟ وهل هناك أسباب سياسة وتاريخية وحضارية تفسر حالة عدم الرواج هذه ؟ هذه 
التساؤلات وغيرها طرحناها على بعض المشتغلين فى ميدان ترجمة الأثار العربية.. ومع هؤلاء 
المترجمين الأربعة » Wyle‏ ان نترك شم الكلام مباشرة » بعد حذف ما طرحناه عليهم من أسئلة 
سحي نحافظ لهم على وحدة واتساق وجهة النظر الق يريدون الافصاح عنها. 
ريشار جاكمون: أين المستغرب العربي؟ 
ريشار حکمون مترحم نقل الى الفرنسية روايات وقصصا لصنع الله ابراهيم وید طوبيا وكتبا 
هي "دلیل السلم الحزين" و "الاسلام السیاسی" SAN ca‏ .ومن oe‏ 
امد امین ولسعيد العشمان ولفواد زكريا.. 
جاكمون: ينبغى الا يغيب عن بالنا ان الادب العربى الحديث عمره قصير جدا بالمقارنة مع 
الآداب العالية المترجمة هنا » فثمة اداب عالميه تاريخها اقدم وانتاجها أوفر واكثر نضوحا بيدا 
الادب العربى ما يرال قليل الانتاج ويصل الان بالكاد الى مرحلة النضج اضف الى ذلك ان هناك 
دائما فجوة زمنيه ما بين صدور العمل والاهتمام به وترجمته الى لغات اخرى غير لغته الاصليسه 
فالاغمال الادبيه حن الكبرى منها لا تترحم فورا. 
ومن جهة احری هناك أمر آخر تناساه الذين يستاءون من غذخ الاهتمام بأدقم e‏ هوآند ليس 
كل ما يؤلف يمكن mg‏ فمن بین AS Bla‏ أمريكي لا بوهد سوى عشرة TS‏ 


۲۳١ 


للترجمة كذلك الادب العربى كأدب حديث لا تجد به كتبا وفيرة صالحة للترجمة بغض النظسر 
عن الاعتبارات السياسيه . 


كذلك لا بد الا ننسى انه لا يوحد قيمة عالميه ادبيه يمكن اقرارها هنا وهناك فالقيمة الاديه 
نسبيه وتتعلق بالکان وبثقافة ما فقد AA‏ روايه ذات Aad‏ كبيره فى LB tl‏ الاصليه بينما N‏ 
شا القيمة ذاتما فى مكان احر وهذا لا يقلل بای حال من قيمة هذا العمل الادن ف دائرته 
الاصليه فما قد يكون له قيمة كبيره فى مصر قد لا ذب القارئ الامريكى او 
الاحلیزی ابدا وهذا يوضح لنا الاحتلاف بين القيمة المطلقة والقيمة النسبية . 


بالطبع هناك أشباء لا تخضع لمنطق حداثة الادب ومدى نضحه وعبقريته اذ لا يزال لدينا ما هو 
موروث من فترة الاستعمار فاحیانا البعض يقول عن العرب قبل ان يسمعهم لاعتبارات ارب 
فالاستشراق ظهر ف فترة م تكن فيها الشعوب العربيه تلك الكوادر المؤهلة للقيام باعمال 
علمیه کال Leal‏ الستشرقون عن التراث العربی والاسلامی فل مطلم القرن ولا زلنا نعيش فى 
هذا الوروث . فلکی افهم ظاهرة مثل ( الاصولیه الاسلامیه ) اد نفسی اليوم مضطرا للذهاب 
الى الخبير الفرنسی او الامریکی قبل العربى .. وق مقابل ذلك لا بوجد استغراب ممعي اذا اراد 
عربى ان يفهم شيا عن الثقافة الغربيه y)‏ لديه الخبير العربى التحصص ف دراسة Gl‏ مسا 
يدفع هذا العربى الى الذهاب الى الخبير الغريى ایضا وهكذا فان الفارق ليس بسيطا ولا يسود الى 
اعتبارات سياسيه وايدولوجيه كما نرى وائما لاعتبارات تاريخية وحضارية فق المقام الاول . 

اذا الافکار المسبقة من ناحية وعدم وحود استغراب من ناحية احری يفسران ان التاريخ مد زال 
یتحکم ف عملية النظر الى الادب العربى الحديث . 

لکن مثلما انتقد نفسی كغربى اطلب من العربى ان یقوم بالشی ذاته وکما اعترف بوحود 
مشاکل حقیقیه لدینا ق ترجمة ونقل الادب العری أرى أنه على العرني أن یعترف بدوره بأن 
آدبه ما زال ‏ بدايته كما أنه ليس وفير الإنتاج وأن القابل للترجمة من هذا القلیل هنو اقل 
وينبغى الا ننسى ایضا ان العرب ۸ يفعلوا اى شئ من احل تقديم ادم الى اللغفات الاعری 
وكل ما صدر ق فرنسا من ترجمات لبعض الاعمال الادبيه العربيه اما يعود هود ناشرين 


۳۳۲ 


oer‏ ومترجمين فرنسيين و لم نشاهد ناشرا عربيا فام بجهود تذكر لترجمة عمل ما الى اللقافة 
لفرنسیه و نشاهد دولة عربيه قامت بصرف اموال من احل ترجمة وتقديم ادها ولفافشها الى 
الغرب پاستفناء الکتب الدعائية بالطبع . 

وق النهاية ليست السورة ماساو به الى هذا الحد فاننا o‏ بعض الاعمال الروائية العربيه تسستقبل 
استقبالا حيدا واذكر على سبيل المثال صنع RN)‏ ابر اهيم tals”‏ کبار المبدعين المصريين والعسترف 
به فی oth‏ وقد صدرت روايته الاخيرة "ذات" فى شهر ايار مايو ۱۹۹۲ ووجدت اهتماما كبيرا 
لان صنع الله ابراهيم y‏ بکنفی ai‏ تأملات وانعلباعات وانما يشتغل و عضر كتابته وفك mid‏ 
بترجمة "ذات" الى الفرنسیه فى تشرین الاول ( اکتوبر ) ۱۹۹۳ وليس بعد ثلاثين Lale‏ المفارقة 
ان رواية صنع اله إبراهيم طبعت طبعة انيه فى مصر قد بيع منها حوالى مسة الاف ti‏ 
و کذلك الترجمة الفرنسیه الیل صدرت ف مواحهة منافسه شدیده من الکتاب العالیین بیع منسها 
ما قر یب ن مسا الاف نسخة ف فتره زمنيه اقل وهذه علامة ايجابيه على أن الستقبل سیشهد 
رواجا اکثر للادب العریی الحاديث فى فرنسا وغیرها من البلاد العربیه . 


جان فورکاد : علاقة الکاتب العریی بلغته (شکالیة! 


حان فرنسوا فور کاد متر حم فرنسی» رحل ja‏ بعد رحلة طويلة مع المرض » ترجم روايسة 
"الزين بركات" كمال الغيطان date‏ اغسطس" لعبنم الله ابراهيم وغيرها من الأعمسال 
والدراسات. 

فوركاد: لا اعرف صراحة ما الذى دفعئ الى اللغة العربیه باستثناء ان ولت ف AAT‏ وعشت 
فيها طفولي أثناء حرب التحریر ابلزاثرية » عشت في ابلزاثر حي السابعة phe‏ من عمسری 
ولكنيئ ۸ ادرس اللغة 7 طوال هذه الفتره ولكن المفارقة انىن عندما حئت الى بارس اكملت 
دراسی ف الحامعة ثم سجلت نفسى مباشرة فى مدرسة الدراسات الشرقيه وادرس حاليا ¡A‏ 
العربيه فى حامعة س باريس الثامنة . 

بالطبع اهتمام دور النشر الفر نسیه بترجمة الادب العربى الحديث يعتبر من الظواهسر Ba‏ 
نسبيا؟ ولا اعرف اذا كان هذا الاهتمام سيثير اهتمام القراء الفرنسيين ايضا ام لا » لكنه فى کل 
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الاحوال مرسلة من الاهتمام بالرؤاياك والقصص تتجاوز مرحلة اهتمام الستشسرقین بقضایا 
الادب والفکر العربيين . 

من حهة ثانية » الا تعتقد ان الادب العریی الحديث ما زال ادبا شابا لا بنحاوز عدة عقود مسن 
الزمان فنجيب محفوظ کتب الثلائیه مثلا منذ ثلائین عام . الپس كذلك ؟ لقد ترجمت آعمالسه 
الى الانجليزيه من ۱۵ سنة وترجم له بالفرنسیه " اولاد حارتنا" و" الحرافيش ". رما يكون لدينا 
تأحر ف فرنسا بالنسبة لانحلترا فى ترجمة اعمال بحيب محفوظ . 

عندما نترحم نصا من ادب اميركا اللاتينيه نستطيع منذ الصفحة الثالشة او الرابعة ان تسین 
اسلوب الكاتب وعلاقته باللغة الى يكتب با لكن عندما نترجم من العربيه الى الفرنسيه نصا 
ادبيا بحد انفسنا امام لغة شديدة المراس بالنسبة للاحبی كما بحد صعوبة كبيرة ف تمييز اسلوب 
الکاتب وتحديد علاقته باللغة الى يكتب Ue‏ 


ما استطيع ان اقوله هو وجهة نظر تقنیه لترجم لا AST‏ من ذلك ولا عکنی ان اقدم نظريه ما 
يبدو لى واضحا من خلال عملى کمترجحم ان علاقة الكاتب العربى باللغة العربيه هى علاقة 
إشكاليه. ستسالی من أين أنت إشكاليتها لا اعرف ذلك جیدا لكن الفرضيه الى أراها هى LA‏ 
مشكلة لغة ولا أستطيع أن أذهب ابعد من ذلك ; 


ف الواقع اعتقد انها مشكلة لغة ذات ابعاد ثقافيه E‏ 
الوض ‏ ذلك. ما الاحظه هو انئ وحدت اثناء عملى ما یدفعی الى التساؤل عن أسلوب la‏ 
الکاتب او ذاك فاحیانا عندما ندرك هذا الأسلوب الذی ييز هذا الکاتب تبدأ مشاکل ری 
Laue‏ حاول ان اجد معادلا غذا الاسلوب :ف اللغة الفرنسیه . فصعوبة JA‏ من لغة ال احسیی 
ليست موضع حدال لكن من واقع معاناتى كثقى ف الترجمة اسمح لنفسى بان أقول أن المشكلة 
ف الأساس حاصة باللغة العربیه وبنيتها . ۱ 

اقول ذلك من واقع کون مترحم عايش لغة البدء ف الترجمة اى النص العربی قبل ان ينتقل الى 
الفر نسیه واقول ان بنية اللغة جعلت علامات الكتابة غائبة تماما وبالنال الکاتب العربى الوم 


يعيش صعوبة حقيقة مع اللغة وعلیه ان یقوم بعمل کبیر فى هذا الصدد 


rre 


ولا اعتقد ذلك فى حالة الترجمة من الفرنسیه الى العربيه هناك بنية موحودة بصورة واضحة. 

ف الحقيقة افضل اعمال جال الغیطان وصنع الله ابراهيم لان الحوانب الايديولوحيه فى أعمالهم 
قليلة لذلك عکنی ان اعكف مدة طويلة على ترجمة نصوص الغیطان او صنع الله ابراهیسم دون 
ملل. 


بالنسبة لصنع الله إبراهيم فله أسلوبه الخاص وهو أسلوب ادر اذ يبحث عن صور غریبه وعالم 
She‏ غريب أحيانا عن واقعه فهو يجمع ما بين إشارات تضم مایکل انحلو وإشارات تلتمسى 
لثقافته الخاصة وهناك بعض فقرات وصفيه لصور جميلة وهذا ما ao‏ فى أعماله . 

بالنسبة للغیطان ما اثارن ف "الزيئ بركات" انما مشيدة باسلوب هندسى رائع. ما يجمع بين 
هذين الكاتبين هو ما بمكن إدراكه باللسبة لنا كأوروبيين من خلال رؤيتهم للمجتمع العسسربى 
لدى انطباع بان ما حذبئ نحو Le por lo]‏ ليس بعيدا عما تحدثنا ase‏ منذ قليل عن علاقة الكاتب 
العربى بلغته العربيه و کیف ,عکن ان تكون هذه العلاقة علاقة فرديه. فى اعتقادى ان نظرة ate‏ 
الكاتبين للمحتمع العربى فيها شئ يهرب من الدمطيه الايدلوجيه الى نسمع عنها ورعا هذا مسا 
اعحبئ لديهما ودفعی ان اقضى وقنا كبيرا ف الترجمة لانه اذا لم يكن النص شبوبا من السترحم 
فان الترجمة ستغدو مستحيلة .' 4 


لوك باربليسكو : da alt‏ ها حدود 

لوك باربليسكو مترجهم فرنسى نقل" ترابما.الزعفران" لادوار الخراط و"الوجوه البيضاء" AA‏ 
خحوری. . 

باربلیسکو: يمكن ان اقول ف البدایه أن الأدب العربي في فرنسا إذا لم.يكن رائبجا رواجا حقیقیا 


فإنه لم يصل الى وضعية مأساوية. صحيح هناك رواج مدود إلا أنه حطوة على الطریسق في 
مواجحهة الاستقبال البارد لهذا الأدب في بلادنا والذي يعود الى تلك الخلفية التاريخية بين فرنسسا 


۳۳۰۵ 


والعالم العربي وهي خلفية تمترج فيها العناصر الايجابيه والسلبيه فى ان lu‏ وهذا يعن ان العناصر 
السابيه لازالت قائمة وتؤثر على طريقة تلقى واستقبال هذا الادب العرنى .. 


و ¿lla‏ ايضا ظاهرة اعری هی ظاهرة المنافسة بين اداب العالم العربى وغبره من اداب وثقافات 
عوالم احری کالادب الروسی والیابان والصيئ والکوری الحنوبى الذى جد له حضور ب‌ارزا 
عند دار" اكت سود" وحیث عدد الروایات الترجمة من اللغة الکوریه الى الفرنسیه اکثر من 
عدد الروایات المترجمة من العربيه وذلك على الرغم من ان كوريا بعيدة o‏ 
انحسار الاهتمام نسبيا عن اداب العالم العربى. 

هناك كذلك عامل الدعاية فالبعض من الادباء العرب يشكون مثلا من ان روايات كبار ادباء 
العرب لم تحظ بالرواج عينه وينسى هؤلاء ان رواج ادب امريكا اللاتینیه يعود فى اسبابه الرئيسيه 
الى ان الامريكين اللائین عرفوا كيف يقومون بدعاية جيدة منظمة لأدمم على فترة طويلة الأمد 
بدا منذ الثلاثينات » بينما الدعايه للمؤلفين العرب بدأت من عشر سنوات فقط رغم وحسود 
glee‏ كبيرة فى الادب العری الحديث . 

والاهم من كل ذلك وهو امر قد olla‏ البعض ان الترجمة عملية Lib‏ حدودها ف اطار 
التواصل والتوصيل فالروايه الى ترجمتها لالباس حوری "الوجوه البيضاء" ترسم وجوه ببروت 
عبر الحرب الأهلية وتصف وصفا قاسيا الاوضاع الاحتماعية والاخلاقية وكان عنوان الروايه فى 
نسختها العربيه مطابقا لضموفا لكن الترجمة الفرنسيه تحول العنوان » بدون ارادثي » الى "رائحة 
"ibe‏ مع صورة the‏ على الغلاف وهی لوحة لمستشرق فرنسى قام برحلة ق اول هذا القسرن 
الى تونس ولیس لبيروت وقد فعل الناشر ذلك لانه أراذ ان يستفيد من هذه الصورة العامة الي 
لا ترال موحودة فل خيلة الفرنسيين عن العالم العربى وح لو كان موضوع الرواية معاكسا 
ماما واسود کل السواد وقد سألت الياس خوری عن ذلك فضحك وقال لى ان ذلك شيا 
من السخحریه لهذا اقول دائما ان السبب الحقيقى حدودية رواج الادب العربى تکمن.فی سوء 
التفاهم هذا. 


۳۳۹ 


ومن جهة آحری تکمن حدود الترجمة ف الطابع الخاص المميز لكل ثقافة » فبعض الکتساب 
بهتمون عمال الاسلوب وعتلکون مرحعية ادبية ثرية عدا e‏ فلدی ol‏ الفراط مثلا : بعسضص 
المقاطع الى تتسم بأسلوب غنائی شاعری وباعتماد القواق » وتواحه الترحم مشكلة تقل 
هذه AL‏ الادبية ال الفرنسية » وهو أمر لیس بسيطاً بل يصل lol‏ الى حدود الاسستحالة. 
ماذا آفعل ؟ احتصر هذه المقاطع واحاول ان اقدم ما يعادل الاصل لکن لن تکون الترجمة RASS‏ 
ل اعتقادی » هناك پعض مقاطع النصوص العربية مستحیل أن تترجم. Gaby‏ هی الاسستفناء 
عنها وتقدم صورة مغايرة قليلاً عن الصورة الاصلية کی تصسل الى ابمجحمهور الفرنسى. فل 
اعتقادی كذلك أن الجتمعات العربية ليست بعيدة كل البعد الذى كنا نعتقده e‏ والتطور الذى 
حصل مؤحراً وتدريجياً هو اننا لم نعد ننظر اليها تلك النظرة الغرائبية » وان كان ذلك يأتى 
بنتيجة عكسية بالنسبة لرواج الأدب العربى فق بلادنا » معن انه لم تعد له حاذيية البعد والازعة 
الغرائبية. لكن من الافضل لنا ان نوسس اهتمامنا بالأدب العربى انطلاقاً من معرفة حقيقة 
وليست وهمية وبالتالى سيكون له رواج حقيقى. 

ايف جولزاليس: منطق السوق يتحكم فى الترجمة. 

"ايف جونزالیس" : مترجم فرنسى نقل : "حكاية زهرة" لحنان الشيخ و "اللجنة" لصنع الله 
ابراهيم وشارك ف ترجمات اعری. 0 ۱ 
جونزاليس : من الحقيقى انه لا بوحد رواج حقيقى للأدب al‏ فرنسا لكن لابد من فهم 
الاسباب الحقيقية لذلك. هناك أولاً ازمة النشر العامة وبالتالى ازمة النشر الخاص المتعلق بترجمات 
اعمال اجنبيه » وثانیاً هناك صفحة غير بيضاء فى العلاقات الثقافية بين فرنسا رالا لرن 
مرجعها تأثير الماضى المعقد والصعب Ely‏ بالجوانب والاحكام المسبقة. وبالطبع هذا الاضى 
يوثر سلبياء بطرق مختلفة » على عملية التوصيل والتواصل مع الأدب العربى. وثالثاً هناك سيطرة 
بعض السماسرة على ميدان العلاقات الثقافية بين فرنسا والعالم العربى ومنعوا بالتالى ظهور BUT‏ 


جديدة وفرص جديدة لدور نشر احری غير متحصصة » عن آداب العام العربى. 
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ومحصلة كل ذلك ان الرأى العام الفرنسی ۸ يعد يرى العالم العربى الا من حلال القضايا الدينية 
والاحلاقية اى التطرف الدیی والمعارضة الدينية ف العالم العربى. وكما هو معروف فان الترجمة 
والنشر عملية تحارية » ولابد من ان يكون لما زبائن والزبائن شم مواصفات معية وطالب 
معيئة» وق ضوء ذلك يتم احتيار عمل دون آخر ورعا للکاتب نفسه قدرة على توزيع اكم 
وتعويض عن تكاليف الدشر مثلا ترجمدا فى دار "اكت سود" رواية ابراهيم عبد احید البلسدة 
الاحری" وقد لا تكون افضل واجمل اعماله لكننا احترناها OY‏ موضوعها مثير ومن المتوقيع ان 
تحذب القراء وهو ما حدث فعلا وكذلك "مسك الغزال" نان الشیخ. بالطبع لسنا مرتاحين 
الى ذلك الاسلوب ونحاول تغيير هذه الطريقة لکننا امام سوق علینا ان نراعى شروطها. وهناك 
عبارة تقول بالفرنسيه "باريس ۸ تبن فى يوم واحد" » ونحن مع هذه البدايات نطمح الى أفاق 
افضل » فالترجمة من العام العربى مثل الترجمة فى كل الثقافات الاحرى تنم ف المرحلة الاولى 
بالشروط الموجودة فى السوق لا يمكننا ان نترجم اذ لم نعترف بان لكل بحتمع ظروفاً معينة وهذا 
ينطبق على كل امجتمعات يما فيها ابجتمعات العربية الق ينقصها الكثير للمساعدة ف التعریسسف 
والترويج UY‏ اذا يوحد Lag‏ وبيئها حالة "عدم توازن" ¿gas‏ اننا كمستعربين لا A‏ على 
الضفة الاحری مستغربين وهو امر يعكس اوضاع الحياة السياسية والاقتصاديه والاجتماعية 
السائدة اشعر بعدم ارتياح لغياب التوازن والتبادل بين المستعربين والمستغربين . لكيئ متفائل 
بوحود الحيل الحالى من الترجمین الذی يعن وجوده ان صفحة جدیده من العلاقات بين العام 
العربى والاوروبى ف طريقها الى التحقق. والدموذج العملی لذلك هو جربتنا ق دار نشر "اکست 
سود" الى برهنت على انه رغم وحود كل هذه الظاهر السلبيه > يمكننا ان ننجح A, ye‏ ۱ 
السوق والبیعات ونقدم اعمالا حدیده بلمهور یهتم eS US‏ 
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نحن نعيش حريا صليبية جديدة 
أخطاء الاستشراق ليست جريمة 
المستشرقون ينتقدون لأنهم غير مسلمين 
الإستشراق هامشي فى آوربا 
نقد الاستشراق لايستهدفني 
أنظمة عربية تعمل لاستشراق جديد 
لايوجد لديكم سوى الإاستغراب 
تطبيق المناهج يزعج الشرقیین 


القوى العربية Ja‏ موجودة 


مو طسق ل ییاه 


sl; 0‏ لا ۷ بست غرب العرب ؟! 


کم من الغفربيين يعرف ون 


الفزالي وابن خلدون وطه حسين ؟! 


الادباء العرب La‏ صسهم الجراه ؟ ‏ 
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من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب 


حوار الاستشراق 


أحمد الشيخ 
ju ..‏ الاستشراق في ثفافتنا العربية؛ إلى مرحلة بعيدة المدى» وصار على جدول أهمال كثير من 
الباحثين العرب والشرقيين؛ الذين ينتمون إلى اتجاهات ومواقع فكرية وسياسية متبايئة؛ ولم يعد هذا النقد 
پفتصر على تفنید آراء بعض المستشرقين الملتعصبين بل صار يحمل معه توجهات لها ملامحها البارزة» وصارت 
له أديباته الشهيرة. لکننا لم نسمع؛ داخل الثقافة العربية ماذا يقول هؤلاء الذين ننتقدهم بصفة منظمة 
ودائمة .. 

وبحکم وجودي؛ في العاصمة الفرئسية؛ اكثر من عشرين Lala‏ متواصلة اردت ان ادفع بهذا النقد إلى مرحلة 
انضصج واعمق, من خلال التنقيب المباشر في امماق هذا العالم الداخلي للمستشرقين وتقديم عبر هذا «الحوار 
النضدي: السکوت مئه في هالم الاستشراق الفرئسي العاصر في الوقت الذي أعطي فيه للمرة الأولی في 
حدود ما اعلم؛ «الحق في الكلام لكوكبة هامة من المستشرقين كي يقدموا انفسهم ومناهجهم واعمالهم؛ وكي 
يداضمواء او يؤكدواء الإنتقادات الموجهه إليهم؛ وذلك من خلال حوار لم تنقصه الجراة ولم يعرف مناطق 
محخلورة التناول ... 

ولم يكن إهتمامي بالاستغراب منفصلاً عن إهتمامي بالاستشراق؛ فالارتباط بينهما يتجاوز مجرد التمائل 
اللغوي في الاشتقاق ليذهب ابعد من ذلك بكثير. ولقد بدا اهتمامي الحقيقي بهذه القضية مع الضجة التي 
احدشها صدور كتاب برنارد لويس الشهير «كيف اكتشف المسلمون اوروباء حيث يعيب؛ في هذا الكتاب على العرب 
والمسلمين إفتقادهم للتطلع والفضول نحو معرفة الآخرين وهي فرضية حاول إثباتها عبر قراءة خاصة للتاريخ 
الإسلامي حتى اواخر القرن الثامن عشرء وكان لهذه الفرضية صدى كبيراً في الأوساط الجامعية سرعان ما 
Hals!‏ إلى الأوساط الإعلامية. ۱ 

.. هناء حاولت القيام بجهد, متواضع؛ لإظهار ان غياب او شحوب الاستغراب العربي لديئا . اي دراسات شرقية 
عن الغرب؛ كما كان هناك دراسات شربية عن الشرق . لا يمكن أن يقدم هكذا من خلال اطروحة (ستعلائية 
عنصرية تريد ان تنزع عن العرب والمسلمين إنسانيتهم؛ وانما من خلال ما تعرضت له هذه المجتمعات عبر اخطر 
ملواهر التاريخ البشري واعني ظاهرة الاستعمار. وتساءلت كيف يمكن للمجتمعات المربية والإسلامية ان تقوم 
بدراسة جوائب مختلفة من ثقافة وحضارة الآخر الجائم فوق صدرها .. 

.. مند أن انطلق هذا الحوار النقدي . حوار الاستشراق وحوار الاستغراب . في الفترة من منتصف (YA)‏ وحتى 
اوائل (AAA)‏ عفدت ندوات ومؤتمرات وظهرت كتابات جديدة؛ تتناول العلاقة بين الاستشراق والاستغراب؛ وفي 
ذلك ما يثير الإبتهاج والأمل» رهم تأخر صدور کتابنا طوال هذه السئوات لأسباب خارجة عن إرادتنا. 


المركز العربى للدراسات الغربية 
القاهرة .. الا لف مسكن = ممر (4) - قیلا ۱۳۷ (ب) ت 1٩۳۳۸۷۰‏ 


